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 مقدمة المؤلف
، اتخـذ لنفسـه / الكاردينال " رونكالي " لعرش البابوية ليترأس بذلك الكنيسـة الغربيـة 1958عندما اختار مجمع الكرادلة في خريف عام / 

 اسم " يوحنا " وقد دخل التاريخ تحت هذا الاسم مضافاً إليه الثالث والعشرين.
 ( يوحنا الثالث والعشرون ). م أيضاً ـيامنا هذه أنه كان قد وجد بابا بهذا الاسيعرفون حتى أ –ربما  –لكن قلائل 

والمقربـة مـن  ،اطـلاع؟ بطبيعـة الحـال لا، إذ أن كـل الشخصـيات العليمـة بخفايـا الأمـور ترى هل يمكن اعتبار ما حصل نتيجة جهل أو عدم
ان أسماء ثلاثة وعشرين من الباباوات تحت اسم " يوحنا " باستثناء البابا في أسفار التاريخ المدونة للفاتيك الكرسي المقدس، تعلم أنه وردت

 المنتخب في حينه.
ه البابا لماذا قرر رجل الدين الأخير إذاً أن يســـمي نفسه ( يوحنا الثالث والعشرين ) وليس يوحنا ( الرابع والعشرين )؟ لماذا انتحل اسم سلف

 باً وكأنه لم يوجد؟يسمئة وخمسة أعوام تقر يوحنا الثالث والعشرين الذي عاش قبل خم
بــه وعلــى  الأول قــد أقصـي عــن العــرش، واضـطر في �ايــة المطـاف للتنــازل عنـه، بعــد أن اعترفـوا ن "" يوحنـا الثالــث والعشـري مـن المعــروف أن

ة لعقــد اجتمــاع ترأســه هــو ربيــة، وكــان ذلــك إثــر دعــوة وجههــا لكاتدرائيــة القســطنطينيوات بابــا يقــف علــى رأس الكنيســة الغســن مــدى خمــس
 نفسه.

وجاء هذا الاعتراف من شعوب غرب وشمـال ووسـط وشـرق أوربـا ( بولنـدا ) وإمبراطوريـة ألمانيـا، وحـاكم إيطاليـا، وقـد خاصـم يوحنـا الثالـث 
 والحرمان من الكنيسة.ملوكاً عظاماً فرض عليهم اللعنة الدينية  والعشرون خلال تسلم مقاليد البابوية

مكن إذاً أن يحصل بعد خمس سنوات مـن الجلـوس علـى كرسـي البابويـة وإقصـائه عنهـا، والحفـاظ بعـد ذلـك ولمـدة أربـع سـنوات يكون من الم
في عــدادا  مــن حياتــه علــى رتبــة " كاردينــال " أن يحــاولوا إنكــاره والإيهــام بأنــه لم يكــن؟ إ�ــم يســتندون في ذلــك علــى أن اسمــه أدرج خطــأً◌ً 

 كن شرعياً.الباباوات، لأن انتخابه لم ي
تقودنــا إلى أن انتخــاب ســلفه البابــا " الكســندر الخــامس " ( بطــرس فــيلارج مــن جزيــرة كريــت ) لم يكــن  هــذه لكــن وقفــة عنــد وجهــة النظــر

 لأنه تم من قبل نفس مجمع الكرادلة الذي انتخب يوحنا الثالث والعشرين. ،شرعياً أيضاً 
بـِ " الكسندر السادس " بعد مرور ما يقرب من مئة عام على تسلم " الكسندر الخامس  ونتساءل مرةً أخرى لماذا سموا " رودريكو بورجيا "

بــوني " بـــِ " الكســندر " الكســندر الســابع " والبابــا " بطــرس أوتو  ــــ" مقاليــد الأمــور في الفاتيكــان، ولمــاذا سمــي بعــده البابــا " فــابيو كيجــي " ب ـِ
و " يوحنـا الثالـث والعشـرين " معترفـاً بـه في حينـه، وأعلـن عـدم شـرعيته الآن فقـط؟ ألم  الثامن "؟ لماذا كـان انتخـاب " الكسـندر الخـامس "

يخطئ الباباوات في إصدار أحكامهم على سلف "يوحنا الثالث والعشرين " الحالي؟ وإذا لم يكن قد أخطؤوا فكيف ومتى بدأ الحـديث عـن 
 عدم الشرعية؟

ر في هذا الوقت كتاب " قائمة الباباوات" يغفل اسم " يوحنا الثالث والعشرين / حيث صد 1958إلا في عام / لم يكن ذلك ليحدث  
 الأول ".

ها من التقاة المشهورين الموالين للكاثوليكية، أمثال " فليري والتسوغ " نيسة الغربية التي كان كافة مؤلفو أما بقية الكتب التي تتناول تاريخ الك
خمسـة وخمسـمئة عـام علـى ذكـر البابـا "  / 505/  أتـت في سـردها للأحـداث الـتي جـرت قبـل " فقـد والقـس " موريـه " والفيلسـوف " آيمـر

":  يوحنا الثالث والعشرين " وكتب أحد أقدم المؤرخين للكنيسة الكاثوليكية وهـو " كـاميلو دو فيوريجـو " في مقدمـة كتابـه " تـاريخ  البابويـة
  .ورة شرعية اختيار مئتين وست وأربعين من الباباواتتم بص 1740منذ وفاة يسوع المسيح وحتى السنة الحالية 

 ويحصي المؤلف " الكسندر الخامس " على أنه البابا الخامس بعد المئتين يليه البابا " يوحنا الثالث والعشرون " السادس بعد المئتين.
لعشـرين الأول " وإن كافـة محـاولات طـي اسمـه في إن التاريخ يعرف بابا واحداً تحت اسم " يوحنـا الثالـث والعشـرين " هـو " يوحنـا الثالـث وا

صــفحات النســيان محكــوم عليهــا بالفشــل، حيــث لا يمكــن علــى الإطــلاق محــو آثــار وأعمــال حيــاة صــاخبة لشخصــية ســيئة الســمعة، كانــت 

 - 2 - 



س سـنوات مــن سلسـلة مـن الفضـائح بعــد أن تمكـن مـن شــق طريقـه إلى كرسـي البابويــة والتـأثير علـى سـير الأحــداث التاريخيـة علـى مــدى خمـ
 شغله لها.

 ية.وإذا ما تسنى النجاح لمثل هذه المحاولة يتعين عندئذٍ طمس آلاف من الحوادث الأخرى لا تقل عنها خزياً وعاراً في تاريخ الكنيسة الغرب

 مدخل
 

م أعـلام الكنيسـة علـى يتساءلون: تـرى هـل صـحيح أن يقـد –وهم على حق  –ما يجعل معظم القراء في التاريخ الذي سنتناوله من الغرابة 
مثل هذه الأعمال؟ إذ إن صور الأحداث التي تتعرض لها تبدو في معظمها غير قابلة للتصديق، حتى على فرض أن من ارتكبوها هم أناس 

 يمثلون حثالة المجتمع.
ر القــراء ارتيابــاً وســوء الظــن فإنــه يمكــن إقنــاع أكثــ –والحقــائق الــواردة هنــا قــد حــدثت فعــلاً  –لكــن وبمقــدار مــا يكــون التــاريخ موضــع ثقــة 

ة سواء من عاصـر بطلنـا " يوحنـا الثالـث والعشـرين " أو مـن عـاش بعـده، أو بمـا تم ــمؤرخي الكنيس بالمقتطفات التي نستشهد بها من أعمال
 اقتباسه أيضاً من مصادر العصر الحديث.

 الحوادث بعيدة الاحتمال، وتظل مبهمة ولغزاً محيراً. الناس العديد من الكتب التاريخية تبدو بعض في الوقت الراهن وعندما يقرأ
 كتباً مسليةً للأطفال.  –بالمقارنة معها  –إن التاريخ يكشف أسرار هذه الحقائق المرعبة، بحيث تصبح روايات أكثر المؤلفين الرومانسيين 

بإيجـاز مـا سـبقها مـن قضـايا وأمـور، ونقصـد بهـذا  ولكي نساعد القارئ على فهم الأحداث التي سـنتناولها لا بـد أن نوضـح في هـذه المقدمـة 
بطرس؟وسـتمر أمـامكم كمـا في شـريط سـينمائي نمـاذج لعديـد الرسـول البـابوي  ن الأول " علـى كرسـييكيف استولى " يوحنا الثالث والعشـر 

 .يةمن خلفاء الرسول البابوي " بطرس " تماماً كما قدمها لنا معاصروهم ومؤرخون مشهورون للكنيسة الكاثوليك
وحيث إن قائمة أسماء من سبق بطلنا عريضة جداً نجد أنفسنا مضطرين إلى أن نقصر الحديث على بعضهم، بحيث نتناول نماذج من ذلك 

 الانقسام بين الكنيستين الغربية والشرقية. العهد الذي حصل فيه
وإن إحــدى الشخصــيات  ،ن الثــاني " كــان متزوجــاً ولــه ابنــةالبابــا " أدريــاكتــب " آيمــر " الخبــير بتــاريخ الكنيســة الكاثوليكيــة مــا فحــواه أن:( 

ر نتيجـة الدينية الرفيعة المقام والمقربة من الفاتيكان أراد أن يصاهره فطلب منه يد ابنته، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض من البابا، عندئذٍ قر 
كن البابا من معرفة الجاني وإلقاء القبض عليه فكان مصيره الخنق التي لحقت به الانتقام، فقام بخطف زوجة البابا وابنته وقتلهما، وتمالإهانة 

  في السجن البابوي ).
لى وقد خاض البابا الذي تلاه وهو " يوحنا الثامن " طوال سني اعتلائه كرسي البابوية صراعاً مع الأسقف الداهية " فورموزا " الذي ترقى إ

فحاول عن طريق الرشوة دق إسفين بين الكنيسة الشرقية وبعض الأبرشيات والأقطـار ، وكان معروفاً عنه إحاكة الدسائس، درجات الخدمة
 بلغاريا بالكنيسة الغربية وتنصيب نفسه بطريركاً عليها.وفصلها عنها، وأصاب عمله كثيراً من النجاح، وإن لم يوفق مرتين في إلحاق 

عب " رومـا " فاضـطر البابـا للهـرب إلى " فلورنسـا " وتمكـن بعـد ذلـك ـشـ ة، إذ كـان يقـف إلى جانبـهاقّ ـمناصبة " فورموزا " العداء ش وكانت
، حـتى هـدأت الانتفاضـة في " رومـا " وسـرعان مـا قتـل البابـا من استدراج " فورموزا " إليه واصـطحابه في الترحـال معـه مـن مدينـة إلى أخـرى

، فـأجبروه علـى تنـاول سـم زعـاف، تيلاء علـى الكنـوز المخبـأة هنـاكالعائد إلى " روما " على يد أقاربه الذين تسللوا إلى القصر محاولين الاسـ
 لكن السّمّ لم يأخذ مفعوله فقرروا التعامل معه بطريق أخرى، فأقدم أحدهم على تحطيم رأسه بمطرقة.

 هكذا يصف المؤرخ " كارل جوزيف فون هيفليه " موت " يوحنا الثامن " في كتابه " تاريخ المجامع الدينية ".
" تـاريخ الكنيسـة منــذ  ن مــن عـدة مجلـداتالـذي اطلـع علــى أرشـيف وسـجلات الفاتيكـان في كتابـه المكـوّ   - لكاردينـال " بـاروني "ويـروي ا

قصصـاً وروايـات عـن هـذه الحقبـة، ويلـتمس مـن قرائـه بطريقـة مقنعـة ألا ينحـو عليـه باللائمـة إذا مـا   -"  1198ميلاد المسيح وحتى عـام 
قهـــا لحالإهانـــات الـــتي أإلا أنـــني ملـــزم أن أقـــص علـــى المســـيحيين البؤســـاء  (نـــد قـــراءة مؤلفـــه، ويســـتطرد قـــائلاً:انتصــب شـــعر رؤوســـهم رعبـــاً ع
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القائمون على الكنيسة بالدين وعار القديسات )، وفي الختام يقول الكاردينـال:( إن المآسـي الـتي ألحقهـا بالشـعب نفـر مـن الوحـوش المرعبـة 
 ليه عاراً أبدياً ).تربعت على الكرسي المقدس قد أسبغت ع

 –وسار البابا " أدريان الثالث " على درب أسلافه، إذ تمكن خلال المدة القصـيرة مـن تربعـه علـى كرســي البابويـة أن يفعـل شــيئاً مـا، تجلـى 
 ).521. (في اعتقال أحد أنـصار " فورموزا " وسمل عينيه –على ســبيل المثال 

يقطع صـلته بهـم  أوهو البابا " فورموزا " الذي كان يحالف هذا الحاكم ويناصب العداء ذاك  وخلف " أدريان الثالث " إنسان ذكي حاذق
ما أدرك أنصاره السابقون أنـه يخـدعهم الواحـد تلـو الآخـر، فوقـف الجميـع ضـده إذا ما اقتضى الحال ذلك، لكن نجاحه لم يطل، إذ سرعان 

الرعـب فأصـيب بالشـلل إلى أن  هُ كَـلَّ تمََ  اضية عنـه، وبعـد أن شـعر بأنـه أصـبح وحيـداً في �اية الأمر، فضلاً عن أن جماهير " روما " لم تكن ر 
 مات.

وبعد موت " فورموزا " انتخب لكرسي البابوية خصمه المتعصب " ستيفان السادس " الـذي سـارع فـور تنصـيبه إلى دعـوة المحكمـة الكنسـية 
 .جثة سلفه من القبر وإحضارها إلى القصر العليا لمحاكمة البابا المتوفىَّ " فورموزا " فأمر بإخراج

أمــام البابــا الجديــد مســجاةً يلفهــا الــرداء البــابوي وبــدأت  –حيــث كانــت قــد رقــدت في الــتراب حــوالي عشــرين يومــاُ  –ومثلــت الجثــة المتعفنــة 
 المحاكمة بتوجيه أسئلة من الأساقفة أعضاء المحكمة:

 على كرسي " روما "؟رتو " والتربع لماذا وافقت على هجر أبرشية " بو 
 ألم تعط عهداً للبابا " يوحنا الثامن " بألا تغادر " بورتو " وألا توافق على هذا الاقتراح؟

 وتابع أعضاء المحكمة الأساقفة طرح أسئلتهم:
 104ألم تقسم بقسمٍ أمام البابا على أنك سرعان ما ستتخلى عن خدمة الكنيسة إلى الأبد؟ 

ميـت مـن يـدافع عنـه ولم يجـر تحقيـق فيمـا ارتكبـه فقـد صـدر الحكـم بإقصـائه عـن كرسـي البابويـة، وأمـر " سـتيفان وعلى اعتبار أنه لم يكـن لل
 السادس " نزع رداء البابوية عنه ثم أمر ببتر ثلاثة أصابع من يده اليمنى وإلقائه في �ر " التيبر ".

ورأى  فيقــول:( –مــؤرخي الكنيســة الغربيــة تقريبــاً  يــعرض لهــا جمتعــالــتي  –ويصــف الأســقف " لواتبرانــديت " في مؤلفاتــه عــن هــذه الحادثــة 
يسـون علـى شـكل دصيادوا الأسماك الذين انتشلوا الجثة من النهر عند مرورهم بالقرب من مجمع القديس " بطـرس " معجـزة حيـث نكـس ق

 سابق الممزقة ).ا الأيقونات رؤوسهم إجلالاً لجثة الباب
" ستيفان السادس " فـألقوا القـبض عليـه وأودعـوه السـجن، ثم أقـدموا في إحـدى البابا رهم جور وطغيان اوهب مواطنو " روما " الذين استث

 الليالي على خنقه هناك.
وقام بدفن " ستيفان السادس " أحد أدعيـاء الكرسـي البـابوي هـو " سـيرجي " الـذي كـان خصـماً لــِ " فورمـوزا " أيضـاً، فـألقى قصـيدة رثـاء 

 ت فرصة التشهير بـِ " فورموزا " والتنديد به.البابا الفقيد، ولم يفوّ أثنى فيها على مزايا 
ــ
ّ
دى أحــد الإقطــاعيين، لــا لم يفلــح وجــد لنفســه مــأوى حــاول " ســيرجي " قــديماً الاســتيلاء علــى كرســي البابويــة ، وأخفــق في ذلــك مــرتين ولم

 عشيقة لـِ " سيرجي "."  تسيامارو  الذي كانت حفيدته وهي ابنة أحد شيوخ " روما " المشاهير " تيوفيلاكت
الـذي لم يطـل بـه الوقـت أكثـر مـن شـهر، فقتـل في السـجن  " لييف الخـامس " عدة باباوات، منهم وفي غضون ذلك تقلب على الفاتيكان

ور بـدوره لأقـل لم الأمــتوفر الأول " الـذي تســ" كريسـ:البابا مى نفسـه ب ــِـهير الـذي حـلَّ مكانـه وســة الشــعلى يد " كريستوفر " رجل الكنيس
واعتلــى كرســي البابويــة  ه في " توســكانيا " فاعتقــل البابــا " كريســتوفر " وأودعــه الســجنـمــن عــام، إذ عــاد " ســيرجي " مــرةً أخــرى مــن ملجئــ

 الثالث".  سيرجيتحت اسم "
، وكان لهاتين السيدتين علاقات صداقة بل ربما فاقتها في ذلكن أمها اللامعة " تيودورا " مولم تكن عشيقته " ماروتسيا " أقل جمالاً وذكاءً 

 مع مشاهير رجال الكنيسة، وتمتعتا بحظوةٍ كبيرة لديهم، فقد نَصَّبَتَا خلال حياتهما الطويلة وخَلَعَتا أيضاً حوالي عشرة باباوات.

 لكتاب ( المترجم ).الأرقام التي سنوردھا ھنا اعتباراً من ھذه الصفحة تدل على رقم المرجع في ثبت المراجع في آخر ا - 1
                                                 



 - 5 - 

علــى علاقاتهــا الغراميــة مــع "  وتزوجــت " ماروتســيا " الــتي كانــت أذكــى وأكثــر جــرأةً مــن أمهــا مــن الــدوق الكبــير " البــيرو كــاميرنيو " وأبقــت
مـع رجـالات كنيسـة يحتلـون مناصـب رفيعـة اسـتطاعت زيـادة ثـروة أسـرتها بشـكل فـاحش، فألحقـت بهـا  سيرجي الثالث "، وبفضل ارتباطاتهـا

 ). 62 – 42 – 38القصور والقلاع والعقارات الأخرى. ( 
إليه الأمور سبع سنوات من التحكم بمقاليد الكنيسة الغربية، إذ يؤكد  في تقرير أعمال " سيرجي الثالث " الذي آلتوتختلف آراء المؤرخين 

في مؤلفاته التاريخية أن " سيرجي الثالث " كان طيباً للغاية وأن وصوله للكرسي المقدس كان مدعاةً  –على سبيل المثال  –" فلود واردو " 
لم يــترك هــذا البابــا الســافل جريمــة إلا لى تبــني رأيٍ مغــاير إذ يقــول:( لســرور وســعادة كافــة المســيحيين، فيمــا يــذهب الكاردينــال " بــاروني " إ

ومغتصباً لكرسي البابويـة ) وينكـر عليـه " بـاروني " أن يكـون  –سفاحاً  –وارتكبها، ولم يدع سلوكاً شائناً إلا ولطخ اسمه به، كان خسيساً 
 بابا فلم يعترف به.

كيــة فيتحــدث عنــه قــائلاً:( كــان البابــا " ســيرجي " حــبراً مــن الأحبــار الأفاضــل وفنانــاً موهوبــاً، أمــا " آيمــر " المــؤرخ المعاصــر للكنيســة الكاثولي
 وإنساناً على درجة كبيرة من المعرفة والعلم ). 

ن قــد تقــدم بـــِ " تيــودورا " ورغــم ذلــك فقــد ـكــان الســيرجي الثالــث "  ـتغلال تأثيرهمــا في عهــد " ســـواصــلت " ماروتســيا " و " تيــودورا " اســ
حافظت على مسحة من الجمـال الغـابر وحيويـة الشـباب، وفي غضـون ذلـك قصـدها إلى " رومـا " قسـيس شـاب رسـول مـن لـدن المطـران " 

 الذي أراد أن يتوسل عن طريقها في طلبٍ ما من " سيرجي " لكنها سرعان ما وقعت في حبه من النظرة الأولى.رافينا " 
وز، فيما أصبحت الأم العجوز عشيقة القسيس الشاب، والتي سعت في سبيل الحفاظ عليه إلى هكذا أصبحت الابنة أثيرة قلب البابا العج

 " . 1إيصاله لرتبة أساقفة " بولونيا
 واستمرت في دفعه على سلم الترقيات إلى أن مكنته من احتلال كرسي المطران " رافينا " وقد ترددت عليه هناك مرات عديدة.

دبرت " تيودورا " و " ماروتسيا " تقديم الكرسي المقدس لعديد من الباباوات، وواصلتا بذلك الـتحكم في  وعندما توفي " سيرجي الثالث "
ســنتين فقــط، ولاقــى مــن بعــده " ي البابويــة عجــوزين أمضــى الأول وهــو " انستاســيا الثالــث " ـتا علــى كرســـشــؤون الكنيســة، وبعــد أن أجلســ

 ن سيتربع على كرسي البابوية؟لاندون " نحبه بعد نصف عام، فقد برز سؤال: م
بـاً منهــا، فكاشــفت يفكـرت " تيــودورا " بعشـيقها الــذي أرادت أن تشــعره أكثـر فــأكثر بحاجتــه إليهـا فضــلاً عــن رغبتهـا في أن تحــافظ عليــه قر 

 ابنتها قائلةً:
 ماروتسيا ....... يجب أن يصبح البابا صديقي. -
 حسناً ........ ليكن ذلك. -

 مضض إ�اءً لحديث مملّ. قالتها " ماروتسيا " على
بهذه الكلمات أوصـلت الأم آخـر عشـاقها " بطـرس " إلى كرسـي البابويـة ليصـبح راعـي الكنيسـة الغربيـة لمـدة أربعـة عشـر عامـاً تحـت اسـم " 

 يوحنا العاشر ".
الحيــاة قبــل أن تشــهد ذلــك،  بعــد أن فارقــت " تيــودورا " –ابنــة زوجتــه  –وفي الســنة الأخــيرة مــن تســلمه مقاليــد الأمــور تخاصــم مــع ربيبتــه 

  - وعلى مـرأى البابـا –وأصرت الابنة التي ما زالت في عنفوان الشباب ألا تخضع لرغبات زوج أمها، فأثارت ضده شعب " روما " فجرى 
 شنق أخيه وبأمر منه، ومن ثمََّ ألقي القبض على البابا نفسه وأودع السجن، وبعدها وجد مخنوقاً بوسائد سريره.

باثنين من رجال الدين للوصول إلى كرسي البابوية، وبعدها دفعت " ماروتسيا "  – 52 –النحو كانت خاتمة " يوحنا العاشر " على هذا 
غر ( ـا الأصــها، وأفلحت في أن تجعل من ابنهــلكنها ارتأت عند وفاة الثاني أن الأوان قد آن لأن يعتلي هذا الكرسي إنسان مقربٌ جداً من

 ) رئيساً للكنيسة الغربية وحمل اسم " يوحنا الحادي عشر ".ا " سيرجي الثالث " ـلد لها من علاقتها بالباب" يوحنا " الذي و 

 في زماننا. الآن ینة تقع في إیطالیا ولیست الدولة المعروفةدم - 1
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عنــدما تــوفي أبــوه "البــيريخ" الابــن الثــاني لـــِ " ماروتســيا " ( حــاكم  ةفــتىً يافعــاً يبلــغ السادســة عشــر  –حفيــد ماروتســيا  – كــان " أوكتافيــان "
يسـتميل إليـه أناسـاً لهـم تـأثيرهم  " واستطاع كخليفـة لأبيـه بعـد نصـف عـام أن روما في " ه بسلطته الدنيويةوشيخ روماني ) بعد أن أوصى ل

ويقنعهم في انتخابه، وأن يتربع بعد ذلـك علـى كرسـي البابويـة تحـت اسـم " يوحنـا الثـاني عشـر " كـان مراهقـاً فاسـد الأخـلاق فـاجراً، ولـيس 
 إلى الإمبراطور " أوتون الأول " يشكون إليه البابا الثاني: رومانيونأدل على ذلك من الكلمات التي وجهها ال

يا له من شيطان، يحقد على الـرب، ظـالم لا يعـرف العـدل، دنـس المقدسـات وجمـع حولـه النسـاء اللـواتي لا يتـوانى في سـبيل اقتنـائهن عـن  -
 ارتكاب الجرائم، مغتصب ومتعطش للدماء.

لـه في الســابق  ذارى أو متزوجـات حـتى لا يصـبحن مـن ضـحاياه، وحــوَّل قصـر " لاتـيران " الـذي كـانلقـد فـر مـن " رومـا " جميـع نسـائها عــ
  النساء اللواتي يحتفظ بهن هناك الخليلة السابقة لأبيه والتي أصبحت الآن عشيقته.إلى بيتٍ للدعارة، ومن بين حرمة مقدسة

خاص يحضره رجال الكنيسة البارزون، للحكم على سلوك البابا الشاب،  بعد الاستماع إلى هذه الاتهامات أوصى الإمبراطور بدعوة مجلس
 فكان منهم العديد من الإيطاليين والفرنسيين والألمان.

 نه كان يظهر أمام المؤمنين بزيّ على الإطلاق والصليب على صدره، وأد ووجهت للبابا في البدء تهماً غير خطيرة، دارت حول أنه لم يشاهَ 
رع والخوذة، وكثيراً ما توجه إلى الصيد برفقة أصحاب مشبوهين، وأنه كان يفحش في القول، ويلعـب الـورق، ويطلـب مـن الدّ القتال، مرتدياً 

س " و " أفروديــت " أن تســاعداه في التغلــب علــى أقرانــه، وبعــدها وجهــت للبابــا تهمــة أكثــر جديـّـة، حيــث اتهــم بأنــه الــوثنيتين " زفــ الآلهتــين
م ( تســمية ) ـــــقـام برس –طلبـاً للمــال  –آنــذاك، وأفـاد الــبعض أن البابــا  1تمــدوا علـى شــهادات مــن تواجـدواشـرب في صــحة الشـيطان، واع

 طفل في العاشرة من عمره برتبة " أسقف ".
 وبـالأخص علاقاتـه الغراميـة المتعـددة مـع ،وجرى بعد ذلك طرح أمثلة على انحرافات البابا وسلوكه الـذي لا يـدل علـى الاحـترام للمقدسـات

 نساء متزوجات، وتليت قائمة بأسماء بعضهن من بينهن قريبات له.
ساقيه، ومروا باتهاماتهم على ذكر جريمة قتل بحق أحد الكرادلة، أنه وبأمر من " يوحنا الثاني عشر " تمّ جدع أنفه، وقطع أذنيه، وبتر يديه، و 

 فمات من جراء الآلام المبرحة.
البطاركـــة هموا في تـــدوين هـــذه الأســـفار التاريخيـــة، مـــن في مؤلفاتـــه، ويضـــيف أن جميـــع مـــن أســـ" كـــل هـــذه الحقـــائق يوردهـــا " لوتبرانـــديت 

 بزيادة كلمة واحدة. وا عليه ولوهم تجنّ  أقسموا أ�م مستعدون للاكتواء بنار جهنم للأبد إنْ  والقساوسة وعامة الناس،
 مة القوم، وفارس خدرجل من عليّ  –بتعليمات من الإمبراطور  –نه صادق المجمع على كل هذه الاتهامات وقرر خلع البابا، واختير بدلاً م

وقت لم تعترف به بابا البلاط الإمبراطوري، فجلس على كرسي البابوية تحت اسم " ليف الثامن " والحقيقة أن الكنيسة الغربية حتى ذلك ال
 ." هو البابا الشرعيواعتبروا انتخابه مناف للتقاليد البابوية وأن " يوحنا الثاني عشر  شرعياً،

" رومــا " مــن جديــد واحتــل  –الــذي انقطعــت أخبــاره  -ر "  ـا حــتى اقــتحم " يوحنــا الثــاني عشـــون " إيطاليـــمــا إن غــادر الإمبراطــور " أوتــ
وأمـر ببـتر يـد " وأصـبعه، وأن يجـدعوا أنفـه،  ان " ليـف الثـامنـفأمر بأن يقطعوا لسوة، ــوانتقم لنفسه من كافة خصومه بقس البابويّ  الكرسيّ 

 وجلد الأساقفة الذين شهدوا ضده في المحكمة بالسياط.الكاردينال "جيوفاني" 
 ودعا " يوحنا السابع " مجمعاً جديداً للاجتماع أسفر عن إصدار حكم يعلن أن المجمع السابق كان جمهرةً من الخلائق المأجورة وأن " ليف

 الثامن " منشق وخائن ومغتصب للكرسي المقدس.
والــرؤوف، غــير أن كــل هــذه الأمــور لم تطــل مــن عمــر "  –والمبجــل  –ق المجمــع باســم " يوحنــا " نعوتــاً وأوصــافاً مثــل: صــاحب الغبطــة وألحــ

 يوحنا " إذ سرعان ما مات في ظروف غير عادية وغامضة.
الجميلات، وبعد أن علم زوجها بذلك تربص حدى الرومانيات إنه كانت للبابا في أواخر أيامه علاقة مع إواستناداً لما كتبه " لوتربراندت " ف

 به إلى أن واتته الفرصة، فا�ال عليه ضرباً بلا هوادة، مات على إثرها بعد أسبوع دون أن يتمكن من أداء القربان المقدس.

  . ( الناسخ ).شيء آخر .........   وأنا متواجد ،شيء .....  فأنا موجود :لا یجوز في اللغة العربیة التعبیر عن الوجود بالتواجد - 1
                                                 



أودع الســجن الــذي لاقــى مصــير كثــير مــن أســلافه، حيــث وورد في كتــاب " الأحبــار " أن البابــا الــذي خلفــه، كــان " بينيــدكت الســادس " 
إلا أن الفوضـــى الـــتي عمـــت " رومـــا " أرغمتـــه علـــى اللجـــوء إلى "  ومـــات فيـــه، وخلفـــه المطـــران " فرانكـــو " تحـــت اســـم "بونيفـــاس الســـابع "

 القسطنطينية " دون أن ينسى أن يأخذ معه كنوز الفاتيكان.
ي المقـدس وهـو " يوحنـا الرابـع عشـر " وألقـى بـه في وتسنى له بعد ذلك العودة إلى " روما " بعد عشـر سـنوات فاعتقـل الجـالس علـى الكرسـ

غياهب السجن حتى مات هناك جوعاً، وبعد عام توفي " بونيفاس " نفسه، وعند إجراء مراسـيم دفنـه انقـضَّ سـكان " رومـا " علـى جثتـه، 
م تمثـال " مـاركوافريليو " وبعـد ذلـك جمـع مزقوها إِرباُ إرَباً أماحيث ساءتهم أطماعه الشرهة فسحبوها من التراب وجروها حتى الكابيتول، ثم 

 واروها التراب باحتفال مهيب.و الكهنة أشلاءها 
 " بـِ: لم يعترف معاصروا البابا " بونيفاس السابع " به باباً شرعياً، إذ يصفه " سليفيستر الثاني بـِ: وحشٍ شرس مرعب، والكاردينال " باروني

 باوات.قاطع طريق ذائع الصيت وقاتل اثنين من البا
 ). 52تعتبر " بونيفاس السابع " باباً شرعياً (  –ولأسباب غير معروفة  –فإن الكنيسة الكاثوليكية أما الآن 

وقبل البدء في سرد حياة وأعمال بطلنا البابا " يوحنا الثالث والعشرين " لا بد من الحـديث عمـا كـان عليـه بقيـة رجـال " الأكلـيروس " مـن 
 أديرة ورهبان، لكي يتوفر للقارئ تصور ما.قساوسة وبطاركة ورؤساء 

كانت طبقة " الأكليروس " في الغرب خلال عصور الظلام من القرون الوسطى، أكثر النـاس ثقافـة وعلمـاً، لكـن علـى القـراء أن يسـتنتجوا 
 بأنفسهم طبيعة ما كان عليه هذا ( العلم ).

يـؤدون صـلواتهم بهـا لغـة غـير مفهومـة، حفظـوا التراتيـل الـتي يرددو�ـا عـن ظهـر قلـب، لقد كانت اللاتينية بالنسبة لكافة الرهبان تقريباً الـذين 
 وبصورة آلية دون إدراك ما تنطوي عليه من معان وأفكار، وأحياناً كان يؤدي ذلك إلى أمور تثير الدهشة والاستغراب.

لكــنهم تغاضــوا عنهــا، متعللــين أن الكهنــة يرتكبــون ولم يخــف علــى البابــاوات مــا كــان يطــرأ مــن تحريــف علــى معــاني الصــلوات والابتهــالات، 
 الأخطاء عن طيب نية وعدم اطلاع، وليس عن قصد أو مزاج خاص، مما يبقي على الإيمان نقياً طاهراً.

وكــان الشــيء الوحيــد المطلــوب مــن الكهنــة إتقانــه هــو صــلاتي " أبانــا " و " آمــين " وحفــظ التــواريخ الــتي تصــادف أعيــاد الكنيســة، وكــذلك 
 لصلوات التي تتلى خدمة للرب في المناسبات.ا

بإقصاء الكهنة والأساقفة الذين لا يجيدون بشكل كافٍ القيام بالخدمات الدينية، وأسـاؤوا فهـم وحين أصدر البابا " إيفيجينني الثاني " أمراً 
تسـتعبدنا، ولكـن مـن أيـن لـك أن تجـد  ضـمنوها:( إنـكمعارضة من جانبهم ووجهوا لـه رسـالة  محتوى الصلوات من الخدمة، لقي هذا الأمر

 ). 58من هم أكثر منا معرفة وعلما؟ً ) ( 
مـا ورد في أحـد  :على سبيل المثـال لا الحصـر وحتى الكتب الدينية التي دونت في تلك الأيام كانت تنطوي على أخطاء فاحشة كثيرة منها،

قبـل أن  ا القديسـين " أوريـل " و " رانجويـل " و " دامبيـل " وذلـك عند توجيه مراسلات معينة أن يـذكرو الكتب من أنه يتعين على الكهنة 
إلا " شياطين سارت بالجنس البشري على يقرر المجمع الحادي عشر في " روما " أن أسماء هؤلاء أدرجت خطاً في عداد القديسين، وما هم 

 طريق الغواية والضلال ".
 ). 64 (" والبابا " فيليكس ". أفريم س "ـطين " والقديـس " أوغسـالقديال ووجدت مثل هذه الأخطاء في مؤلفات كتاب كبار، أمث

وأن لا أحـد مـنهم يعـرف وتذمر ملك إنكلترا " ألفريد الكبير " من أنه لا يوجـد في أرجـاء مملكتـه كلهـا كـاهن يتمتـع بنـذر يسـير مـن العلـم، 
 حدود واجباته ويفقه دوره في أداء الطقوس الدينية.

فيمكن كتابة مجلدات حوله، لكننا نكتفي لإشباع فضول  يني، أما عن الجانب الدنيوي من حياة رجال " الأكليروس "هذا عن الجانب الد
 القارئ بمقتطفات موجزة.

من المعروف أن على رجال دين الكنيسة الغربية أن يعطوا عهداً بعـدم الـزواج، وأن ينـذروا أنفسـهم للشـؤون الدينيـة، ومـرت فـترات سمـح لهـم 
 الزواج، وتطلب ذلك موافقة الأسقف فقط، وعلى ألا تكون زوجة المستقبل قد طلقت مرتين أو امرأة طائشة.فيها ب
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وعندما أعيد وأقر قانون العزوبية بدأ رجال الدين يتخذون لأنفسهم خليلات، فاصطحبوا معهم إلى بيوتهم فتيات جمـيلات بحجـة إمـا أ�ـن 
 ، وخصوصـاً الفقـيرات مـنهن( وقـد ارتضـت النسـاء لأنفسـهن ذلـك طواعيـة المنزل، أو من الخدم أو " قهرمانات " لإدارة شؤون نتهبايمن قر 

 لأن رجال " الأكليروس " كانوا ميسورين يعيشون حياة رغيدة ).
يتوجهون إلى المعابد ولم يعتبر الكهنة حتى البغاء إثماً، فكان اقتناء العشيقات مظهراً من المظاهر الخاصة التي تدعو للتباهي، وعليه فقد كانوا 
الفجور فقد تجاوزها و لأداء واجباتهم الدينية تجاه الرب من أحضان العشيقات مباشرةً، وبالرغم من إصدار المجالس الدينية لأوامر تحظر الزنى 

 وتحايل عليها رجال الدين.
 الطرف عن الجميع. يغضّ وغالباً ما كان يتم ذلك بعلم ومساعدة الأسقف، الذي كان يكفيه مبلغ مناسب من المال ل

بحيـث أصـبحوا يطلبـون المـال لـيس مـن الـذين يتخـذون لأنفسـهم  ،ومع الأيام اعتـاد الأسـاقفة الكاثوليـك الحصـول علـى مثـل هـذه المكافـآت
ني عشيقات وحسب وإنما من أولئك الذين تعففوا عن اقتنائهن أيضاً. ( أن يكون لك خليلة أو لا يكون فهـذا مـن شـانك، المهـم أن تعطيـ

 مالاً ).
 وتهكم الشعب على فرض الإتاوات هذه من جانب الأساقفة بعبارات:( لك الخيار في أن تعشق أو لا تعشق، أما أن لا تدفع فلا .... ).

بكلمات أحد الأساقفة الذي تباهى بأن هذه " الضريبة " عادت عليه بالثروة والغنى، حيث دفع له كل ويستشهد " أغريبا فون نيتسهايم " 
 قطعة كل عام.أحد عشر ألف سّ عنده محظية عشر قطع ذهبية كل سنة، فكانت عائداته من جراء ذلك ق

وثمــة إجــراء آخــر يشــكل مــادّةً للــدخل، وهــو أن باســتطاعة كــل امــرأة غــاب عنهــا زوجهــا إلى حــين ( في الســفر أو المشــاركة في الحمــلات ) 
 اً، إن هي دفعت مبلغاً زهيداً للأسقف.يشكل ذلك إثم أنالحصول بناءً على رغبتها على عشيق دون 

خــلال أصــابعه إلى  ثم راح ينظــر مــنووفــر ملــك نــابولي " روبــرت أمجــوي " بهــدف اســتمالة رجــال الــدين إلى جانبــه تســهيلات مختلفــة لهــم، 
 خلاعتهم وفسقهم.
إقرار أن رجـال عهد البابا " بونيفاس الثامن " بق في ـد، إذ سـا من قريب أو بعيـلطات الدنيوية فإن الأمر لم يكن يعنيهـومن وجهة نظر الس

 الدين هم خارج اختصاص القضاء مهما كان سلوكهم وأياً كانت فعلتهم.
المحظيـات اللـواتي  وذهب الملك إلى أبعد من ذلك عندما أصـدر مرسـوماً يـنص علـى أن قـوانين السـلطة الدنيويـة لا تسـري أيضـاً علـى النسـاء

وتجاسـرت  ركنهم مخـادعهم، علـى اعتبـار أن ( مسـتخدمة رجـل الـدين تقـوم بواقـع الحـال بخدمـة الكنيسـة )يعشن في كنف رجال الدين ويشـا
تلــك النســوة إلى الحــد الــذي رحـــن فيــه يطــالبن بمزيــد أكــبر مـــن التســهيلات والامتيــازات، إلا أن عــددهن كــان كبـــيراً للغايــة ممــا دفــع الدولـــة 

 حساب ما قد يجره ذلك عليهما من خسائر في الإيرادات. والكنيسة إلى رفض النزول عند هذه المطالب بعد
وجعـل لهـذا القـانون مفعـولاً رجعيـاً، وعمـم  بعد ذلك سن الملـك " الفـونس " قانونـاً بتحصـيل الضـرائب الإلزاميـة مـن محظيـات رجـال الـدين،

 ائب.منشوراً ألحقت به قائمة لا �اية لها تضم أسماء صديقات لرجال الدين الملزمات بدفع الضر 
إلى وأعلــن البابــا " بينــديكت الثــاني عشــر " لرجــال الــدين أ�ــم قــد حولــوا المعابــد، وهــي الأمــاكن الــتي يجــب أن يســودها الصــلاح والعفــاف، 

 أوكار لممارسة الحب الحرام.
كسـالى الــذين كــان عـالم اللاهــوت الشــهير في تلـك الفــترة:( إن الــذين انخرطـوا في ســلك رجــال الكهنـوت هــم أولئــك الوكتـب " كليمــانجي " 

جود لم ـن كـانوا يبـدؤون في السـإينتابهم الشعور بالفزع لمجرد التفكير بالعمل، وأولئك الذين سعوا وراء اللذة والمرح دون بذل أي جهـد، ومـا 
النـرد " و " الـورق  ويقضون بعد ذلك أوقاتهم في الحانات بلعب " البلياردو " و ""  1يح وإنما لـِ " أبيقورـوع المسـجودهم للرب ويسـيكن س

وينهـــالون بالشـــتائم  " وتنـــاول الطعـــام بـــنهم، والإســـراف في شـــراب النبيـــذ إلى أن تلعـــب الخمـــرة برؤوســـهم فيـــدخلون في عـــراك ومشـــاجرات،
ة علــى الخــالق والقديســين، وبعــدها يرتمــون طــوال الليــل في أحضــان عشــيقاتهم ثم يتوجهــون منهــا مباشــرةً إلى أمــاكن العبــادة لتأديــ والســباب

 الطقوس الدينية ).

 الخیر الأسمى. أبیقور: فیلسوف إغریقي وصاحب مذھب أن اللذة ھي - 1
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وكان " كليمانجي " من معاصري " " يوحنا الثالث والعشرين " بل أحد أترابه المقربين، وقد درس اللاهوت في معهد " جيرسون " الشهير، 
 فترةً طويلةً سكرتيراً للبابا " بينيديكت الثالث عشر " ثم عمل فيما بعد بتدريس اللاهوت في باريس.وأمضى 

فـإن معظمهـم جهلـة جشـعون، ومـن الوشـاة  –يضـيف " كليمـانجي "  –ق بالأساقفة والقساوسة، ومن قام على رعاية الأديـرة أما فيما يتعل
 المحبين للتظاهر والوجاهة، متسامحون جداً تجاه أنفسهم، وصارمون للغاية نحو الآخرين، ثرثارون وأصحاب عقلية سطحية.

لم ترفـع أيـة شـكوى  شيء مقـدس عنـدهم، همهـم الوحيـد تلبيـة شـهواتهم الدنيئـة، ومـع ذلـكوكان لدى الجميع خليلات لهم منهن أولاد، لا 
أن يتسـلل إلى قصـر البابـا ويقـص عليـه مـا   –والحـال كـذلك  –ضدهم، إذا كانت تبعيتهم للبابا فقـط، ومـن ذا الـذي يسـتطيع مـن البؤسـاء 

 كان من أمرهم؟...
أم هؤلاء فكانوا ذئاباً كاسرة بجلود حملان وديعة، وُعُوْلٍ نيكان والفرنسيسكان فيقول:( ويتحدث " كليمانجي " بعد ذلك عن الرهبان الدومي

ا لا تعرف الشبع، يلتهمون هبات وهدايا المؤمنين، وبعد أن يملؤوا بطو�م وينتشوا بالشراب ينغمسون في كافة أنـواع الفسـق والفجـور ليطفئـو 
شى مجرد الكـلام عـن الراهبـات، لأنـه يمكـن للقـراء أن يخطئـوا تفسـير كلمـاتي ويظنـون أني وأخنار شهواتهم وعواطفهم المتأججة ..... ) ، ( 

أتحـدث عــن بيـت الــدعارة، حيـث تنــزل نسـاء رخيصــات متهتكـات ومعروضــات للبيـع وحيــث حـوادث الاغتصــاب وسـفاح ذوي القــربى، إن 
ارســة الرذيلــة، يقصــدها الفاســقون المتعطشــون للجــنس إطفــاءً أديــرة عــرائس المســيح لا تمثــل عنــدنا أمــاكن لعبــادة الــرب، إ�ــا بــؤر للعهــر ومم

 لشهواتهم حيث لا فرق بين فتاة بثياب راهبة وعاهرة تعتبر بيع جسدها عملاً !!!!!!!! ).
 وهكذا كان رجل الدين كلما ارتقى درجات سلم الرتب الكنسية وأصبح في مقام أرفع كلما ازداد عهراً وخلاعةً.

مــــع الحــــواريين الأوائــــل البؤســــاء  –في �ايــــة القــــرن الثــــامن  –كرادلــــة قصــــر الأغنيــــاء الفاســــقين الكوميــــديا الإلهيــــة "   ويقــــارن " دانــــتي " في "
المتواضعين، ويشير خاصةً إلى حب الحواريين للعمل وهزالهم، وإلى كسل الكرادلة وترهل أجسامهم من السمنة، بحيث لم يكن باستطاعتهم 

 في إهاب واحد ). 1تانيمَ تغطي الحصان وراكبه ( بهَ  الثياب الفاخرةالتنقل إلا على صهوات الجياد و 
بعد أن خشي من أن كثيرين من القراء لن يفهموا ما ذهب إليه " دانـتي  –لأعمال  " دانتي "  أول شارح – ويقول " بينفينوتو أيمولنسي "

ثانية التي ترتدي الثياب فهي الكاردينال، البهيمة التي لا فائـدة " موضحاً أن ( البهيمة الأولى المستخدمة لحمل الأثقال هي الحصان، أما ال
 منها على الإطلاق ).

ثلاث بهائم في إهاب واحد) وهو يشير بهذا إلى عشيقة " عاش بعد مئة سنة لكتب (دانتي  " في لو أن ويعبر " إيمولنسي " لاحقاً عن رأيه
 لة المعروفين الذي كان يشاهَد يتنقل حيثما كان وعشيقته خلفه على الحصان.الكاردينال، ويعيد بذلك إلى الأذهان صورة أحد الكراد

أن يتنــاول أيضــاً ســلوك "آبــاء الكنيســة" لقــد ذاع صــيت " بينيــديكت ولا يجــوز الحــديث عــن أخــلاق القساوســة والأســاقفة والكرادلــة دون  
أركان الأخلاق الرفيعة، لقد راقت لهذا العجوز الفاضل شقيقة على أنه واحد من أكثر الناس المتمسكين بالفضيلة، وركن من الثاني عشر " 

الشـاعر الـذي عـاش في كنفـه، وهـي فتـاة رائعـة الجمـال في الثامنـة عشـر مـن عمرهـا، وعـرض البابـا علـى " بـترارك " أن يزوجـه مـن " بـترارك " 
 أخته مقابل وعد بأن يجعل من الشاعر كاردينالاً.

الكاردينالية بهذه الشروط عاراً وسلوكاً شائناً سيظل يذكر فظاظته طوال حياته، لكن عتبر الحصول على قبعة كان رد " بترارك " المستاء أنه ي
رفــض " بــترارك " لم ينقــذ شــقيقته حيــث أقــدم أخــوه الــذي أغــراه عــرض البابــا علــى تزويجــه إياهــا، وغــادر " بــترارك " قصــر البابــا بعــد شــعوره 

 لتحق بأحد الأديرة تحت وطأة تأنيب الضمير.بالإهانة وتسنى لأخيه فيما بعد أن ي
، فيمـا والمؤرخون "دوبليسي" و " مورني " ثم " ديبـوتي " أيضـاً وقد أتى على ذكر هذه الحقيقة كاتب سيرة " بترارك " " سكفار تشيفيكو " 

 فضل مؤرخون آخرون للدين (متواضعون)  السكوت على هذه الحقيقة فلاذوا بالصمت.
صـوراً لطبـاع بعـض البابـاوات ونمـاذج مـن حيـاة رجـال الـدين  –وعلـى عجـل  –د من مقدمة هذه السـيرة بعـد أن قـدمنا نتوقف عند هذا الح

 ور والأفكار عن حياة " رجال الدين الروحيين " للكنيسة الغربية والقائمين عليها.ـارئ على بعض التصـول القـوهو ما فيه الكفاية لحص
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............................................. 
، تنـاهى لأسمـاع المـارةّ علـى الطريـق الممتـدة علـى طـول الضـفة ميلاديـة 1385في نيسـان عـام  في القرن الرابع عشر وعلى وجه التحديد

شـعار  –وبشـكل ظـاهر للعيـان  -كان يعلو باب هذه الحانـة) بيزاانة صغيرة تقع خارج مدينة (ـادراً من حـجاً صـاليسرى لنهر "آرنو" ضجي
ة وفوقه لوحـة تحمـل بحـروف كبـيرة اسـم حانـ لٍ صورة حمََ  –أخذ مع مرور الزمن يميل إلى السواد  –ونزي حفرت داخله وبلون أبيض ناصع بر 

"الحمل الوديـع" ووسـط هـذا الضـجيج ومـن بـين كافـة رواد هـذه الحانـة في ذلـك الوقـت، كـان واحـد فقـط يلفـت إليـه الأنظـار دون رهبـة مـن 
كانت تنم عيناه من ميل للخداع والاحتيال وأثر لجرح بارز من طعنة خنجر في عنقه، وما كان يرتديه مـن ثيـاب مغـيرة التطلع إليه، رغم ما  

 ونعلين لطخهما الطين.
اد أدمنوا على حانة " الحمل " والذين تحلقوا حول الفتى الشاب، وّ �م رُ ن بدا من مظهرهم وملابسهم الرثة أترى من هم أولئك الرجال الذي

 هم جلوس والآخر وقوف، وقد تعالت أصواتهم طالبين بإلحاح استفسارات عن معلومات تقلقهم.بعض
تبعــث علــى الرعــب، فمــنهم معوقــون اســتبدلوا أرجلهــم بــأطراف خشــبية،  - الــتي تــنم عــن أنــاس احترفــوا القتــل - كانــت وجــوههم المشــوهة

ارة عــاطلون عــن قديمــة، بحيــث يمكــن الاشــتباه فــيهم علــى أ�ــم بحَــّوآخــرون ظهــرت علــى وجــوههم وبشــكل بــارز نــُدُوْبٌ دميمــة وآثــار جــروح 
لون، أنـاس مــن حثالـة المجتمـع، وضــاقت الحلقـة حـول الفــتى الشـاب شـيئاً فشــيئاً وراح ون مـن أعـواد المشــانق، أو متسـوِّ العمـل، أو مجرمـون فــارّ 

 الجميع من كل جانب يسألون باضطراب وصوت عالِ: 
 عنه؟ أين هو؟ ومتى سيأتي؟ترى من يكون هذا الذي تتحدث  -
 كيف تسنى له الإفلات؟ ألم يكن مطاردا؟ً وكيف لم يقبضوا عليه؟ -
 ما نوع السفينة التي يملكها؟ على كل حال هذا لا يهمني فقد وجدت قبطاناً آخر أعمل لديه. -

فـوق أصـوات الجميـع، وفيمـا راح وعلا صـوته  ،مجدور الوجه ،جاءت الكلمات الأخيرة من رجل فظ أعرج، عملاق بعين واحدة وفم معوجّ 
 ل أثر جرح في عنقه تهدئة خواطرهم:البقية يؤيدونه حاول الفتى الشاب الذي يحم

 سيكون هنا عما قريب، اجلسوا وانتظروا وسيوضح لكم كل شيء ...... -
بيزا " وعلى الطريق المؤدية إلى بلدة  وقبل أن يحل الظلام، وفي الوقت الذي كان فيه يجري هذا المشهد داخل الحانة، إلى الشمال قليلاً من "

" لوكا " كان يسمع وقع حوافر خيل، وسرعان ما ظهر أربعة أو خمسة من الخيالة، يغذون السير ناحيـة " بيـزا " حيـث وصـلوها في اللحظـة 
وبــالمجمع عنــد " الــبرج المائــل " ثم الحــراس فيــه بــإغلاق بوابــات المدينــة، فانــدفعوا في شــوارعها بــنفس الســرعة مــارين بــالمقبرة الشــهيرة الــتي بــدأ 

يــة بــالقرب مــن قصــر رئــيس الأســاقفة وبعــدها، ومــن ناحيــة جامعــة المدينــة الــتي لا زالــت قائمــة حــتى الآن في " بيــزا " انحرفــوا نحــو الطريــق المواز 
 لضفة �ر " آرنو " ليتوقفوا بعد ذلك عند حانة " الحمل الوديع ".

من العمر، وفيما كان أتباعه  ض المنكبين في حوالي الخامسة والعشرينيظهر جواده شاب طويل أسمر عر  ل الخيالة وكان أول من قفز عنترجَّ 
 يترجلون عن ظهور أجيادهم رفع يديه يساعد شخصاً في النزول إلى الأرض كان طوال الطريق يجلس خلفه على ظهر الحصان.

بدا كذلك، لأن ته قميص رقيق ناصع البياض، وقد بدا شاباً يافعاً للغاية، كان هذا الشخص أنيقاً يرتدي بنطالاً ضيقاً ومعطفاً ظهر من تح
 في ذلك العصر. كانت تختفي كلها تقريباً تحت قبعة من تلك القبعات التي كانوا يرتدو�اوعنقه وأذنيه   اه الجميل ذا البشرة البيضاءمحيّ 

 الرثة الطريق فيما أخذ ضجيج الأصوات يهدأ شيئاً فشيئاً.دخل الجميع إلى الحانة وأفسح لهم جمهور المحتشدين ذوي الثياب 
ناول كان الشاب الطويل ذو السحنة السمراء يبدو زعيماً للقوم الذين وفدوا لتِـَوِّهِمْ، وبعد أن أجلس صاحبه الفتى وجد لنفسه مكاناً، ثم ت

كــل مــا ســنغنمه في عملياتنــا سيقســم فــوراً إلى أربــع مــن حقيبــة جلديــة معلقــة علــى كتفــه إحــدى الأوراق، وشــرع في قراءتهــا بصــوت عــالٍ:(  
الأوفيـــاء ســـتكون مـــن نصـــيب الطـــاقم يتقاسمونـــه فيمـــا بيـــنهم، ويـــذهب الربـــع البـــاقي لأصـــدقائي  –أي النصـــف  –حصـــص: اثنتـــان منهـــا 
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السـفينة والمشـرف علـى  والربع الأخـير سأحصـل عليـه أنـا بوصـفي قبطـان  - وبيروردو – بيراردو – أفانتو  - جيوفاني – رينيري :الشجعان
 العمليات ).

بصـوت جهـوري ودعـاهم  انفجر جمهور الحاضرين بالضجيج، وبـدؤوا بانفعـال يتناقشـون فيمـا بيـنهم مـا تنـاهى لأسمـاعهم، فـانتهرهم الشـابّ 
 للحفاظ على الهدوء والسكينة، ثم تابع تلاوة الشروط:

ه خمسين قطعة ذهبية، دوقات أو فلورينات، أو مئـة سـكودو كل من يفقد عيناً واحدة خلال العمليات يحصل على تعويض قدر  -
 أو عبداً مغربياً إذا كان يفضل ذلك.مدينة " صقلية " إصدار  1أو ریال، أو أربعين أوقية

وكل من يفقد عينيه الاثنتين يحصل على ثلاثمئة قطعة ذهبية أو دوقات أو مئتين وأربعين أوقية صقلية أو سـتمئة سـكودو أو ریال،  -
 ر نابولي، أو ستة عبيد إذا شاء.إصدا

/ أوقية  160كل من تبتر يده يحصل على مئة قطعة ذهبية فلورين أو دوقات أو مئتي سكودو أو ریال إصدار مدينة نابولي أو /  -
 ن.يْ صقلية أو يتملك عند رغبته عبدَ 

تــين وأربعــين أوقيــة صــقلية أو ســتمئة إن مــن يفقــد يديــه الاثنتــين يحصــل علــى تعــويض قــدره ثلاثمئــة قطعــة ذهبيــة أو دوقــات أو مئ -
 سكودو أو ریال أو ستة عبيد.

 بعدها صمت الشاب وألقى من تحت حاجبيه المقطبين نظرة فاحصة على مستمعيه ثم قال:
 هذا كل شيء، هل يرضيكم؟ -

الـذي كـان يتطلـع إلى  تقـدم العمـلاق الأعـرج ذو العـين الواحـدة باتجـاه الشـاب ،ت من جديد ضجة وضوضاء، وعلى غـير مـا هـو متوقـعلَ عَ 
 الجميع بكبرياء وقال:

أرنـا إياهـا إيه أنت أيها الدعي المزهو بنفسه، أنا " غونيداتشو بواتاكورسو " لا أطيق هذه الحيل والألاعيب ..... أين سفينتك؟  -
 أولاً.

الجلوس بهدوء وأخيراً قطع  لَ لذي واصَ واقترب أكثر فأكثر من الشاب فيما كان بقية الحضور يهبون من أماكنهم ويحيطون بالرجل الغريب ا 
 صمته قائلاً:

 السفينة ..... سنحصل عليها بأنفسنا. -
 أثار هذا الجواب ثورة غضب العملاق الذي رفع يده مشيراً إلى الباب وهو يصرخ:

 اغرب عنا ..... ليس عبثاً عندما قلت إنك لا تساوي درهماً. -
 له جفن. لم يحرك الشاب ساكناً ولم يرفّ 

 .... أنت.إيه . -
 وقد حملق بعينه الوحيدة لدرجة أ�ا بدت وكأ�ا ستخرج من محجرها وتابع يقول:صاح " غوينداتشو بواناكورسو " بصوت أعلى 

 من سترته الجلدية وصاح به: الثقيلة الشابَّ  هأن تكون قبطاناً ..... ولا سفينة لك ...... ثم أمسك بيد وأكثر من ذلك تريد -
 وصحبك من هنا.والآن ... اخرج أنت  -

المقاعـد، ثم جمـع وحدث على حين غرة ما أجبر " غوانيداتشو أبوانا كورسو " على التزام الصمت لهول المفاجأة، إذ قفز خصمه علـى أحـد 
 قبضة يده ووجَّه من عَلٍ ضربة ساحقة إلى صدر العملاق لم يستطع معها حتى أن يرفع يده دفاعاً عن نفسه.

بعــد أن جــر معــه نهــا " غوانيداتشــو كورســو " فارتــد إلى الــوراء ليهــوي علــى أثرهــا علــى الأرض محــدثاً دويــاً عاليــاً كانــت الضــربة قويــةً تــرنح م
 أشخاصاً كانوا يجلسون خلف طاولة قرب الجدار.

 وبدأ الجميع يلقون نظرات من حين لآخر إلى الشاب الذي راح يتطلع إليهم برباطة جأش، ثم قال:  الحشدُ  مَ هَ همَْ 
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صغيران وآخر كبير بانتظارنا عند ضفة �ر " آرنو " على مقربة من المدينة، فعلى من لا يرغب في الجلوس مكتوف اليدين قاربان  -
جائعاً ودون كأس نبيذ، في الوقت الذي تمخر فيه سفن عديدة عبابا البحر بحمولاتها أو ترسو فيه القوارب بالغنائم على ضفاف 

 لصباح الباكر، وإذا ما تسنى لنا فسنستولي على أول سفينة تصادفنا.الأ�ار أن يأتي غداً، سنبحر في ا
، ووقـف بعــده صــديقه الفـتى ثم بقيــة صــحبه، وخــرج الجميـع مــن الحانــة إلى حيـث كانــت تقــف جيـادهم قريبــاً مــن نــزل �ـض الشــاب الغريــب

 صغير عزموا على قضاء ليلتهم فيه.
في عـرض البحـر خاص الذين تواجدوا في الحانة إلى الموعـد الـذي حـدده القبطـان ويجـروا وقبل أن يحين صباح اليوم التالي ويتوجه معظم الأش

 للانقضاض على أية سفينة، والاستيلاء عليها لتكون وسيلتهم الرئيسية في العمليات القادمة، لا بد من الإجابة على عديد من الأسئلة التي
 قد تخطر على بال القارئ:

 من هو هذا القبطان؟ -
 ن يكون صديقه؟ومن عسى أ -
 ومن هم صحبه؟ -

صحيح أن بعض القراء أدرك سر العمليات القادمة على أ�ا قرصنة، إلا أنه لا زالت هناك حاجة لنـرى لمـاذا قـرروا وبصـورة مفاجئـة اللجـوء 
 لاحقتهم؟م السريع على الطريق فوق جيادهم كما لو كانوا مطاردين؟ وما هي الأسباب وراء تعقبهم ومهِ وِ دْ إليها؟ وما سبب عَ 

رف منتدى " الحمـل الوديـع " في " بيـزا " ـأعضاء الش بعد سنتعرف في البدء على زعيم الخمسة، الذين وصلوا للحانة، والذي سيترأس فيما
روا معهــم لســلب الســفن والإغــارة علــى المــدن الســاحلية و�بهــا، ثم نتعــرف علــى صــديقه الفــتى الــذي لم حِــبْ أولئــك الــذين كــان علــيهم أن ي ـُ

 عن وجهه. يكشف
رين " ، " يوحنا الثالث والعشرون الأول ـيصبح فيما بعد البابا " يوحنا الثالث والعشـبطل قصتنا هذه والذي سا " ـالزعيم هو " بالتازار كوس

ؤ بالمسـتقبل، والـتي ذاع " ، أما مرافقته وصديقته الفتية فهي " ياندرا كابيسترانا ديلاسكالا " الشابة الحسناء و " العرَّافة " القادرة علـى التنبـ
 صيتها قبل أن تثير اهتمام محاكم التفتيش التابعة للكنيسة الغربية.

لمدينة "  لقد عانى " كوسا " البالغ من العمر حوالي خمس وعشرين سنة كثيراً في حياته عندما التحق وهو في سن العشرين بالجامعة الشهيرة
" كوسا " من عائلة عريقة، إذ كان أبوه أحد إقطاعيي جنوب إيطاليا، يملك جزيرة " إيسيكيا بولونيا " للدراسة في كلية اللاهوت، وينحدر 

 " مع أربعة أخماس القرى الواقعة بالقرب من " نابولي " وإلى الشمال الغربي من خليجها.
/ مـن تأسـيس " رومـا "  294 عـام / ا " فيـا " إلى عصـر الإمبراطوريـة الرومانيـة، فقـد ورد اسـم " كـورنيللي كوســويعود أصـل عائلـة " كوسـ

 القديمة كقائد روماني شهير، وهي حقيقة تؤكد أن بطلنا ينتسب لإحدى أعرق عائلات لإيطاليا في القدم.
يكــبره بعــدة ســنوات بحــاراً قــديماً، لــيس ككــل البحــارة الــذين يعملــون علــى المراكــب التجاريــة أو  وكــان " غاســبار كوســا " أخــو بالتــازار الــذي

 التي تحمل البضائع والمسافرين الذين دعتهم الضرورة للانتقال من مكـان إلى آخـر، وإنمـا ذئبـاً عجـوزاً محترفـاً قرصـاناً وقبطانـاً لأسـطولالسفن 
رة أو يقضـي �ائيـاً علـى تجـا لَّ شُـيَ ه لِ دِّ قراصنة اشتهر بغاراته وغزواتـه المتعـددة، لدرجـة أن كثـيراً مـن الـدول سـعت لجذبـه إلى جانبهـا وكسـب وُ 

 الدول الأخرى المنافسة لها.
الحرب  وحصل " بالتازار " في إحدى العمليات البحرية مع أخيه وهو ما يزال في الثالثة عشرة على الخبرة القتالية الأولى في " التعميد بنيران

دائمــاً في لبنيـة، لــه السـبق الأعلـى قـوي ا العائـد لــه، كـان " بالتـازار " فــتىً " فطلـب " غاسـبار " أن يحبســه في عـداد طـواقم أســطول القراصـنة 
، وتحلى فضلاً عن القوة الجسـدية الهائلـة هـذه ورباطـة الجـأش بـدهاء فطـري، وأتقـن هم أكبر منه سناً  نْ ب إلا منازلة مَ العراك والقتال، ولا يح

 فيما بعد على يد بحارة مَهَرَة في " نابولي " المبارزة بالسيف وانتصر دائماً على أشجع الخصوم.
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غـير أن ملـذات تهوت القرصنة " أدميرال " "( قبطان ) الأسطول كوسا حيث عادت عليه بفوائد كثيرة غـير متوقعـة مـن أمـوال وبضـائع، اس
أخــرى أغــرت " بالتــازار" الشــاب فقــد كــان القراصــنة يأخــذون مــن بيــنهم عــدداً غــير قليــل مــن الفتيــات الجمــيلات، وتميــز وهــو لا يــزال حــدثاً 

 على قراءتها فور صدوها وقبل أن تصل إلى أيدي الكبار. بَّ كَ كتب العشق والغرام إذ انْ صغيراً بالاهتمام ب
لها عندما يتسنى د نفسه في البيئة التي خلق يج وشارك بما عرف من جرأة وجسارة في كافة العمليات الكبيرة في البحر وعلى الشواطئ، وكان

صوصاً النساء والفتيات، وكان القرصان الشاب يختار لنفسـه عشـيقات مـنهن، له ولصحبه سلب السفن وإحراقها وسوق الأسرى أمامه وخ
 ويستبدل باستمرار من يضجر ويمل منها، أو يعتق البعض مقابل فدية.

 وهجر " بالتازار " في يوم من الأيام البديعة هذا النمط من الحياة بفضل تَدَخُّلِ والدته:
 يكيا " وزار في طريقه بيت والديه:لابنها " بالتازار " عندما عاد ذات مرةٍ لجزيرة " إيس ......... قالت السيدة " كوسا " نيََّ يا ب ـُ -
 التي توصلك للمجد والثروةنا وأبوك، الطريق ن تسلك الطريق التي اخترناها لك ألقد أصبحت شاباً في العشرين، وحان الوقت لأ -

لقراصـنة مثـل أشـقائك الثلاثـة تسـتطيع وبسـرعة الوصـول إلى وهي الالتحاق بسلك الكهنوت، وبدلاً من هـدر وقتـك في غـارات ا
 مرتبة قسيس وبعدها تصبح مطراناً ثم كاردينالاً فتفوز ودون عناء بخير وصلاح العالم.

ة، أصغى " بالتازار " لنصيحة أمه واستجاب لها، فهجر القرصنة وسافر إلى مدينة " بولونيا " للالتحاق بكلية اللاهوت  في جامعتها الشهير 
 نة.وليكرس نفسه لدراسة قوانين الكنيسة شأن المتنورين في البلدان الأوربية في ذلك الحين الذين توفرت لهم حماية الكنيسة الغربية المهيم

 أحـرز " بالتــازار " في " بولونيــا " تفوقــاً علـى أقرانــه في الــدروس وكافــة أنـواع النشــاطات الأخــرى بفضــل ذهنـه المتوقــد، فأعجــب بــه الطــلاب 
وسعوا إلى كسب وده، واعترفوا زعيماً ليس على صعيد كلية اللاهوت وحسب، وإنما على طلاب كافة كليات الجامعة أيضاً، ولم تكن هذه 

فعـاش ببـذخ يبـذر الأمـوال ذات اليمـين الشهرة بالشيء القليل، خصوصاً وقد عززها المال حيث كانت تصـله وباسـتمرار الريـالات النابوليـة، 
 بسبب ودون سبب. وذات الشمال،

 وفي عصر لا يكون فيه النفوذ إلا للقـوة والـدهاء، بـرز بابـا المسـتقبل " يوحنـا الثالـث والعشـرون "  كظـاهرة فريـدة، حيـث كـان في أوج شـبابه
 .ع فردي، وهو يحسن تطوير الأساليب التي توصله للغلبة والانتصارا ذكياً لامعاً ويتدفق حيويةً، ولم يتعرض لأية هزيمة في صر 

كانـت هـذه الخصــال كافيـة لتجعــل منـه معبــود الطلبـة والشــباب الـذين وفـرت لهــم اسـتقلالية الجامعــة في القـرون الوســطى الإحسـاس بالحريــة، 
عـاً وتعلقـاً لَ بطلنـا عشـرةً مـن الطـلاب هـم أكثـر الجميـع وَ  سَ أَّ رَ فسمحوا لأنفسهم القيـام بأعمـال طائشـة كتلـك الـتي جـرت في " بولونيـا "، وتَــ

 ). 41( " الشياطين العشرة " ائح فشكلوا بذلك " أركانه " وحاشيته، وعرفوا بين السكان باسم بالفض
ة، كان " بالتازار " حديث الجميع في مغامراته الغرامية، فهو شاب جميل رقيق وثريّ، فأحبت النساء هذا الفتى الطويل الأسمر الذكي الداهي

ـــرُحْنَ ضـــجات " بالتـــازار " مـــن وجهـــه وعرفـــت الفتيـــات المراهقـــات وربـــات البيـــوت النا ينظـــرن إليـــه برقـــة وتحبـــب، بعضـــهن بخلســـة وبوجـــل،  فَـ
، وأقـام علاقـات مـع والأخريات جهاراً وبنظرات جريئة، فتعرف على مدى خمس سنوات من الدراسة في كلية اللاهـوت علـى كثـيرات مـنهن

 فتيات وسيدات من أسر ثرية وأخرى متواضعة على حد سواء.
 تفاصيل هذه الغراميات يحتاج لصفحات عديدة لا يتسع لها المجال هنا ونكتفي القول: إن العديد منهن أقمـن علاقـات مـع إن الدخول في

 –لوانـدوميا كافالكـامبو  –جيلـدا بوبـوليس  –بيانكـا ديتايوشـا  –أصدقائه لمجرد التقرب منه فقط، مـن بـين هـذه النسـوة ( رينانـا فيوروفـانتي 
 ). وكونستانزا دوفوليانو

مخـادعتين وهـو مـا سـبق وتحـدثنا عنـه عنـدما كـان بانتظـار "  طالـب لاهـوت ذو عينـين (" بالتازار " كان " زينـيري غوينتشـي "  ومن أصدقاء
، و " جوفاني فيسكي " من " جنوه " وهـو طالـب طـب، و" أفـانتو أومبـالتيني " مـن " فلورنسـا " وهـو  بالتازار " في الحانة بمدينة " بيزا " )

حقــوق، و" بيــوردو فيتيليســي " طالــب طــب أيضــاً، وقــد أقــدم هــؤلاء جميعــاً وعــن طيبــة خــاطر علــى إقامــة علاقــات مــع العشــيقات  طالــب
 السابقات لزعيمهم.
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واحــدة فقــط أحبــت " بالتــازار " أكثــر مــن ســواها ولم تــنحط في إقامــة علاقــات مــع أي مــن أصــدقائه، الوحيــدة الــتي ســلكت هــذا الســلوك 
حسناء، ثرية، في الحادية والعشرين مـن العمـر، راحـت تراقـب " بالتـازار " أعماق نفسها، هذه الفتاة هي "إيمادا فيرونا" فكبت عواطفها في 

 اعات متأخرة من الليل على حي فقير في " بولونيا " حيث يلتقي مع فتاة بسيطة من عامة الشعب هي " ساندرا جوني ".ـوهو يتردد في س
يقة ثانية لـِ" كوسا " هي " مونا أوريتا " زوجة النبيل الغني " لادزارو بينفينوتي " فبعد أن هجرها ـمغاير مع عش ارت الأمور في مجرى آخرـوس

ــولم يطفــئ نــار شــهوتها بعــد، حيــث لم تــدم علاقتــه معهــا أكثــر مــن شــهر، لم تصــبر عليــه أو تتســاهل معــه وتملكتهــا غَ  جنونيــة لدرجــة أن  ةٌ رَ يـْ
 على قتله فكاشفته ذات ليلة: هُ تْ ضَ رَّ أوغرت صدر زوجها عليه وحَ 

غراميـة مــع بعــض العجــائز، لم أطلعـك عليهــا حــتى لا تهتــز لاوزارو ...... هـل تــدري أن أحــد الطلبـة يلاحقــني وبعــث لي برســائل  -
كلمـات فاعترضـني اليـوم في الشـارع وأهـانني بتوجيـه أقـذع الشـتائم وال ،وتثور، إلا أنه تمادى بعد أن يئس في الوصـول إلى مـا يبغـي

 ، لقد احتفظت برسائله وإليك إياها..... النابية الوقحة، لم يسمعه أحد لأنه انفرد بي في مكان منعزل
 ثم أجهشت في البكاء وهي تقول: آه لقد أهانني ....

ا، لكنـه نصـحها بـأن والحقيقة أن " مونا أوريتا " تصـادف وأن التقـت مـع " بالتـازار " في ذلـك اليـوم، وتوسـلت إليـه أن يحـدد موعـداً للقائهـ
 تنساه.

كمـا كـان   –تلتف حولـه عصـابة مـن المجـرمين " لاوزارو بينفينوني " الوقت، فقابل في نفس الليلة أحد القتلة المحترفين في " بولونيا " لم يضع 
لى الحيّ الذي تقطـن فيـه " سـاندرا وعقد صفقة معه ... في الليلة التالية، وفيما كان " بالتازار "  ذاهباً كعادته إ –شائعاً في المدن الأخرى 

 " كان القاتل يكمن له في ناصية مظلمة وطعنة في ذراعه بخنجر دقيق، لكن ولحسن حظه لم تكن الضربة قوية.
 كانت مفاجأة لـٍ " بالتازار " أربكته فلم يمسك بالقاتل الذي اختفى فاراًّ دون ترك أية آثار.

فع هذا الجاني للإقدام على مثل هذا العمـل؟ وتوصـل لاسـتنتاج أن ذلـك لا بـد إلا وأن يكـون وراح " كوسا " يتساءل في نفسه من الذي د
، وحامت ظنونه حول " مونا أوريتا " لكن ذلك لم ابناً أو أخاً أو زوجاً، وقد يكون أباً من فعل أحد أقارب عشيقاته الأخيرات، وقد يكون 

 يتعد مجرد الظن ولم يصل إلى حد اليقين.
، وأبدى سخريةً من عرضهم أن يرافقوه ليلاً لتوفير الحماية له، لكنه رفض بإباءٍ  –وخصوصاً الشياطين العشرة  –" بالتازار "  عرض أصدقاء

وأصر على أن أحداً سواه لا يستطيع القبض على الجاني، وفي وقـت متـأخر مـن الليلـة الـتي تلـت ذلـك وقبـل أن يصـحو النـاس علـى صـوت 
ر يوم جديد، وجهت طعنة خنجر أخرى لـٍ " بالتازار كوسا " الذي كان يتدثر بمعطف يقيه المطر وهـو في طريـق الديكة معلنةً عن بزوغ فج

 العودة من أحضان " ساندرا " كانت الضربة هذه المرة بذراعه اليسرى التي رفعها دفاعاً عن نفسه عند سماعه وقع خطوات خلفه.
ق الخـاطف وراء القاتـل الـذي لاذ بـالفرار، فأدركـه علـى مسـافة بضـع خطـوات بعـد أن تمكـن انطلق " بالتازار " والدم يسيل مـن ذراعـه كـالبر 

 بدافع الخوف من إلقاء خنجره أرضاً، أمسك "بالتازار" بالجاني فأطبق على خناقه وراح يسأله بغضب وانفعال:
 من غَرَّرَ بك؟ تكلم وإلا أجهزت عليك. -

رر وعزمــه الأكيــد علــى تنفيــذ تهديــده، مــا أرغــم الرجــل علــى أن يجيــب بصــوت مختنــق مــن كانــت لنظــرات " كوســا " الــتي يتطــاير منهــا الشــ
 الخوف:
 لا أعرف اسمه، لكنني أستطيع أن أدلك على بيته. -

( القديس الإسباني الذي سبق ذكره ومات هنا في " بولونيا " قبل سار " كوسا " وهو ممسك بالرجل باتجاه كنيسة القديس " دومينكان " 
ة وخمسين عامـاً، وقـد تم منـذ عهـد قريـب تشـييد كنيسـة تحمـل اسمـه ) وعلـى مسـافة قليلـة إلى الشـرق منهـا توقـف الرجـل، فـأدرك "  حوالي مئ

 الذي يكمن وراء محاولة القتل.كوسا " على الفور الدافع 
ق في هواجســه وظنونــه في الشــارع وهــو غــار وبعــد أن طــرح بعــض الأســئلة علــى الرجــل ركلــه علــى قفــاه ثم تركــه لحــال ســبيله، وســار "بالتــازار" 

سـور القصــر ثم قفـز منــه راكضـاً نحــو  بــريٍّ  مُيَمِّمــاً شـطر قصــر " بيفينـوني " وتســلق كقـطٍّ  العـريض حيـث تقــوم الآن كنيسـة " ســان ليوتشـيه "
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وجـد نفسـه أمـام بابهـا فصـرخ  كـل ليلـة للقـاء " مونـا أوريتـا "، ومـا هـي إلا لحظـات حـتىالتي يعرفها، والتي كـان يتسـلل إليهـا   الغرفة الوحيدة 
 بأعلى صوته ليوقظ المرأة .....

" بينفينــوتي " راقــداً إلى جانــب زوجتــه " الوفيــة " مونـا أوريتــا .... أيــن ينــام زوجــك الســعيد ...... ولمــح علــى ضــوء مصــباح ليلــي  -
 فاقترب من السرير وهو يقهقه:

 قد جاء شبحي يشكرك .... إذن .... هذا أنت أيها الهانئ السعيد، راعي القتلة ..... ل -
ودون أن يلتفــت لصــرخات " مونــا أوريتــا " واســتغاثتها أغمــد خنجــره في عنــق " بينفينــوتي " ثم أمســك بــالمرأة الــتي راحــت ترتجــف رعبــاً لهــول 

ريتـا " بقـوة ضـم إليـه " مونـا أو وبكل هدوء دون أن يعير أي اهتمـام لوقـع خطـوات كانـت تقـترب منـه  المشهد، ولوى يديها، وبعد أن عراها
 وشطب بخنجره شكل نجمة على الصدر الأسمر للمرأة وهو يتمتم بغضب:

 هكذا سأظل في ذاكرتك إلى الأبد. -
نزل إلى   -وقبل أن يتمكنا من التعرف عليه  –ظهر في الباب المشـرع خادمان اندفعا في الحجرة للدفاع عن سـيدة القصر، لكن " كوسا " 

في الجانب الآخر فيما كان الخادمـان يفتحـان البوابـة لملاحقتـه، وأسـرع " كوسـا " هاربـاً في الشـارع المعـروف الحديقة وقفز من السور ليصبح 
 ضاً كنيسة " سان جوفاني مونتيه ".الآن باسم " فياكلاري " باتجاه الحي الذي توجد فيه الآن أي

عال رآه علـى يمينـه فتسـلق شـجرة ملاصـقة لـه ومنهـا نـزل فـوق  جدار حجري ه يتعقبانه فقرر أن يلجأ للقفز علىأحسّ " بالتازار " بمطاردي
 الجدار ليهبط بعد ذلك إلى الطرف الآخر وهو يفكر بمطارديه ويتساءل هل شاهداه أم لا؟

وفيما كانت الخيوط الأولى للفجر تظهر توغل بطلنا في بستان حتى وصل بوابة عريضة منخفضة تزيد على طول قامته بقليل ففتحهـا دونمـا 
خلسة وعلى غير عجلة من أمره في ممر طويل وهـو ممسـك  –كما لو كان صاحب البيت   -دنى صعوبة، وتقدم بكل هدوء ورباطة جأش أ

 –بخنجر احتياطاً لكل طارئ، ورأى في �ايته باباً غريباً ظهرت من خلال درفته اليمـنى الـتي كانـت نصـف مفتوحـة امـرأةٌ في متوسـط العمـر 
 ، ولاح له على ضوء هذا القنديل مشهداً " مثيراً " لحسناء تصحو في حينه من نومها.تحمل قنديلاً  أغلب الظن أ�ا خادمة،

اقتربت الخادمة وطرحت الغطاء عن سيدتها الشـابة الـتي رفعـت بحركـة رشـيقة ودون اكـتراث رداءهـا عاليـاً فتكشـف عـن سـاقين جمليتـين تركتـا 
 الزاهي بالألوان على أرض الغرفة. لتوهما دفء الفراش وأخذت تتحسس بقدميها نعلها

، غـير قـادر أن يرفـع الذي رأى وتمتع بحسن وبهاء نسـاء عديـدات يمعـن النظـر إلى الجمـال الفريـد لهـذه الحسـناء الـتي صـعقته –راح " كوسا " 
ذين برز أعلاهما من فتحـة القمـيص عينيه عن الشعر الكستنائي والقد الممشوق والبشرة البيضاء المتوردة والعنق المرمري والنهدين الصلبين الل

وبهرتــه عيناهــا اللوزيتــان وحاجباهــا المنحنيــان كالســيف، وأهــدابها الســوداء الكثيفــة الطويلــة الملائمــة لعينيهــا الســاحرتين وأنفهــا عنــد الصــدر، 
 الدقيق المستقيم.

 . .... معجزة.لم يتمالك " كوسا " نفسه من اللهف والوجد، فتمتم بصوت مسموع ..... آية في الجمال..
ن كان قد سبق له رؤية هذه الفتاة خلال إقامته الطويلة في " بولونيا " والتي قاربت خمس سـنوات، فلـم تسـعفه الـذاكرة، إوحاول أن يتذكر 

 ففكر عندئذ أ�ا ربما كانت متوارية عن الأنظار طوال الوقت في هذا المكان.
ى في مكان ما عندما هبت الفتاة التي كانت حسب تقديره في العشرين أو الحادية والعشـرين ارتد " بالتازار " إلى الخلف بحركة سريعة ليتوار 

السـرير الـذي كانـت تجلـس عليـه وهـي تطـرح علـى جسـمها الرائـع حاشـيته مـن الفـرو، وتوجهـت نحـو البــاب، ثم مـن العمـر واقفـة عنـد طـرف 
الارتداد أكثـر فـأكثر نحـو الخلـف فتراجـع دون أن تصـدر عـن حركاتـه أيـة تقدمت في الممر بعد أن اختفت الخادمة، واضطر " بالتازار " إلى 

 أصوات، وهو يرقب الفتاة التي كانت تقترب شيئاً فشيئاً وهي تحمل قنديلاً.
أعجبتــه مشــيتها الرشــيقة الخفيفــة الــتي بــدت لــه وكأ�ــا نســمة لا تطــأ أرض الغرفــة بقــدميها ووصــلت إلى بــاب غريــب في مظهــره أدارت فيــه 

اً، وفيما كانت تهم بالدخول إلى غرفة الباب الذي فتحته لفت انتباهها حفيف غير متوقع لحركة ثياب أجبرها على الالتفات حولها، مفتاح
 لم يظهر عليها أدنى خوف وبدا كأ�ا تبحث فقط عن مجرد مكان تضع عليه القنديل.

 - 15 - 



 - 16 - 

 تساءل " كوسا " .... ترى هل انتبهت لوجوده أم لا؟
 لاق الباب وهي واقفة أمامه وصفقت بيديها مناديةً:أعادت الفتاة إغ

 لورينزا ...... -
المتلألئــة نحــوه باســتغراب، وبــدا علــى الفتــاة أ�ــا أدركــت مــا هــو عليــه مــن حــال وهــي تمعــن النظــر إليــه، ثم جــاء  وارتجــف " بالتــازار " للنظــرات

 صوتها الرقيق الملائكي:
 يطاردونك ....... -

 يدرك إن كان هناك مجرد سؤال أم أ�ا على يقين فيما تقول؟ لم يكن باستطاعة " كوسا " أن
 اقتربت الخادمة " لورينزا " وهي تطلع بدهشة إلى الدخيل الذي اقتحم عليهم البيت وأصغت لصوت سيدتها الآمر بنبرته:

 الرجل جريح ....... اغسلي له جرحه. -
 ل الغرفة ...... وانصفق الباب خلفها.وفتحت الفتاة الباب القريب من جديد، وتناولت القنديل وهي تدخ

وشرد " كوسا " بتفكيره فيما كان ينحني فوق وعاء مـن المـاء تغسـل الخادمـة لـه جرحـه منـه، وراح يفكـر في مـا تسـنى لـه ملاحظتـه في الغرفـة 
عليهـا أشـكال بوجـوه بشـعة وقـد رسمـت  القريبة التي دخلتها مـرتين، وبالأشـياء غـير المألوفـة الـتي تملؤهـا، كانـت جـدرا�ا قاتمـة تميـل إلى السـواد

لطيــور خرافيــة بــبراثن هائلــة جــداً،  وشــاهد رســوماً  ،يروغليفيــةبــالخطوط اله تبعــث علــى الرعــب، وتحتهــا ومــن حولهــا إشــارات أشــبه مــا تكــون
اجر عيو�ـا، وتقابلت على طاولة جمجمتان تبتسم الواحدة للأخرى بخبث، وقد انبعث بصيص ضوء أحمر من مصـابيح صـغيرة ثبتـت في محـ

وانتصب في �اية الغرفة هيكلان عظيمان فيما حطت على الأرض تقريبـاً مـن الموقـد طيـور محنطـة وخفـافيش غريبـة كـالطيور الـتي يـرد ذكرهـا 
اً بالتـازار كوسـا" أن يلحـظ علـى أرض الغرفـة أيضـاً رسـومات لأشـكال هندسـية غـير مألوفـة، وحروفـالأساطير والخرافات، وتسنى لـِ "عادةً في 

وكلمــات وصــوراً مــن ورق لعــب مبعثــرة هنــا وهنــاك، وخنجــراً مغمــداً في مركــز دائــرة مرســومة، وعلــى طاولــة أخــرى بــرزت هاونــات تظهــر منهــا 
أو الخشـب أو الحجـارة ..... لا يـدري، كـل مـا  مدقات ولعلها كانت مملوءة بشيء ما، وقد ارتمت حولهـا ثلاثـة قلـوب مصـنوعة مـن المعـدن

 لوب كانت ملطخة بلون أحمر، فبانت له وكأ�ا تنزف دماً.يدريه أن هذه الق
غرق " بابا " المستقبل وسط هذه الدوامة من الأفكار والظنون وراح يتساءل بينه وبين نفسه ترى من تكون هذه الفتاة؟ وكيف تقوى على 

 العيش في هذا الجو المخيف؟
في نفــس الوقــت أن ينســى التفكــير في أنــه  ى أحــد، كمــا لم يكــن باســتطاعتهه أن يستفســر مــن الخادمــة أو أن يطــرح ســؤالاً علــلم يكــن بــودِّ 

تيش شاهد العجب في هذه الغرفة الغامضة التي تمثل بالنسبة له لغزاً محيراً، وكان آخر ما فكر فيه هو كيف لم يعثر عليها أعضاء محاكم التف
 لها.ورسل البابا الذين يجوبون أقطار أوربا طولاً وعرضاً بحثاً عن أمثا

وتجدر الإشـارة هنـا إلى أن الكنيسـة الغربيـة في عصـور الظـلام أي في القـرون الوسـطى كانـت تعتـبر كـل باحـث عـن الحقيقـة مرتـداً عـن الـدين 
 .وتطارده بقسوة، وكان يكفي أن يتهم كل من يقوم بأعمال غير مفهومة لعامة الناس بأنه ساحر يستحضر الأرواح والجن والشياطين

الجهل سيفاً مسلطاً على المتنورين الذين لوحقوا بتهمة الهرطقة، وهي مفارقة عجيبة وقع في حبائلها حتى البابا " سيليفستر  وهكذا فقد كان
مســتوى علــوم ذلــك العصــر فــاتهموه بممارســة الســحر والشــعوذة ووسمــوه بصــديق  عالــذي كــرس حياتــه لرفــ " الإنســان المثقــف المــتعلم 1الثــاني

 الشيطان.

كــان عالمــاً كبیـراً تفــوق علــى جمیــع معاصـریه فــي غربــي أوربــا، أتقــن  ،هـو " هربــرت " المولــود فــي " أریبـاك " والــذي عــاش فــي سـنة الألــف المیلادیــة - 1
 رنـوافی -وكـان إقطاعیـاً مـن شـامبانیا  -  مسبیري " في " سـفر التـاریخ " بنـى هربـرت فـي مدینـة "ریـن "الریاضیات بشكل لم یعرفها سواه، وكتب عنه " مال

اشـتهر آیة في الجمال تصب ماءها في روضـة غنـاء فتصـدر عنهـا أصـواتاً إیقاعیـة منسـجمة، تعیـد للـذاكرة لحنـاً مـا، وفیمـا بعـد نصـب هـذا الشـخص بابـا و 
 نه یتقن الفیزیاء أكثر من إتقانه القیام بواجبات البابا، فاتهمه رجال الكنیسة بأنه یقوم على خدمة الشیطان.باسم " سلفستر الثاني " لكن تبین أ

ان، ویـرون فیمـا وقد ورد على لسان كاتب سیر الباباوات المعروف بلاتینا أن البابا " سیلفستر الثاني " كان یقضي اللیالي بانتظـام وهـو یتحـدث إلـى الشـیط
أنه اعترف قبل أن توافیه المنیة، بأنه كثیراً ما تحادث مـع الشـیطان وطلـب أن تسـجى جثتـه بعـد موتـه فـي مركبـة مصـنوعة مـن خشـب  –له یصفونه إدانة 
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 ر كوسا "  إلى رشده وحيره سؤال: كيف لم تتوصل محاكم التفتيش إلى هذه الجميلة؟ثاب " بالتازا

نــه حیــث لشـجرة اقتطعــت لتوهــا، وأن یشــد إلـى المركبــة حصــانان أحــدهما أسـود والثــاني أبــیض، وأن یطلقونهمــا یعـدوان بحریــة فــي الشــوارع، ثـم یقومــان بدف
لبابـا " ان، وهذا ما حصل بالفعل، فقد انطلق الحصانان یجران المركبة فـي عدیـد مـن شـوارع رومـا وأمـام كنیسـة لاتیـران، وهـو المكـان الـذي دفـن فیـه ایتوقف

 صدیق الشیطان " وسط هتاف الآلاف الصاخبة من سكان روما.
ل البلاط ذائـع الصـیت والإقطـاعي صـاحب النفـوذ الـذي أوقـف تقـدم العـرب وثمة حادثة أخرى تم فیها وصم إنسان بأنه ساحر وكان هذا هو شارل مارتیل رج

 في فرنسا.
ورجـال الكنیسـة لم یكن شارل مارتیل بالرجل الذي یمكن أن یوصف بالمتدین وورد في الأسفار التاریخیة التي تناولت حیاته بأنـه كـان مكروهـاً مـن الرهبـان 

د مــرةً واحـدةً وهـو یصــلي، وفـرض علـى الكنــائس والأدیـرة دفـع أمــوال اسـتغلها فـي الإنفــاق علـى تجهیــز الـذین اتهمـوه بالفظاظــة ویـروون عنـه أنــه لـم یشـاه
شـؤون تهـم القوات، وكـان أكثـر مـا یشـغله عـادةً تـدل علـى عـدم التقـوى وهـي تقـدیم الهـدایا لأصـحابه القـدامى، وإطـلاق الحریـة لیدیـه فـي التـدخل بقضـایا و 

 الكنیسة وحدها دون غیرها.
اك رهبان عنه أیضاً فقالوا أنهم لم یتذكروا أنه خسر معركة واحدة، ولم یكن لیتقرب من الـرب حیـث ( كـان یقـف قبـل كـل معركـة سـاعات أمـام الشـبونحدث ال

 التي تنسجها العناكب یعد خیوطها ویحضر لعملیة سحر لاحقة ..... وبفضل هذا وحده ربح المعركة.
كثیراً ما رأى في منامه " شارل " وهو یحترق في نار جهنم، وإن ملاكاً قال لـه: إن القدیسـین  حمـاة الكنیسـة  ویروي القدیس " إیفغیري " أسقف أوربان أنه

 الذین ابتزهم شارل هم الذین حرموه دخول الجنة، وطلبوا أیضاً إلقاء جثته خارج القبر.
" الــذي یعــیش فــي بــلاط الملـك " بیبــان " ابــن شــارل یعلمــه بمــا رآه فــي  وكتـب " إیفغیــري " إلــى القــدیس " یونیغاتســیا " مطــران أبرشـیة " موغــونتي وفــولرادو

ریهـة جـداً، ثـم منامه، وقـام رجـال الـدین بفـتح القبـر لكـنهم لـم یعثـروا علـى الجثـة وإنمـا وجـدوا فقـط ملابـس شـارل البالیـة، وانبعثـت مـن القبـر رائحـة نتنـة ك
 سمعوا فحیح أفعى هائلة وهي تطل منه.

 كنیسة بحق هذا القائد وهو غیض من فیض.هذا ما قاله رجال ال
راً مـن المعرفـة واتهموا بممارسة السحر والشعوذة فیلسوف القرن الثالث عشر " البرت الكبیر " لأنـه اسـتطاع أن یبـرز فـي علـوم عدیـدة، فقـد أوتـي قـدراً كبیـ

بــدا فــي مخیلــة عامــة النــاس أنــه كبیــر الســحرة، وجــاء فــي بعــض بالكیمیــاء والفیزیــاء وعلمــي النبــات والحیــوان التــي كانــت معــارف نــادرة فــي ذلــك العصــر، ف
إلیـه، وأن " الأسفار أن " البرت " اكتشف حجر الفلاسفة، وورد في غیرها أنه نجح في صنع إنسان آلي یعمل ویتكلم ویجیب على كافة الأسـئلة التـي توجـه 

 في ثورة غضب الإنسان الآلي هذا بعصا غلیظة بعد أن عجز عن فهم طبیعة تكوینه.توما ألاكویني " معاصر " البرت الكبیر " الذي أرَّخَ الكنیسة قد حطم 
علـى الـدین مـن كانت محاكم التفتیش شبحاً رهیباً خیم على أوربا سنین طویلة، وقد شكلتها الكنیسة الغربیـة فـي القـرون الوسـطى لتقـوم بملاحقـة المـارقین 

تطـارد السـحرة أیضـاً. لـم یتعـرض المـارقون علـى الـدین حتـى هـذا التـاریخ للملاحقـة، ولـم یمثـل السـحرة  الهراطقة، لكنها وقبل عدة سنوات من تاریخه راحـت
الـذي أمام المحاكم، وبمجرد أن أصبحت الظروف سـانحة بالنسـبة للكنیسـة وتهیـأت فـرص ملائمـة بـدأت بملاحقـة الهراطقـة وشـنقهم، وكـان ذلـك فـي القـرن 

راحت تطاردهم، وظهر نتیجة ذلك في أوربا أعداد كبیـرة مـن المحـاكم، وأصـبحت مشـاهد أعـواد المشـانق وعملیـات نتحدث عنه وهو القرن الرابع عشر حیث 
 الإعدام مظاهر عادیة مألوفة =

إلـى  " ذلـك=  وكان أول من نـادى بضـرورة تقـدیم السـحرة والمشـعوذین للمحـاكم وشـنقهم هـو البابـا " یوحنـا الثـاني والعشـرین " ویعـزو المـؤرخ " ب موریـل 
فـي البـدء   1317جبن البابـا نفسـه والوسـاوس التـي انتابتـه مـن خصـومه، إذ كـان یشـكو علـى الـدوام أنهـم یهـددون حیاتـه بأعمـالهم السـحریة، فـأمر عـام 

بهم والإدلاء بمـا بملاحقة أعداد كبیرة من القائمین علـى خدمـة الكنیسـة والكرسـي المقـدس، واضـطر النـاس تحـت ألـوان التعـذیب الرهیبـة إلـى الاعتـراف بـذنو 
ت للسـحر یملیه علیهم القائمون على تعذیبهم، وسرعان مـا أوكـل " یوحنـا الثـاني والعشـرون " لـدیوان التفتـیش فـي الفاتیكـان مهمـة الكشـف عـن كـل مـا یمـ

رســون السـحر، وعلــى أن والشـعوذة بصـلة، وإصــدار إرادة بابویـة حملـت اســم " سـوبر اللیـوس ســبیكولا " نصـت علــى تشـریع یقضـي بضــرورة إعـدام مـن یما
 تنطبق علیهم الأحكام والقوانین النافذة بالنسبة للمارقین على الدین، أي الشنق أو الحرق ومصادرة ممتلكاتهم.

 بشر:مقتطفات من إرادة هذا البابا السیئ الذكر، والتي كان من نتائجها أن أودت وبشكل مریع بحیاة الآلاف من ال –على سبیل الذكر لا الحصر  –ونورد 
مـع قـوى شـریرة، (( هناك أناس لا یمتون للمسیحیة بأیة صلة إلا بأسمائهم التي یكنون بها، أنكروا المعجزات والحقائق الإلهیة وعقدوا في الخفـاء صـفقات 

بعد ذلـك وبفضـل فنـونهم  یركعون للشیطان ویقدمون له القرابین، ویرسمون بأنفسهم أو یحصلون من غیرهم على صور تمثل قدیسین ودوائر ومرایا لیدخلوا
وا بفعلهـم السحریة بخلـوة مـع الشـیطان یطلبـون منـه الإجابـة علـى أسـئلة مختلفـة، وأن یمـد لهـم یـد العـون فـي تنفیـذ أفكـارهم المناهضـة للمسـیحیة، لیتحولـ

 الخسیس هذا إلى عبید وأتباع لهم )).
فاتیكان للهراطقة، إلى أن تشریعات البابا " یوحنـا الثـاني والعشـرین " التـي ألزمـت ویشیر الأخصائي " لي " الذي تركزت أعماله حول تقصي أخبار مطاردة ال

ر علـى محاكم التفتیش بالتخلص من المشتبه بهـم بـالمروق علـى الـدین، قـد أسـفرت عـن نتـائج مناقضـة تمامـاً لمـا كـان یتـوخى منهـا، إذ عملـت أكثـر فـأكث
ات بأنه یمثل في الواقع شیئاً جدیاً یستحق الاهتمـام فـي الوقـت الـذي أصـبحت فیـه المراسـیم البابویـة الترویج للسحر بین الجماهیر الذین ظهرت لدیهم قناع

 للكنیسة الغربیة عقیدةً " دوغماتیة " جامدة. 
 

                                                                                                                                                                  



بعـد كـل مـا سار بطلنا في الممر وهو غارق في التفكـير وقـد تملكـه شـبح الحسـناء واتجـه نحـو البـاب الخـارجي، لم يكـن يـدري في ذلـك الوقـت 
يمة القتل التي ارتكبها وما أعقبها من ملاحقة والمأوى الذي وجده في هذا حصل له في تلك الليلة، بدءاً من محاولة الاعتداء على حياته وجر 

 البيت ولقاؤه مع هذه الحسناء.
لم يكن يدري أن كل هذه الأحداث كانت مصيرية بالنسبة له، وأ�ا ستكون نقطة تحـول لـيس في حياتـه فقـط وإنمـا في التـاريخ أيضـاً، وأ�ـا 

اعـتراف  خلفـاء القـديس " بطـرس " اللاحقـين بسـلفهم " يوحنـا الثالـث والعشـرين " ويتخـذوا منهـا  ستكون بحد ذاتها ذريعـة وسـبباً في عـدم
 حجة لإنكاره والتبرؤ منه.

قــد يكــون مــن الجــائز أن يصــبح القرصــان فيمــا بعــد قسيســاً، ثم كاردينــالاً وبعــدها بابــا معترفــاً بــه، ولكــن يصــعب علينــا أن نفهــم الآن كيــف 
أن يصبح " بابـا " هكـذا مـرةً واحـدةً دون  –كما سيرى القارئ   –س السلب والنهب على اليابسة وفي البحر أمكن لقاتل ولص شهير مار 

 لمجرد أن الصدفة وحدها قد قادته إلى هذه الفتاة؟ ،توبة ولو لأيام
ذر نظـرة فاحصـة علـى المكـان تجاه الباب الـذي تسـلل منـه وهـبط إلى الحديقـة، ثم أطـلّ برأسـه وألقـى بحـسار " بالتازار " على مهل في الممر 

أنه لا يوجد أحد خرج إلى الشارع، توجه ببطء نحـو الغـرب باتجـاه قلـب المدينـة وتوقـف في  -وكان الفجر قد انبلج –خارجاً، ولما اتضح له 
مــه قصــر حيــث كــان ينتصــب أما ) أحــد الأحيــاء ( وهــو الحــي الــذي شــيد فيــه قبــل خمــس ســنوات في بولونيــا أكــبر مجمــع للقــديس بيترونيــا

في هـذا الصـباح البـاكر شـعرت الفتـاة ولأول مـرة بعـد وفـاة والـديها بإحسـاس الحريـة التامـة والسـعادة  صديقته السابقة الوفيـة " إيمـا دافيرونـا "
 عندما أفاقت لترى "بالتازار كوسا" عند سريرها.

 مسـك بالجـاني الـذي اعـترف لـه بذنبـه،تين تعرض لهما وكيـف أمحاولتي القتل الللفتت انتباهها الذراع المجروحة لبطلنا، الذي راح يحدثها عن 
 وكيف قاده إلى بيت من دفعه إلى القتل وانتقامه منه بقسوة وكيف قادته الصدفة لبيت حسناء رآها للمرة الأولى.

 ابتسمت الفتاة ابتسامة مريرة، وقد أدركت غاية " كوسا " فقالت:
هنا ..... إنك تود أن تعرف من تكون هذه الفتاة؟ يبدو واضحاً أنك نسيت " ياندرا "  إنني أفهم يا " بالتازار "  الدافع لمجيئك -

علـى يقـين مـن ظنـوني، .... نم الآن وعندما تصحو سأعرف منـك كـل التفاصـيل، لقـد توصـلت لشـيء مـا لكنـني أريـد أن أكـون 
 وعندما أوقظك بعد أن تنام وتستريح سأشرح لك كل شيء.

 م في الفراش الذي لا زال يحتفظ بدفء جسم " إيما " بعد أن أرسل لها قبلة في الهواء وهي تقف بالباب.ابتسم بطلنا بارتياح ونا
لقد قالت " إيما " الحقيقة، فهي تعرف الفتاة التي سيطرت على أفكار " كوسا " وملكـت عليـه عقلـه، ولـو أمعـن في التفكـير بعـض الشـيء 

عن فتاة شابة من أترابها وصلت من مدينـة " فيرونـا " حيـث ولـدت  –انت لا تزال عشيقته عندما ك –لتذكر أن " إيما " سبق وأن حدثته 
 هي أيضاً اسمها " ياندرا ديلاسكالا ".

 لهذه المدينة، مثلما كان كذلك ينْ " أنطونيو " وجدها " كانيه ديلاسكالا " حاكمَ كانت " ياندرا " أغنى فتاة في " فيرونا " فقد كان أبوها 
الذي يحكم " فيرونا " الآن، فاضطرت " ياندرا " أبوها منذ عدة سنوات على يد أخيه "بارتولوميو ديلاسكالا "  لَ تِ قدمون، وقُ أجدادها الأ

 للهرب خلاصاً من عمها المجرم. –أي قبل أربع سنوات  -/  1381البالغة من العمر سبعة عشر عاماً سنة / 
وقــد أدهشــتها بســعة اطلاعهــا وقــدراتها الفــذة العاليــة، كــان كــل مــن  –وصــولها إلى " بولونيــا " فــور  علــى " يانــدرا " تعرفــت " إيمــا دافيرونــا "

وسـرت شـائعات مفادهـا أ�ـا سـاحرة وعرافـة قـادرة علـى اسـتجلاء  يعرف " ياندرا " يعتبرها ظاهرة غريبة للغايـة واسـتثناء لم يعرفـوا لهـا مثـيلاً،
ســكان " فيرونـا " و " بولونيــا " وفي ذلـك العصــر كـان الســحر والفلـك وكــل أنــواع  –قـل علــى الأ –الغيـب والتنبــؤ بالمسـتقبل، وآمــن بـذلك 

بهـا الكنيسـة، يعتـبر مـن أعمـال الشـيطان ولا الـتي اعترفـت  البحث والتقصـي وحـتى قـراءة الكتـب الوثنيـة باسـتثناء مؤلفـات "أرسـطو طـاليس"
إنســان يقــوم بــذلك ألقــي القــبض عليــه لا محالــة ليقــدم إلى محــاكم يجــوز للمســيحي أن يشــغل نفســه بهــا، وإذا مــا حامــت الشــبهة حــول أي 

 التفتيش الغيورة على حماية " نقاوة الإيمان المسيحي ".
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بكل مـا تعرفـه عـن "يانـدرا" وهـو يسـتمع إليهـا بكـل حواسـه، وعنـدما حدثت " إيما " " بالتازار "  عندما أفاق من نومه بعد بضع ساعات 
 فأسرعت إلى الباب لتحول دون ذلك وقالت له بتوسل: أ�ت حديثها هَمَّ بالخروج،

 بالتازار ...... لا تتردد على " ياندرا " أنت تخاطر بحياتك. -
 وسألها " كوسا ":

 ...... بسبب " لاودزارو بينفيننتي "؟ -
 ياندرا "... عليك ألا تذهب إلى " ...لا ..... لا دخل له في الأمر ..... إنه حي ...... لم يمت، ولن ينتقم منك . -

 وابتسم " كوسا " فيما واصلت " إيما " كلامها بإصرار:
 يجب ألا تذهب إليها ...... ستتحمل عواقب وخيمة إن أنت ذهبت إليها اليوم. -

 لمست " إيما " عزمه وإصراره وأ�ا لن تستطيع ثنيه عن رأيه، عندها صرخت بانفعال:
ا، لقد أرسلها إلى هنـاك الكاردينـال "دي سـانتاكيارا " وهـو علـى علاقـة البيت الذي كنت فيه وحيث تعيش " ياندرا " ليس بيته -

  غرامية بها ويحبها ......
 ورفع " كوسا " حاجبيه باستغراب فيما كانت " إيما " تواصل الحديث:

نــدما  عأخفاهـا الكاردينـال هنــاك لإنقاذهـا مـن محــاكم التفتـيش الــتي عـادت لملاحقتهـا، إنــك لا تـدري مــا حـدث قبـل نصــف عـام  -
كنت في " بولونيا " لقد ألقوا القبض عليها ودفع الكاردينال رشة لـِ " ألبيرينغو جوسيانو " الـذي تواطـأ معـه فسـهل لهـا الهـرب ثم 

 واراها الكاردينال عن الأنظار في البيت الذي رأيتها فيه.
 اكتفى " بالتازار " وهو يخرج بالقول:

 يا للمسكينة ...... -
 وصرخت " إيما " بيأس:

" بالتازار "..... لقد قال لي " بوديستا " أن محـاكم التفتـيش سترسـل اليـوم مـن يلقـي القـبض عليهـا ..... منـذ يـومين عرفـوا أيـن  -
 تسكن ...... عد أدراجك ولا تخاطر بحياتك.

لقــد بــدا لهــا أنــه لم يأخــذ  كانــت محــاولات " إيمــا " عبثــاً ذهبــت أدراج الريــاح، واكتفــى " كوســا " بــأن اســتدار نحوهــا مبتســماً وهــو يودعهــا، 
 .كلامها على محمل الجد وساورته الظنون في صدق كلامها

 

............................................ 
 

مـن أثـاث عاد " كوسا " من جديد إلى البيت الذي كان فيه عند الفجر، وانتظـر ربـة البيـت في صـالة صـغيرة فـاخرة تبهـر الأنظـار بمـا حوتـه 
بعيداً في تأملاته وراح يفكر بعائلة " ديلاسكالا " في " فيرونا " وبحاكمها الحالي عم " ياندرا " الذي كان وراء هروبها حيث  وزخرفة، فحلق

 ساقته الأقدار للتعرف عليها.
بنظراتهــا الهادئــة  فجــأة برعشــة تســري في كيانــه وأن شــيئاً مــا يجذبــه نحــوه، وعنــدما اســتدار شــاهد " يانــدرا " والتقــت عينــاه أحــس " بالتــازار "

 الفاحصة والنفاذة لأعماق النفس، فقال بصوت رخيم:
بالتازار كوسا " أمير "  أنا.. ......، أو بالأحرى في الصباح الباكر....... ألتمس العذر لاقتحامي عليك البيت ليلاً .سيدتي .. -

الــذي قــادني في اللحظــة  رَ دَ إني أشــكر القَــاني،  لــك عــن عظــيم امتنــبرِّ عَــ" بيلانــت " ومالــك " إيســكيا " و " بروســتينتا " جئــت أٌ 
 المناسبة إليك وعرفني بأطيب وألطف مخلوقة صادفتها في حياتي.
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بصـوت رقيـق  تلتوها نظرة تحمل شيئاً من التهكم، وقال رفت الرموش الطويلة الكثيفة السوداء للفتاة ووجهت بعينيها الواسعتين السوداوين
 حزين:
كلامها متنهداً .. وواصل " كوسا "  .إن أصدق وأوفى مشاعر الرجال لا تمس قلوب النساء، إذا ... .سيد " كوسا " .......... -

:........ 
 إذا كانت غارقة في حب آخر ......... آخر محظوظ ....... -

 أغمضت " ياندرا ديلاسكالا " عينيها معبرة عن عدم الرضا، وقالت تصحح كلامه:
بالامتنـان والشـعور بالعرفـان والجميـل تجـاه مـن أنقـذني وخلصـني مـن أبشـع �ايـة هـي المـوت  لست غارقة بالحـب ...... بـل غارقـة -

 حرقاً ....... أشعر بالامتنان نحو من بفضله لا زلت على قيد الحياة حتى الآن.
 ظة ولا أمل بالنجاة.حزينة مؤثرة وكأن صاحبتها تترقب الموت في كل لح –لا زلت على قيد الحياة حتى الآن  –جاءت الكلمات الأخيرة 

 وفكر " كوسا " والهمُّ بادٍ على وجهه (( لماذا لم أكن هنا لإنقاذها بنفسي )).
وفجــأةً انــتفض في مكانــه وهــب واقفــاً عنــدما لاحــت لــه ثلاثــة أو أربعــة رؤوس مــن فــوق جــدار الحديقــة، فهــرع نحــو النافــذة ليســتطلع بشــكل 

سريعاً تحذيرات " إيما " التي استخف بهـا ولم يصـدقها، ثم توجـه إلى ، ومرت في مخيلته أوضح حقيقة هؤلاء الأشخاص، فشاهد غيرهم أيضاً 
 " ياندرا " صارخاً:

 اهربي يا سيدتي ...... بهذه الطريقة وحدها يمكنك النجاة ...... أسرعي فإن جلادي محاكم التفتيش يطوقون المكان. -
 تنهدت " ياندرا " وقالت بيأس:

 ة أن هذا اليوم ليس ببعيد، لكنني لم أتوقعه أن يكون الآن.هيهات ....... كنت واثق -
  اهربي سيدتي ....... -

لاحظ " كوسا " الحديقة من النافذة وقد غصت بالرجال، ثم التفت نحو " ياندرا " التي ابتسمت بمرارة دون أن تبرح مكا�ا فأمسك بيدها 
نظــار الحــراس، تباطــأت الفتــاة وتطــاير الشــرر مــن عيــني " كوســا " بغضــب بقــوة وجرهــا نحــو البــاب، وفكــر في أي طريــق يســلك، بعيــداً عــن أ

 وحشي وصرخ:
 حان وقتي أن أنقذك ......... وسأنقذك. -

 أمسك بها ورفعها بين يديه كريشة وراح يهبط الدرج بسرعة، على أمل الوصول إلى البيوت المجاورة والدخول في زحمـة المـارةّ، ومـا أن وطـأت
فقد كل أمل له بالنجاة إذ أطبق عليه العشرات من جلادي محاكم التفتيش، أنزل " بالتازار " الفتاة أرضـاً وأشـهر  قدماه أرض الشارع حتى

 القبض على " ياندرا ديلاسكالا " و " بالتازار " نفسه.خنجره ودون جدوى طعن اثنين منهم قبل أن يلقوا 

............................................. 
 

" بولونيا " وفي قصر " بوديستا " حاكم المدينة الذي يعلوه بـرج جلـس بطلنـا في غرفـة مظلمـة وموصـدة تحـت حراسـة مشـددة مـن وفي قلب 
 ). 25أفراد فرقة القديسة " مريم " شبه العسكرية الذين يرتدون الدروع المعدنية وشارات بصلبان حمراء على الصدر ( 

طت لـدى كثـيرين مـن معارفهـا ـــالـتي توس ته رغم محاولاتهم المتعددة، وأخيراً نجحت " إيما دافيرونـا "لم يستطع أصدقاء " كوسا " المقربين زيار 
من الحصول على إذن بالتحدث إلى " بالتازار " لبضـع دقـائق مسـاء اليـوم العاشـر مـن اعتقالـه، فقامـت  تا "ـبما فيهم حاكم المدينة " بوديس

 بزيارته، وبعد أن همست له:
 ...... كن مطمئناً فإن مصيرك سيتقرر بعد ثلاثة أشهر، ولن يفعلوا بك شيئاً خلال هذه المدة. " بالتازار " -
 وياندرا؟ -
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 لن يحصل لها شيء، إذ أن كبير قضاة ديوان التفتيش سيصدر حكمه عليكما مع معتقلين آخرين في يوم واحد.أيضاً  -
 وان التفتيش في إيطاليا بعد مضي ثلاثة أيام على اعتقالهما.كبير قضاة دي  لينو "كان هذا الواقع هو قرار " دومينيكو برنتا

جاء من " فيرونا " أمر هذا القاضي بإحضارهما للمثول أمامه كل على حدة، وقام بنفسه  وفي اليوم التالي على زيارة " إيما " لـِ " بالتازار "  
 ئع الجلسة، فسأل الفتاة:بعملية الاستجواب، بحضور المشرف العام على أعمال التحريات وكاتب وقا

 هل تخليت عن الدين وتنكرت للمسيح؟ -
 لا. -
 والسحر ........ أليس زندقة؟ ألم تركعي للشيطان، تصلين له وتتوسلين إليه؟ -
 لا. -
 ألم تقدمي للشيطان أطفالاً كقربان؟ حتى أ�م كانوا أطفالاً لم يعمدوا؟ -
  أقدم كقربان حتى حشرة.لم -
 دة الشيطان؟ وكم مرة وقعت في إثم سفاح القربى؟ ( احمرَّ وجه الفتاة ولم تجب ).ألو تقومي بغواية الناس لعبا -
للجائحة الـتي دي بحياة الناس؟ ألم تأكلي أعضاء مسلوقة لآدميين؟ ألم تقتلي بشراً بالسم وبتعاويذ سحرية؟ ألست المسببة وْ ألم ت ـُ -

 قط ثمار الأشجار قبل نضوجها؟أصابت الحيوانات؟ ألم تجلبي داء العقم للنساء؟ وعملت على أن تس
جاءت الأسـئلة الأخـيرة علـى شـكل حـوار فـردي " مونولـوج " حيـث لاذت الفتـاة بالصـمت، غـير أن هـذا لم يمنـع القاضـي مـن طـرح سـؤال 

 تقليدي على كل من يتعامل بالسحر.
 ألم تكن لك علاقة جسدية مع الشيطان؟ وإذا لم يكن ذلك يومياً فكم من مرة نمت معه؟ -
 لدى كبير القضاة بعض القناعات وهو يرى وجنتي " ياندرا " الوردية تزداد احمراراً، ثم وجه لها  تهمة رسمية جديدة: تولدت
مختلفــة تشــبه صــياح  اً إن إحـدى النســاء مــن ضــحايا ســحرك انتفخــت لدرجــة أن غطــى بطنهــا وجههــا، وراحــت تســمع منــه أصــوات -

قـر، ونبـاح الكـلاب، وقبـع الخنـازير، وصـهيل الخيـل، وقـال الـذي وشـى بـك: إن وثغاء الأغنام، وخـوار الب الديكة، وقرق الدجاج،
 بطن هذه المرأة أصبح أشبه ما يكون بزريبة مواشي.

فوجئت " ياندرا " بكل ما سمعت فأسقط في يدها ولم تنبس بكلمة واحدة دفاعاً عن نفسها، فاستدعى كبير القضاة أحـد الحـراس وأوصـى 
 أمر بإعادتها مع الطالب " العشيق " المدافع عنها إلى " بولونيا ".بوضع الفتاة في زنزانة، و 

ولكي لا يدخل في متاهات ماضي العشيق الحقيقي، وهو  دي سانتاكيارا " لكاردينال "كان كبير القضاة على علم بأن الفتاة هي عشيقة ا
 لساحرة أفقدت " كوسا " صوابه فعشقها.أحد أعلام الكنيسة، فقد آثر التغاضي عن ذلك وأن يدخل في روع المؤمنين أن ا

كـان كاردينـالاً ويتعين علـى القـراء أن يكونـوا علـى علـم بـأن مـدير ديـوان التفتـيش، حـتى وإن كـان راهبـاً بسـيطاً، لم يكـن ليخشـى أحـداً ولـو  
لا يجـوز الاسـتخفاف بالأخطـار بفضل الصلاحيات المخول بها من السلطة الدينية المقدسة، وكان يتبع مباشـرةً للكرسـي البـابوي، ومـن هنـا 

 الرهيبة التي تنتظر بطلنا والفتاة وكل الذين يقعون بيد محاكم التفتيش.
قــد تبــدو الــتّهم الــتي أشــرنا إليهــا مــدعاة للضــحك في الوقــت الــراهن، إلا أن عقوبــة مثــل هــذه الاتهامــات في ذلــك العصــر هــي المــوت المحقــق 

 1سة الغربية )والشنيع على يد محاكم التفتيش ( سيف الكني

تلجــأ إلــى  المــؤرخ الشــهیر الــذي عــاش فــي القــرن التاســع عشــر فــي مؤلفــه " تــاریخ المســیحیة " كــان یتعــین علــى الكاثولیكیــة أنكتــب " دي بــوتي "  - 1
دسـة، فقـد نصـت استخدام السلطة والقوة والتعذیب والإرهاب وإلا توقفت عن الاستمرار فـي الوجـود، وهـذا مـا یفسـر ظهـور القـوانین الجـائرة فـي المحـاكم المق

 إحدى المواد أنه ( یجب المصادقة على تهمة الهرطقة حتى لو شهد على ذلك واشي واحد فقط ).
شـر ظهـرت فـي إیطالیـا وفرنسـا أولاً، ثـم فـي إسـبانیا وألمانیـا فیمـا بعـد محـاكم التفتـیش التـي شـرعت فـي ملاحقـات لا سـابق لهـا وفي بدایـة القـرن الثالـث ع

یاطین فـي استهدفت المارقین على الدین، ویعود سبب ما أصابت أعمالها من نجاح إلى أنها كانـت تـتم تحـت شـعار مكافحـة الزنادقـة والسـحرة " شـركاء الشـ
ت طبقاً لتشریع قوانین الفاتیكـان التـي قـام علـى إعـدادها خیـرة " رجـال الكنیسـة حكمـة وتفكیـراً " ولـم یكـن تنظـیم الملاحقـات مـن اختصـاص سـلطاالجریمة " 
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في أحـد أقبيـة القلعـة في قصـر " بوديسـتا " بانتبـاه إلى " إيمـا " صـديقته القديمــة الـتي حملـت لـه الأخبـار، وفكـر أن تطلع بطلنا الموقـوف الآن 
 عليه أن يقـول لهـا الكثير قبل أن يأتيها الحراس ( أتباع الكنيسة ) فهمس لها:

مـنهم كـل علـى حـدة، في أن يـذهبوا إلى " نـابولي " اطين العشرة، ولـيكن لاثنـين أو ثلاثـة إيما ...... أرجو أن تبلغي رغبتي، للشي -
آمل أن  ، ويحدثوه بما جرى، وليبحثوا أيضاً عن زعيم المرتزقة " ألبير جوسيانو " ويخبروه أيضاً،فيسألوا عن أخي " غاسبار " هناك

" و"  جيوفــاني ... أســرعي في نقــل مــا قلتــه لــك لـــِ " رينــيري " و "... يفعــلا شــيئاً مــا هنــاك ....... المهــم أريــد إنقــاذ " يانــدرا "
  آفانتو " و " بيراردو ".

ارة، حاولت الفتاة المسكينة " إيما " أن تخفي قدر المستطاع أساها المرير عندما جاء " أصدقاء الكنيسة " لجرها معهم بعد انقضاء موعد الزي
 ارتكبـوا الآثـام إخفاء مدى ما تعانيه، كانت تعلم أن ليس بوسع أحد إنقاذ حياة من " –ولاتها رغم محا –لكن بدا واضحاً على أساريرها 

وهـو مصـير المـوت حرقـاً،  ،" وخرجوا علـى قـوانين الكنيسـة وأن لـيس بمقـدور حـاكم أو سـلطة مهمـا عـلا شـأ�ا أن تغـير مـن الواقـع في شـيء
 فراحت تعد نفسها لتقبل هذه المأساة.

اء من يتم إعدامهم يحرمون مـن كافـة الحقـوق، ويجـري حجـرهم وكـأ�م مصـابون بالجـذام، ثم يجـبرون علـى ارتـداء ثيـاب " وأصدق كان أقارب
 إلى حوزة الكنيسة. أموالهم" وتؤول كافة  1الفضيحة والعار

 رهم وحرق جثثهم.كانت " إيما " على يقين أن الموت نفسه لا يعفي المتهمين من الإعدام، ففي مثل هذه الحالات يتم نبش قبو 
 ". 2شيء واحد فقط يمكن الإبقاء على حياتهم هو " الاعتراف المخزي والمهين

وقـد قامـت سـه، الكنیسة المحلیة، أو أساقفة كل منطقة على حدة، أو السـلطات الدنیویـة للأقطـار، وإنمـا كانـت مركزیـة فـي الفاتیكـان یشـرف علیهـا البابـا نف
كـان أعضـاؤها بتنفیذ كافة عملیات الملاحقة والمطـاردة ( جمعیـة الأخـوة الرهبانیـة للقـدیس دومینیكـان ) التـي أظهـرت الـولاء والإخـلاص للكرسـي المقـدس، و 

هبــان "المســاكین" یجوبــون وكـلاء مفوضــین مــن قبــل البابـا فــي جمیــع البلــدان، فلجـؤوا إلــى اســتخدام كافــة الوسـائل لتــأمین ســیطرته علــى الشـعوب، وراح الر 
قـة ( وقـد القرى والمدن یجمعون الصدقات والحسنات التي یعیشون علیها، لكنهم وإلى جانب ذلك كانوا یجمعون الأخبار عـن الأشـخاص البـاحثین عـن الحقی

الفسـق التـي یحیاهـا مـن یقفـون علـى رأس اعتبر ذلك سحراً ) وعن أولئك الذین یتجرؤون على الشكوى من اسـتهتار البابـا وأتباعـه ویعیبـون حیـاة التـرف و 
و علـى الوصـف الكنیسة الغربیة، واستناداً لهذه المعلومات قدم للمحـاكم الأشـخاص الـداعون إلـى إصـلاح الكنیسـة والعـودة بهـا إلـى بسـاطة الحـواریین. ویعلـ

المارقین على الـدین والسـحرة الـذین خـانوا وغـدروا بالكنیسـة  نشاط أعضاء " جمعیة الأخوة الرهبانیة للقدیس بطرس " التي انتشرت في أوربا الغربیة تتعقب
 الأم، ولم یتوقف سعي الرهبان للثأر وحبهم للانتقام عند حد، فأحرقوا بیوت ومزروعات المرتدین عن الدین وعبید الشیطان.

لمبشـرین الملهمـین لتعـالیم الكنیسـة ورسـلها فـي جمیـع وقد أوعز البابا غونوري الثالث إلى الأساقفة بتسهیل أعمال أعضـاء هـذه الجمعیـة الـذین وصـفهم با
 الأقطار، فقامت السلطات الدینیة والدنیویة بتقدیم الدعم لهم فشكلت العدید من جماعات الوشاة والمخبرین عن المشتبه بهم = 

عوا إلى قمـع كـل فتنـة دینیـة وبسـطوا حمـایتهم علـى = وجدیر بالذكر أن الملوك والأباطرة اعتبروا أن من صالحهم مساعدة الكنیسة حلیفتهم في الكفاح، فس
 ). 25م ( الرهبان الباحثین في المدن والقرى عن عصابات المرتدین والسحرة، وأمروا بإلقائهم في السجن وتمكین أتباعهم من القبض على المشتبه فیه

مـن شـغله هـذا المنصـب أحـرق فـي بلـد واحـد فقـط عشـرة آلاف  أسـند دیـوان التفتـیش لـلأب " تومـا " وعلـى مـدى ثمانیـة عشـر عامـاً  1483وفي بدایة عام 
مـن البشـر مـن إنسان، وقد أقیمت في الأیام التي كانت تجري فیها عملیات إحـراق المناهضـین لأفكـار الكنیسـة احتفـالات كبیـرة تقـاطر إلیهـا عشـرات الآلاف 

ومـون بـالمروق مـن الـدین، ولكـي یلفتـوا انتبـاه النظـارة فـي هـذا " الاحتفـال كل صوب وحدب إلى الســاحة الرئیســیة حیث یقف على كومة من الحطـب المحك
هــذه الفــرص الرســمي " كانــت تــتم دعــوة مســؤولین كبــاراُ مــن الكنیســة وممثلــي الطبقــات الراقیــة وأحیانــاً الملــك نفســه، وكــان رجــال الكنیســة ینتهــزون أمثــال 

د المرتـدین عـن الـدین، ثـم یقـدمون فـي النهایـة للحشـود التـي طـال انتظارهـا هدیـة هـي منظـر فیتوجهون إلى الأعداد الغفیرة من الجمـاهیر بخطـب ناریـة ضـ
 ومشاهد أناس یحترقون وسط اللهب المتعالي.

لخـلاص ویتسلى الدهماء وهم یتأملون ذلك المشهد الحي، فتزوغ أبصارهم في حیرة ........ إلى من ینظـرون وإلـى مـن یتطلعـون ثـم یهتفـون بصـوت واحـد 
 یة من أعداء الكنیسة والسلطة السیاسیة.البشر 

 عند الصدر وعلة خلفها عند الظهر صلیب كبیر بلون أسود.كان یرسم على مقدمة هذه الثیاب  - 1
لام فقـط " اعترافـاً " حیـث آثـروا هـذه الإهانـة علـى المـوت وتفادیـاً للتعـذیب الـذي یسـبق المحاكمـة والآ 1482إنسان فـي إسـبانیا عـام /  17000وقع /  - 2

 الرهیبة التي یتعرضون لها لشهور عدیدة حتى یتم " انتزاع " اعتراف منهم.
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عَمَّ مدينة " بولونيا " هرج ومرج كأنه يوم النشور، وقـد سـاد معظـم الاضـطراب والهيجـان  1385وفي صباح يوم باكر من أيام شباط عام 
احة الممتدة أمامه بأعداد غفيرة من البشر تحركت أشباحهم وسط ظلمة لم ينبلج قريباً من قصر " بوديستا " حيث غصت السقلب المدينة 

صــبحها، فيمــا راح خيالــة يعــدون علــى صــهوات جيــادهم هنــا وهنــاك، وعــلا المدينــة ضــجيج اختلطــت فيــه صــيحات الهتافــات  مــن مئــات 
 الحناجر وقعقعة السلاح وصراخ الرجال مع زعيق وولولة النساء.

الثائرة التي اقتحمت المدينة دون رحمة وجوه مشوهة لرجال مسلحين بالرماح والسيوف والخناجر والهراوات خليط من ولاحت وسط الجموع 
 المتعطشة للدماء. لوحت الشمس والرياح سحناتهم فاندفعت للمعركة كالذئاب الجائعة" قوات " استدعيت على عجل يتزعمها أشخاص 

ه بســيفه مـر في الخامســة والعشـرين مـن العمــر ينـدفع بانفعـال ظــاهر وهـو يفسـح الطريــق أماكـان أحـد قــادة هـذه الجماعـات شــاب جميـل أسمـ
ــه ضــربةً قاتلــة لأحــد أتبــاع  ويصــعد الــدرج بســرعة، وتمكــن في أن يكــون أول مــن يصــل إلى الطــابق الثــاني مــن بــرج قلعــة القصــر، بعــد أن وجَّ

 يقطر دماً: هوالسيف بيد الكنيسة من الحراس الذي اعترض طريقه ووقف أعلى الدرج صارخاً 
 أين ياندرا ديلاسكالا؟....... -

منذ شهر بالتمام على هذه الحادثـة وبطلنـا طليـق ( وقـد تخفـى بعـض الوقـت في بولونيـا )، حيـث تسـنى لـه الهـرب حـتى دون أن يسـتفيد مـن 
بأحد رؤساء " حرس القديسة مـريم  تها أن يمسكخلسةً مع خنجر، وقد واتته الفرصة في اليوم التالي على زيار " إيما "  هل مبرد دقيق أوصلته

وتم في السنة الأولى لظهور محاكم التفتیش في إسـبانیا حـرق وقطـع رؤوس حـوالي ألـف إنسـان علـى منصـات الإعـدام، فیمـا اعتـرف سـبعة آلاف شـخص 
لهم على شكل " فراعات " لإرهاب الآخرین، أما الأشـخاص أنفسـهم فقـد ألقـوا فـي غیاهـب أقبیـة بذنوبهم وطلوا الغفران  فأبقوا على حیاتهم، ثم حرقوا هیاكل 

 سرعان ما لاقوا حتفهم فیها وصادروا بیوت وأملاك أقاربهم وطردوهم من مدنهم وقراهم.
مــن إسـبانیا كافــة  1492نانـد " الكــاثولیكي عـام وجـرى فـي إســبانیا وبـأمر مــن الكنیسـة تعمیــد الیهـود والمســلمین فـي الدیانـة المســیحیة، وطـرد الملــك " فردی

وع والعطـش الیهود الذین رفضوا اعتناق المسیحیة، وقد بلغ عددهم حوالي سبعة ألف أسرة، أي حوالي ملیون إنسان، مات الآلاف مـنهم نتیجـة الیـأس والجـ
لذین غالباً مـا كـانوا یلقـون بهـم فـي البحـر لیسـتأثروا بمـا تبقـى مـن والبرد خلال العواصف في البحر الأبیض المتوسط ومن معاملة البحارة المسیحیین لهم ا

م علـیهم طعام یسیر لـدیهم، وكـان أسـوأ مـن ذلـك معاملـة محـاكم التفتـیش لمسـلمي إسـبانیا الـذین اعتبـرتهم " خـارجین علـى الـدین " وبكلمـات أخـرى المحكـو 
 بالموت والذین ینتظرون عملیات التعذیب الرهیبة ثم الحرق.

ــیهم، فوافقــت الكنیســة علــى " التســامح " معهــم شــریطة أن یغــادروا إســبانیا إلــى الأقطــار الإســلامیة، وتــم بالفعــل وحــدث أ ن بســطت الحكومــة حمایتهــا عل
 تحمیلهم على السفن.

/ ومـن المفارقـات  100000 / مـات بتـأثیر العطــــــش / 140000لكن كیف تسنى لهؤلاء الوصول إلى البلدان الإسلامیة، فمـن المجموعـة الأولـى البالغـة / 
من الكاثولیك الأوربیین، غیر أن الكنیسة قضت علیهم بالموت فطردهم الملـك مـن الـبلاد  –مسلمي إسبانیا  –أن المسلمین أنفسهم كانوا یعتبرون المغاربة 

یـد طـواقم السـفن التـي حملـوا علیهـا حیـث كـانوا  بوصفهم مسلمین، وباستثناء الذین لاقوا حـتفهم نتیجـة الأسـباب التـي ذكرناهـا فقـد مـات العدیـد مـنهم علـى
یـرهن مـن یقتلون الرجال أمام أعین نسائهم ویأخذون الزوجات والبنات كمحظیات وخلـیلات إلـى أن تمـل نفوسـهم مـنهن فیلقـون بهـن إلـى البحـر لیختـاروا غ

 جدید.
 ). 63ان ( وهكذا كانت حصیلة مجازر المسلمین والیهود في إسبانیا  حوالي ثلاثة ملایین إنس

" كلیمنتــو وثمــة قصــة مشــهورة فــي التــاریخ هــي قصــة فرســان المعبــد الفرنســیین مــن جمعیــة " الأخــوة الرهبانیــة للقــدیس تــامبلر " فقــد أقــدم الملــك والبابــا  
لفســق وســفك دمــاء الخــامس " علــى الــتخلص مــنهم للاســتئثار بثــرواتهم، وذلــك بتلفیــق تهــم ســخیفة ضــدهم هــي الركــوع للشــیطان والتبــرؤ مــن المســیح وا
اتخـذ القـرار، فكـان  الأطفال، فثارت علیهم ثائرة السلطتین الدینیة والدنیویة وتنادى الجلادون أسـاقفة " أبرشـیات سـینا ورونـا وروان ، وأسـاقفة الأریـاف إلـى

ر ذلـك إدانـة جدیـدة لهـم فـي الوقـوع بالشـرك بـاالله ما توصلوا إلیه هو إذا أنكـر المـذنبون اعترافـاتهم التـي أدلـوا بهـا بعـد التحقیـق أي " تحـت التعـذیب " اعتبـ
 وارتداد عن الدین والتبرؤ من المسیح وفي الحالتین یجب أن یحرقوا.

ال بـأن وتم رفع الفرسان بمعدل كل خمسة عشر فارس على أكوام من الحطب، ثـم أحرقـوا أحیـاء واعتبـر الشـعب ذلـك قصاصـاً عـادلاً، وبعـد دفـنهم سـرت أقـو 
 الدهماء قبورهم وأحرقوها من جدید وذروا رمادها في الهواء.جثثهم دنسة فنبش 

یومـاً، والملـك بعـد ویروون أن " یاكوف مولیه " كبیر فرسان الجمعیة توجه إلى البابا قبل أن یأتي علیه لهب النیران، فـدعاه للمثـول أمـام الـرب بعـد أربعـین 
 عام.

ین یوماً من حرق " یاكوف مولیه " وأن یلحق به الملك بعـد سـنة...  ألـیس فـي هـذا مـن الغرابـة مـا ترى ..... هل كان قضاء وقدراً أن یموت البابا بعد أربع
 یكفي؟

 

                                                                                                                                                                  



" الـذي جـاء يتفقـد حجرتـه بعـد أن كمـن لــه خلـف بابهـا، وأطبـق " كوسـا " عليـه عنـدما أطــل برأسـه مـن نافـذة صـغيرةً وطـَوَّقَ عنقـه بســرعة 
المفــاتيح وفــتح البــاب، ثم قــام بإحــدى يديــه وكَــمَّ أنفــه باليــد الأخــرى، ثم ضــغط بقــوة علــى حنجــرة الســجان إلى أن فقــد وعيــه، فتنــاول منــه 

بسـحب الجثـة إلى داخـل الحجـرة وراح ينـزع عنهـا ثـوب الحـرب ليرتديـه ويتخفــى بـه، لكنـه فـوجئ بسـماع وقـع خطـوات وصـوت ينـادي علــى 
 .رئيس الحرس

 الحجـرة، ثم طــرح عــن ه إلىأغمـده في قلــب الوافــد الجديـد وجــرَّ  فكـر بابــا المسـتقبل أن لا وقــت للـتردد فانــدفع مــن الحجـرة وهــو يسـتل خنجــراً 
 نفسه وبكل هدوء الثياب التي ألبسوه إياها لشهر كامل وارتدى الزيّ المسيحي.

تحاشـى المـرور و هبط " بالتازار " الدرج بخطىً ثابتة وهو يخفـي خنجـراً في ثنايـا ملابسـه وأنـزل القلنسـوة الـتي يضـعها علـى رأسـه حـتى جبهتـه، 
وخرج إلى  –وتم فيه انتخابه بابا حضره الكرادلة اً سريّ  اً عقد فيها بعد خمسة وعشرين عاماً اجتماع وهي الصالة التي –بصالة القصر الكبيرة 

 الساحة الرئيسية ليتوارى بعدها وبسرعة عن الأنظار في شوارع " بولونيا ".
أوليـات أمـاكن البحـث عنـه مـن  عرج " بالتازار " على بيت " إيما " ليزف لها نبأ فراره وحسـب، حيـث لم يمكـث فيـه لعلمـه أنـه سـيكون في

بيـت  قبل محاكم التفتيش، لقد كان يعرف كثيراً الأماكن الآمنة المنعزلة، وعلى الرغم من ذلك لم يكن ليطمئن في المبيت ليلتين متتاليتين في
 ساط جامعة " بولونيا ".واحد، فأخذ في التنقل صباحاً ومساءً وليلاً من بيت إلى آخر وقد وفر له ذلك آلاف من أشياعه ومحبيه في أو 

كان وتسنى لـِ " كوسا " أن يلتقي في أحد الأيام مع أخيه الأدميرال " غاسبار " فتعانقا وراح أخوه يحدثه ساخراً، كيف استطاع وقراصنته (  
أن جمعـوا في طـريقهم  خداع الحارس والـدخول إلى المدينـة بعـد قرصاناً فيما كان آخرون ينتظرونه على السفن في ميناء فياريجو ) 120معه 

هذه الماشية، وأحكموا وثاقهم في أحد الأكواخ، وأطلقوا  إليها قطيعاً من الأغنام والأبقار والماعز، وساقوها بعد أن عرفوا من الرعاة لمن تعود
 كه.خيولهم بين القطيع ثم توجهوا إلى المدينة فدخلوها قبل حلول الظلام وإغلاق بواباتها وأرسلوا القطيع إلى مال

 رتب " بالتازار " اجتماعاً بين ممثلين عن الطلبة وأخيه، وفي �ايته التفت " غاسبار إليه متسائلاً: 
 هل يمكن وضع حد لهذا الأمر الليلة؟ -

 فأجابه:  
 سيحضر " البيرنيغو جوسيانو " مئة شخص لعشر ساعات مقابل ألفين من القطع الذهبية الصغيرة. -
 يريد.ليكن ........ سيحصل على ما  -

 غاسبار " عليها موضحاً: من جيبه خطة كان قد أعدها وأطلع "تناول " بالتازار " 
يجب أن تحتشد مع رجالك ليلاً في الساحة أمام قصر " بوديستا " حيث يقع سـجنها هنـاك في الـبرج، وسـيلحق بنـا إلى السـاحة  -

ثة أو أربعة آلاف طالب آخرون بالتظاهر غير بعيد حوالي ألف طالب مسلح وهم من الشجعان الأقوياء، فيما سيقوم حوالي ثلا
عــن الســاحة لإشــغال حــراس المدينــة والاشــتباك معهــم إذا اســتنجد بهــم حــراس القصــر، إن " جوســيانو " علــى ثقــة مــن أن لا " 

كنيسة بعيداً " بولونيا " سيتدخلان لوقف ذلك، لأ�ما يتمنيان من الصميم أن يقذف أتباع البوديستا " الحاكم ولا رئيس بلدية 
 عن بلديتهم ...... فالكل يمقتهم.

حسناً ........ ليشدد زملاؤك الحراسة على أسوار المدينة وخصوصاً عند البوابات الشمالية، حيث سنغادر " بولونيا " منها بعد  -
 الانتهاء من هذه القضية.

 أين الفتاة؟ -
مر، وهوى بسيفه على أحد أتباع الكنيسة فأصابت ذراعه التي هـوت علـى صاح " كوسا " وهو عاقد العزم على إنقاذ الفتاة مهما كلفه الأ

 الأرض دون حراك، ثم عادت صرخاته الغاضبة تدوي في أرجاء القصر:
 أين "ياندرا ديلاسكالا "؟ -

 - 24 - 



وي بــه علــى وواجهــه عــدد كبــير مــن حــراس الســجن حــائلاً بينــه وبــين التقــدم أكثــر فــأكثر، فأمســك بســيفه الثقيــل بكلتــا يديــه وراح بحنــق يهــ
على أن ضرباته كانت موجعـة وقـد أصـابت أهـدافها، وفجـأةً شـعر بطلنـا بـألم الجانبين فتعالت صرخات الألم من اليمين ومن اليسار تشهد 

 قوي في كتفه لم يشاهد الدم لكنه أحس به يسيل.
ـــوأخــيراً جــاءه الفــرج مــن القراصــنة وأصــدقائه القــدامى الــذين تراكض ياطين، فهجــم " كوســا " علــى رئــيس الحــراس، ــــوا يصــعدون الــدرج كالشـ

 وأطبق بيديه على حنجرته، وصرخ في وجهه من شدة التأثر وهو يضغط أكثر فأكثر:
 أين هي؟ أين ياندرا؟ -

رفع يديه عن عنق رئيس الحراس بعد أن رأى عينيه تجحظان، وشعر بقواه الخائرة فتركه يسقط علـى الأرض جثـةً هامـدة، وانـدفع مـن البـاب 
للفتاة التي مدت إليه يديها وقد انفرجت أساريرها عن ابتسامة ملائكية، وذعرت لرؤية الجرح في كتفه فراحت حطمه القراصنة وتوجه  الذي

 تمسح عنه الدم بحنان فقال لها:
 ياندرا ..... هل جننت، لا وقت لهذا الآن. -

 -وا على يمينه ويساره، فوصل بها إلى الشارع ونـادى ( غاسـبار رفعها بين يديه وهبط بها الدرج مسرعاً تحت حراسة عدد من القراصنة سار 
مـر .. الجميـع إلى أيها الأصدقاء الطلاب قُضِيَ الأ ) يا أعزائي العفاريت -ريتييري  –أوفانتو  –بيراردو  –بيودرد  –جوسيانو  –البيرينغو 

 هيا إلى البوابات الشمالية. الجياد ......
ى الطريق مبتعدة عن " بولونيا "، فاجتازت قمة جبل " ابنين " التي ترتفع حوالي ألفـي مـتر، ووصـلت ظهـيرة أسرعت كوكبة الخيالة تعدو عل

 ل بالقرب من مجمع القديس زيتون الشهير قائلاً:اليوم التالي إلى مشارف مدينة " بيستو " وهنا فقط ترجَّ 
ئيـة تـابع قولـه: بمـا أنـك قـررت العمـل مسـتقلاً سـأقدم لـك  أو قررت أن تعمل بمفردك؟ وعندما مرا قـرب الكاتدرا هل ستأتي معي؟ -

شـد " بالتـازار "  " وسـأترك لـك ثلاثـين مـن رجـالي، قريبـاً مـن " بيـزا كبداية سـفينة وثلاثـة قـوارب ترسـو عنـد مصـب �ـر " آرنـو " 
 على يد أخيه وقال:

 سأتدبر أمري. -
 عد عندما تستطيع. -

 رد عليه " بالتازار " معارضاً:
 صل على كل ما أريد، أما القوارب فسآخذها.لا ..... سأح -

 كتب " غاسبار " بضع كلمات على ورقة ناولها لأخيه:
 . أنا إلى مدينة " بيارجو " وأنت عبر " لوكا " إلى " بيزا ".الآن .... سنفترق هذا بصدد القوارب ... -

.......................................... 
 الذي سبق وأن تحدثنا عنه توجه بطلنا وصحبه للنوم.لصاخب في حانة " الحمل الوديع " ... وبعد المشهد ا.....وهكذا .

أفــاقوا بعــد مضــي عــدة ســاعات وتركــوا النــزل الصــغير حيــث قضــوا ليلــتهم قبــل أن ينــبلج الفجــر، وغــادروا المدينــة مــع الخيــوط الأولى للفجــر 
آرنـو " لا يحيـدون عنهـا، والفتـاة " يانـدرا ديلاسـكالا " ابنـة حـاكم متوجهين صوب الغرب وهو يعدون على خيولهم على طول ضـفة �ـر " 

"فيرونا" السـابق بثيـاب الرجـال خلـف " كوسـا " علـى حصـان واحـد، وهـي لا تصـدق أ�ـا اسـتطاعت الخـلاص مـن السـجن بفضـل جـرأة " 
 بالتازار " في وقت استسلمت فيه لليأس.

سيؤول إليه مصيرها فأحست بالإحباط، وما إن أفاقت صباح اليـوم التـالي حـتى كانـت  لقد فكرت البارحة وهي تقضي الليل في " بيزا " بما
إنسانة أخرى يصعب التعرف عليها، فقد أشرق وجهها وهـي تسـتقبل فجـر يـوم جديـد فأحسـت بسـعادة غـامرة بعـد كـابوس رهيـب عاشـته 

 ليال طوال في غرفة مظلمة بقصر " بوديستا ".
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لى الأفق البعيد قوارب أخيه التي خلفها له على مقربة من مصب " آرنو " في بحر أزرق لا متناه ولاحظ ثمـة شاهد " بالتازار " وهو يتطلع إ
 شيئاً هناك، فالتفت نحو أصدقائه وهو يعدون إلى جانبه على خيولهم:

ون هناك، لقد جاؤوا ليلاً خشـية انظروا أيها الأصدقاء ...... إن الرجال الذين لم يرغبوا في الاستماع إليَّ البارحة في الحانة ينتظر  -
 أن نذهب بدو�م.

 وما إن وصل الجميع حتى اقترب من " بالتازار " الرجل ذو العين الواحدة والفم المعوج وهو يجر جسمه الثقيل وتوجه إليه بالحديث:
 طالما أن أصدقائي يذهبون ....... لن أتخلى عنهم. -

 ر أمراً بصوت عالٍ:وبصعوبة منع " كوسا " نفسه من الابتسامة وأصد
 هيا أيها الأصدقاء ........ إلى المراكب. -
 

..................................................... 
 

كالعقبان على السفن والمراكب العابرة دون تمييز لمن تعـود   أربع سنوات وسفن " بالتازار كوسا " تشق عباب البحر الأبيض المتوسط تنقضّ 
هو ورجاله أو أخذوا في الأسر المسافرين والطواقم، ونزل القراصنة على سواحل أفريقيا  لَ تَ  أم لحكومات أوربا المسيحية، وق ـَملكيتها لمسلمين

ينهبون الفيلات الجميلة والبيوت والأكواخ، ثم يخلفو�ا طعماً للنيران، لقد استولى " كوسا " ورجاله منذ  ،وأوربا في المدن والقرى وعلى الجزر
وتجـدر الإشـارة  ،كيل أسطول قرصنة متكامل قام " بعمليـات " كبـيرةــفينة شراعية ضخمة " أراغون " فكانت النواة لتشـالأول على س اليوم

المغرب) ولم يكن ذلك بدافع  -الجزائر  –ليبيا  –إلى أن " كوسا " كان يفضل العمل في مناطق " البربر " حيث توجد الآن أقطار (تونس 
ين، فقد كان أبعد الناس عن مثل هذا التعصب والآراء الباطلة، فقد أغـار علـى مختلـف مقاطعـات إسـبانيا وجـزر الكنـاري حقد على المسلم

والمكــان الوحيــد الــذي لم يتعــرض لغاراتــه هــي مقاطعــة "  ق القاريــة لإيطاليــا موطنــه الأصــلي،وكورســيكا وســردينيا وصــقلية، وحــتى علــى المنــاط
مال حاكمهـا أخـاه " غاسـبار " وأسـطول قراصـنته، فتحاشـى بـذلك التطـاول علـى مقاطعـة بسـط أخـوه حمايتـه بروفانس " الفرنسية التي اسـت

 عليها.
وهكذا كان بطلنا يشن غاراته على سواحل الأقطار الإسلامية إذا أعياه البحث في عرض البحر عن المراكب التجارية، ويعـود ذلـك إلى أن 

"  كوسـا ط لــِ "ـدن البحـر الأبـيض المتوســا إلى أوطا�م بالبضائع النفيسـة والمجـوهرات، فـوفرت مـسكان السواحل أنفسهم كانوا قراصنة عادو 
 روره " بوزيتا ورافيللو " ( القريبة من أمالفيا ) وهي الأماكن المجاورة للجزيرة العائدة لأسرة " كوسا ".ـلم من شـالغنائم الوفيرة، ولم تس

تبع في ذلـك نظامـاً صـارماً فرضـه علـى أتباعـه، وأفضـل العائـدات  أسرى من مدن الساحل الأفريقي، وا لهلم يأخذ " بالتازار " في بداية أعما
وثيـاب  ،فشـملت غنائمـه الأطبـاق والكـؤوس الذهبيـة والفضـية ،كانت تأتيـه أثنـاء " الحمـلات " علـى الأقطـار المسـيحية مـن �ـب الكنـائس

ن هبـات المـؤمنين الميسـورين، وبطبيعـة الحـال فـإن محـراب الكنيسـة كـان أول مـا يتعـرض وصـناديق ذهبيـة بمـا حوتـه مـ ،القداس الموشاة بالفضـة
 لعملية الاجتياح والسلب.

دوقيـات  وكانت البيوت في بلاد البربر عامرة بالممتلكات التي �بها القراصنة المغاربة من أوربا، فعدا القطع النقدية الذهبية والفضية لمختلـف
جــد " كوســا " فيهــا الألمــاس واللؤلــؤ وملابــس النســاء الحريريــة الفــاخرة والــدروع والخــوذ الثمينــة ( لأن معظمهــا كــان وإمــارات وممالــك أوربــا، و 

ام المزينـة بالـدرر مرصعاً بالماس، وقد عثر على بعض الدروع وعليها خمسـمئة لؤلـؤة إضـافةً لقطـع مـن اليـاقوت الأحمـر والأزرق ) وثيـاب الحكّـ
اط أو صناديق كبيرة حوت فسعلى أ -أشعلوا النار فيها بعد ذلك التي اقتحمها ورجاله و  - فيلات الأثرياء والجمان، وحصل " كوسا " من

أواني وأطقم ذهبية وفضية، ولم يأت ذلك دون جهد أو عناء، فالمالكون كمـا يقـال يتمسـكون بأسـنا�م فيمـا يخصـهم، فقـد حصـلت مجـازر 
س بالجملة في الشوارع والبيوت التي تجمعوا فيهـا، لقـد كـانوا كـالقطط البريـة يتسـلقون الأسـوار رهيبة أقدم فيها رجال " كوسا " على قتل النا
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ت علـى أصـحابها، فسـالت دمـاء كثـيرة وصـف ذلـك بدقـة " يـو إلى أسطح المنازل ويحطمـون الأبـواب ويقفـزون مـن النوافـذ وهـم يقتحمـون الب
 جوفينيللي " في كتابه " القرصنة ".

استولى عليه من السفن التجارية في بيت والديه في جزيرة " إيسكا " وكانت معظم حملات هذه السفن القادمة مـن  أودع " كوسا " كل ما
أفريقيــا وآســيا مــن الملــح والــدقيق والأقمشــة والجلــود والســجاد والتوابــل والمشــروبات، وهــي بضــائع مفضــلة لــدى الأغنيــاء الــذين أقبلــوا علــى 

ين، كانـت كـل المراكـب في البحـر الأبـيض المتوسـط ودون اسـتثناء، تحمـل في طريـق العـودة إلى أوربـا خـلال ابتياعها إلى جانب العبيـد المسـلم
 نـابولي –جنـوة  –بروفـانس  –القرن الرابع عشر العبيد من أفريقيا وآسيا، وهي مراكب تعود في ملكيتها إلى المدن التجارية مثل: ( فينيسيا 

مـوانئ أوربـا للأثريـاء الـذين يسـتخدمو�م في أعمـال شـتى بعـد أن يعمـدوهم لإنقـاذ أرواحهـم، وبعــدها ...) وغيرهـا، وكـان العبيـد يبـاعون في 
 يقوم العبيد أنفسهم بالتكفير عن ذنوبهم التي ارتكبوها في حياتهم.

..................................................... 
 ة بين عمليتين، وتوجه إلى بيت والديه فاستوقفته أمه تنصحه بحنان:وكان يوم وصل فيه " بالتازار " إلى " إيسيكا " في فتر 

... حتى مدينة " كاسـتيلو " لـن تتسـع ....... إن بيتنا على سعته قد ضاق بما جلبته ......... كفاك ....." بالتازار " ...... -
" بالتازار "  كفاك جلب الأسرى والنساء  له إذا واصلت السعي في هذه الطريق ....... ماذا ستفعل بكل هذه الثروة والخيرات؟

فقد أصبح عددهن كبيراً، ماذا أفعل بهـن وأنـت لا تسـتطيع الـزواج بواحـدة حـتى مـن فتـاة " فيرونـا " الـتي علـى ظهـر السـفينة؟ أي 
ةً، فــلا حــد بحــر ثانيــر مليــاً، لا أريــدك أن تعــود إلى البــني ....... يجــب أن تخــدم الكنيســة، مــن أجــل هــذا أنجبتــك، فكــر في الأمــ

للمخــاطر الــتي تحياهــا، ثــب إلى رشــدك واهجــر مــا أنــت عليــه، لــيكن هــذا آخــر ارتحــال لــك وعنــدما تعــود ابــدأ حيــاة جديــدة، قــد 
ــــون .....  يقتلونــــك أنــــت و " غاســــبار " و " ميخائيــــل " و " جيوفــــاني " ....... جمــــيعكم انغمســــتم في هــــذه الحيــــاة، قــــد تموت

 واغرورقت عيناها بالدموع.
كوسا " يعد بالفعل لعملية كبيرة، فنظرت الأم بأسى إلى عيني ابنها الذي قَطَّبَ حاجبيه وبدا مشغول الفكر والبال، وأمسكت بيده كان "  

 وأجلسته إلى جانبها ثم تابعت:
انظــر لصــحتك كيــف تــدهورت وأصــبحت نحــيلاً، بحــق الســماء كفــاك عشــقاً ونســاءً ...... صــحيح أ�ــن جمــيلات ولكــل واحــدة  -

وفتنتها ....... ليس لهن حد ولا �اية، أخشى عليك يا بني ..... كفاك واحـدة، تكفيـك " يانـدرا " الجميلـة، انظـر إليهـا رقتها 
فالمسكينة تعاني من تجاهلك لها وارتمائك في أحضان الأخريـات، إ�ـا تـدرك كـل شـيء، ليسـت غبيـة وإن لم تصـارحك فمـا ذلـك 

 سكينة شحوباً يوماً بعد يوم وهي تكتم عواطفها وتكبتها.إلا من خجلها ...... انظر كيف تزداد الم
أماه ..... أنت مخطئة في هذا ....... الأمر عند " ياندرا " سيان ..... لم تحدثني بشيء ...... فضلاً أنني لم أقدم على شيء  -

 علانية ..... فأجابت أمه بإصرار:
 ن معشر النساء لا نغفر لمن نحب.لا ...... لست مخطئة ....... فكر جيداً وإلا فقدتها، فنح -

 قَـبَّلَ " كوسا " أمه مودعا ثم خرج.

................................................. 
كـان يومــاً بــديعاً مــن أيــام الشــتاء، غمــرت فيــه الشــمس بأشــعتها آفـاق البحــر الرحبــة، ســفن " كوســا " تشــق بهــدوء ســطح المــاء وقــد فتحــت 

دةً بحملها الثقيل من سواحل أفريقيا بعد عملية موفقة استهدفت البضائع المكدسة في بعض الموانئ، حملتها إليها أشرعتها على اتساعها عائ
آخـر القوافـل مـن الصـحارى، فضـلاً عـن حـوالي خمسـمئة عبـد أسـود مـن الفتيـان والفتيـات كـانوا مكبلـين، اسـتعداداً لعرضـهم للبيـع في ســوق 

 النخاسة.
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ريعةً مـن تحـت حـاجبين مقطبـين علـى فتـاة حبشـية أخـذ " كوسـا " لتـوه في إمعـان ـت ترتـدي بنطـالاً ضـيقاً نظـرةً سـألقت " يانـدرا " الـتي كانـ
 –هوينداتشـــو  –رينـــيري  –جوســـيانو  –النظـــر إليهـــا، ثم ابتســـمت بتعـــالٍ وخبـــث متظـــاهرة أ�ـــا ترقـــب الشـــلَّة المرحـــة المكونـــة مـــن البيرينغـــو 

 هر السفينة.بوناكوارسو الذين يلعبون الورق على ظ
وقــف " بالتــازار " بعيــداً بعــض الشــيء، رفــع رأســه إلى الســماء يتطلــع إلى الغيــوم الــتي تجمعــت منخفضــةً قريبــاً مــن الأفــق، وفجــأةً قطــع عليــه 

 تأملاته صوت قادم من لاعبي الورق:
 ...... خمسون ريالاً ....... سألعب بها كلها ........ -

العين الواحدة المميز عن الجميع، فأيقن انه مهـووس بالقمـار، واهـتم بمعرفـة  بمـن يتحـرش فـرآه التفت " كوسا " وعرف صوت العملاق ذي 
 يوجه حديثه لـِ " رينيري " محاولاً جره إلى لعبة قمار كبيرة، ولما لم يفلح توجه إلى " البيرينغو " محاولاً إقناعه.

إلى السـماء فظهـرت عليـه علائـم الرضـا والارتيـاح وهـو يرقـب سـحابة  " مقامر محترف " ....... همس بها " كوسـا " ورفـع عينيـه مـن جديـد
صغيرةً بعيدةً، فأيقن أ�ا ستهب عما قريب نسمة باردة، ومن جديـد قطـع عليـه تفكـيره صـوت العمـلاق الـذي راح يحـدث مسـتمعيه كيـف 

 القول: لَ خسر في إحدى الليالي خمسمئة ریال، هي كل ما وفره في حياته من القرصنة ..... وواصَ 
وجن جنوني فاقترضت مئتي ریال من أصدقائي وتابعت اللعب فضاعت هي الأخرى، ولم أجد طريقة لسداد الدين فكان علـيَّ أن  -

أعمل لحسابهم مدةً لا أذكرها، الآن وفيت فيها ديني وزاد لـدي خمسـمئة ریال، جلسـت في إحـدى الليـالي أقـامر بهـا ...... فمـاذا  
ة آلاف ریال ....... ثروة كاملة جمعتها وعقـدت العـزم ألا أعـود للعـب ثانيـة، وأن أرجـع لــِ " بيـزا " كانت النتيجة؟ لقد ربحت ست

زا " علـى إحـدى الحانـات في " نـابولي " لتنـاول الطعـام ـق إلى " بيــت وأنـا في الطريــوأقضي فيها بقية العمر بهدوء واطمئنان، عرجـ
ة التي تدل على رغبته في اللعب معي، لم بول الطعام، ولفت انتباهي بنظراته الغريفالتقيت هناك بمسافر يهودي ثريّ أ�ى لتوه تنا

أتمالـك نفسـي فعرضــت عليـه شخصــياً أن نلعـب الــورق فوافـق علــى الفـور، ربحـت مــن هـذا اليهــودي سـتمئة وخمســين قطعـة ذهبيــة 
 صغيرة، وشحنة توابل قيمتها خمسة آلاف قطعة أخرى بالإضافة لطاحونة وستين عبدا.

 استرعى هذا الحديث انتباه بطلنا فراح يسترق السمع ونسي ما يشغل تفكيره، وتابع "غوانداتشو" يقول:
وطلب اليهودي مني أن أنتظره وأن لا أغادر المكان إن كانت بي رغبة في مواصلة اللعب، وبالفعـل ذهـب ولم يطـل بـه الغيـاب إذ  -

اللعـب مـن جديــد، خسـرت مـا ربحتــه منـه .... وفوقهـا كــل مـا أملــك  عـاد ومعـه ألــف وخمسـمئة لـيرة ذهبيــة أغـرتني علـى اســتئناف
....... حتى قميصي، وعز ذلك على اليهودي فأعاده لي، أما كيف عدت إلى " بيزا " جائعاً لا أملك شروى نقـير فهـذه قصـة 

 أخرى.
يه تعلق من جديد وهو ينظر للأشرعة أ�ى " غوانداتشو " حديثه وعادت الجماعة إلى لعب الورق مضيعة للوقت، وقطب " كوسا " حاجب

 المنتفخة وقد عبأتها الريح، فصدرت عنه شتائم وهو يصعد السفينة إلى برج القيادة بعد أن تناول البوق، وراح يصـدر الأوامـر لكافـة السـفن
 بِطَيِّ الأشرعة والحفاظ على اتجاه الشمال الغربي.

يما راحت سحب سوداء تغطي السماء ومع كل عصفة ريح كان يسمع صرير السفن اشتدت الريح وظهر الزبد الأبيض في أعالي الأمواج ف
 وأنينها، وتمتم العملاق ذو الفم المعوج وهو يجمع أوراق اللعب:

 ما كان يجب أن نأخذ ما وجدناه في " لامبيدوزا " لقد أحسست أن الرب سيقتص منا ويعاقبنا على فعلتنا. -
 الوغد؟ وماذا حصل في " لامبيدوزا " وما هو سر هذا المكان؟ترى ....... ما الذي كان يعينه هذا 

" لامبيـــدوزا " جزيـــرة تقـــع في منتصـــف البحـــر الأبـــيض المتوســـط، تقريبـــاً إلى الجنـــوب مـــن صـــقلية، وإلى الغـــرب مـــن " مالطـــا " بـــين جزيـــرة " 
 بانتيلليريه " وميناء " مهدية " التونسي  وهي أقرب إليه.

الواقعة بين أفريقيا وأوربا والتي استخدمت كمنطقة محايدة لسفن القراصنة الأوربيين والعرب من المسيحيين  – يوجد في منتصف هذه الجزيرة
والمسلمين، يوجد كهف واسع عميق علقت على أحد جدرانه صورة غريبة لــِ " مـريم العـذراء " وعلـى يـديها المسـيح وهـو طفـل صـغير، فيمـا 
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لأحـــد الأوليـــاء المســـلمين المغاربـــة، وامـــتلأ نصـــفا الكهـــف بمختلـــف الســـلع والحاجيـــات، حيـــث  انتصـــب بـــالقرب مـــن الجـــدار المقابـــل ضـــريح
تكدست عند جدار السيدة العذراء أكياس من البسكويت وقوالب كاملـة مـن الجبنـة وجـرار مليئـة بالزيـت وأكيـاس مـن القهـوة ونبيـذ ونقـود 

 ..... 
 س البضائع والحاجيات تقريباً إضافةً لصناديق حوت ملابس تركية وعربية وفارسية.ووجدت في الطرف المقابل قريباً من ضريح " الولي " نف

كانت هذه كلها هبات ونذور خلفهـا أتبـاع الـديانتين مـن طـواقم السـفن المسـيحيين والمسـلمين خصيصـاً للعبيـد الفـارين إخـوا�م في العقيـدة 
ل عبد يتحرر من السلاسل يقفز إلى الماء ويسبح إلى جزيرة " لامبيدوزا الذين يتسنى لهم الخلاص من سفن شحن العبيد القديمة، إذ كان ك

 " حيث الكهف والمؤونة بانتظار سفينة هناك لترسو وتقل معها العبيد الذين هم من نفس ديانة أصحابها.
حترمـوا العـادات والتقاليـد الـتي درجـوا وتحدث القرصان الإسباني " الونزودي كونتريرا " في مذكراته عـن هـذه الجزيـرة يؤكـد أن أتبـاع الـديانتين ا

ـــعليهــا، ولم يجــرؤ أي مــنهم علــى المس اس بهــذه الهبــات والنــذور، وتكلــم " كــونتريرا " عــن أعاجيــب كثــيرة ســادت الكهــف بتــأثير مــن صــورة ـ
 في الجزيرة أي إنسان )؟. السيدة العذراء فيقول:( أليست عجيبة أن يضيء سراج على الدوام ليل �ار أمام السيدة العذراء حتى لو لم يكن

 وهكذا لم يجازف إنسان في أن يأخذ معه من الكهف حتى مجرد دبوس بسيط وهو يغادر الجزيرة.
" عنـد الوصـول إلى الجزيـرة،  بالتـازار كوسـا هذه " الكبائر " التي لم يفكر مسيحي أو مسلم مجرد التفكـير فيهـا، أقـدم عليهـا بابـا المسـتقبل "

 :إلى البضائع في هذا المكان المقفر فقال وهو ينظر بدهشة
مــا هــذا ...... هيــا انقلوهــا إلى الســفن، لا تبقــوا علــى شــيء، وتجــرأ " غوانداتشــو " القرصــان العتيــق المحــترف علــى أن يســرد علــى  -

اجـراً مسامع " كوسا " الأعراف والعادات المعمول بهـا ورافقـه حيـث صـورة السـيدة وروى لـه بعضـاً مـن الأعاجيـب هنـا فـرد عليـه ز 
 ومؤنباً:

 أنت عبيط أبله ....... اشحنوها كلها إلى السفن. -
ئـم ...... هذا ما يتذكره " غوانداتشـو " الحـزين الآن وهـو ينظـر إلى السـماء المكفهـرة والأمـواج العاليـة المتسـارعة فتنهـد وقـد بـدت عليـه علا

 الخوف .....
الخمسمئة عبـد والبضـائع الـتي اسـتولينا  امن " لامبيدوزا "؟ لو أننا بعنآه ..... يا للمأساة ...... لماذا أخذنا الهبات والصدقات  -

عليها في مجازر البربر لامتلأت جيوبنا ذهباً ..... ما فائدة هذه الصدقات؟ لقد جلبنا المصائب والويلات لأنفسنا، وجاء صوت 
 " كوسا " أعلى من هوجاء العاصفة:

 بماذا تهذي؟ ........ ومم تتذمر؟ -
  عليّ أن أفعل أيها القبطان؟ أنا رهن إشارتك.ماذا يتعين -
 ساعدهم على طيّ الأشرعة. -

انــدفع " غوانداتشـــو " لتنفيـــذ الأمـــر بعــد أن كـــاد يهـــوي في البحـــر، ودوّى صــوت " كوســـا " في الســـفن يصـــدر الأوامــر برفـــع الحبـــال وإنـــزال 
 الأشرعة والحفاظ على اتجاه الشمال الغربي.

واج واشــتدت الـريح فتأرجحـت الســفن حـتى بــدت وكأ�ـا تـئن تحــت عصـفات الإعصــار فتمسـك " كوســا " زاد هيـاج البحـر وتســارعت الأمـ
 علـى النـور الباهـت للمشـاعل -ليتمالك نفسه من الوقوف على قدميه وعدم السقوط، والسفينة تتمايـل وتصـعد ثم تهـبط، وشـاهد  1بِصارٍ 

 الأرض يزحفون متشبثين بالحبال والصواري.أشباح الرجال المنهمكين في تنفيذ أوامره وقد جثوا على   -
الرعـب والجـزع، وجلسـت "  مُ هُـكَ لَّ وصدرت من داخل السفينة صـرخات وعويـل اسـتغاثة العبيـد والنسـاء والرجـال المكبلـين بالسلاسـل وقـد تمََ 

تى الرجال الذين اعتادوا البحر ووهبوه الكبيرة في مقدمة السفينة وهي تتشبث بأحد الأعمدة كأ�ا قيدت إليه، ح ةِ رَ مْ ياندرا " على أرض القُ 
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وانــبطح كثـيرون مــنهم  ،فراحــوا يبحثـون عــن أي شـيء يتمسـكون بــه فتعلقـوا بالحبــال والتصـقوا بالصـواري ،سـنين مـن عمــرهم انتـابهم الـذهول
 بيأس.  ونَ لُ وِ لْ وَ ي ـُحيث تكدس العبيد التعساء يتصارخون و  ،وقد أمسكت أيديهم بالأطراف البارزة للعنبر الكبير ،على ظهر السفينة

السحب السوداء فأضاء المكان وتبعـه هـزيم رعـد ارتعـدت لـه الأوصـال، وتسـاقطت قطـرات مـاء كبـيرة، ثم سـرعان مـا ا�ـال  بريقٌ  وفجأةً شقَّ 
ء فصرخ وابل غزير من المطر، وبدا كأن السماء انشقت عن طوفان هائل ينذر بالأخطار فجاشت على ظهر السفينة تيارات متدفقة من الما

 " كوسا " :
 إيه ........ لعل المصارف قد سدت ........ هيا نظفوها ....... -

 ولم يستطع أحد أن يأتي بأية حركة.
 توالى هزيم الرعد فاختلط بعويل العبيد الهالكين في العنبر مع أصوات تصدع السفينة عند ارتطام الأمواج الهائلة بجوانبها.

الأمواج التي تتقاذف السفينة في عدد الأفراد الـذين سـيلقون حـتفهم غرقـاً وفي الميـاه الـتي لـن يطـول الوقـت بهـا " كوسا " وهو ينظر إلى  رَ كَّ فَ 
 حتى تستقر في قاع البحر ..... وفكر أن عليه أن يقوم بشيء ما لإنقاذها.

دفق منهـا، وجـاءتهم أصـوات العبيـد الـذين لم يكن باستطاعة أحد أن يتزحزح من مكانه، وراح الجميع يتطلعون بذهول إلى السماء والمـاء يتـ
 غصت حلوقهم وشرقوا المياه المالحة، وسمع "بالتازار"  صوت " ياندرا " الرقيق يتوسل إليه أن يعمل على تحرير العبيد من السلاسل، فقطب

السفن الأخرى التي لم يعد يرى  حاجبيه وهو يلزم الصمت للاقتراب منها وتفكيره شارد في إنقاذ هذه السفينة على الأقل بعد أن يئس من
 أي أثر ولو لواحدة منها.

لم يتوقـف الرعــد واشـتد هبــوب الـريح، وأحالــت ومضــات الـبرق المتواصــلة الليـل إلى �ــار، وســكن الصـراخ والعويــل في العنـبر، ولم يعــد يســمع 
 تحسرون على حظهم ومصيرهم العاثر.يم و سوى صوت أناّتٍ وبكاء ضعيف من العبيد، الذين بقوا على قيد الحياة يندبون من مات منه

 لى سمع " كوسا " من جديد صوت " ياندرا " المبحوح يسترحمه:إوتناهي 
 باالله عليك يا " بالتازار " ...... -
وقطع عليها توسلها فجأة عويل غريب أجبرها على التوقف عن متابعة توسـلاتها، حيـث انـدفعت موجـة هائلـة عاليـة علـو الجبـال  -

من أحد جوانبها، وخرجت متدحرجة من الجانب الآخر تحمل معهـا صـرخات ثلاثـين مـن العبيـد جـرفتهم بعيـداً عـن نحو السفينة 
الســفينة وســط الأمــواج الهائلــة، وترنحــت الســفينة الــتي ارتفعــت مــع الموجــة الــتي علاهــا الزبــد، ثم هــوت متصــدعة وكأ�ــا شــقت إلى 

 نصفين. 
 د " ياندرا " التي بادرته بصوت مضطرب:تسنى لـِ " كوسا " الوصول أخيراً حيث توج

 " بالتازار " ...... ربما هلك العبيد جميعاً. -
 " ياندرا " ... عم تتحدثين .... إن السفينة تغرق ولا أدري هل سننجو نحن أم لا....  -

أحـدثتها فيهـا، وسمـع " كوسـا "  كانت الأصوات الخائرة تستجير من داخل السفينة، والريح تصفر، والمياه تتدفق من الشقوق والثغرات التي
 من جديد تأوهات وشكاوى شخص قريب منه:

 آه ....... لقد حلت بنا الكارثة. -
 قطب " كوسا " حاجبيه بعد أن عرف صاحب الصوت وصرخ فيه:

 عدت للمواء يا " غوانداتشو " اخرس وهيا اتبعني. -
بت بها قارب نجاة صغير وشرع في حل حباله وإنزاله إلى الماء، وتبين اقترب " بالتازار " بحذر من جانب السفينة وأمسك بعارضة حديدية ث

له على وميض البرق أن من يساعده هو "رينيري" فيما كان " غوانداتشو " يقف جانباً يتطلع إليهما، ثم جاءت " ياندرا " يساعدها ثلاثة 
 رجال وهبطت إلى القارب ووقف خلفها " كوسا " ولحق به من لحق وصرخ بعدها:

 إلى القارب أيها المتشردون الأنذال. -
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 باً عاد فصرخ:اولما لم يتلق جو 
 هناك ..... هل جرفتكم المياه جميعاً ....؟ يٍّ حَ  نْ أما مِ  -

وراعــه الصــمت مــن جديــد، فلــم يســـمع ســوى هــدير الأمــواج، فالتفـــت حينــذاك إلى "رينــيري " و " غوانداتشــو" وأمــر أن يمســك كــل منهمــا 
" ياندرا " في مؤخرة القارب، وجلـس هـو خلـف دفـة القيـادة وراح ثلاثـتهم يحـاولون دفـع القـارب بعيـداً عـن السـفينة  بمجداف، بعد أن أقعد

فل، فيمـا كـان " غوانداتشـو " يجـدف بيـد ويرسـم شـارة الصـليب باليـد الأخـرى علـى صـدره عنـد ـفحملته الأمواج للأعلى وهوت بـه إلى أسـ
 نة التي راحت تغوص شيئاً فشيئاً.ومضة كل برق، وهو ينظر بجزع إلى السفي

وفجــأة دوى صــوت هائــل غطــى جميــع الأصــوات، إذ انــدفعت الميــاه داخــل الســفينة المحطمــة فبلــغ هــديرها أسمــاع الجميــع، فخــر العمــلاق ذو 
 وجسمه يرتجف رعباً:العينين الواحدة على منكبيه ينوح ويولول بحسرة 

 وسأهجر هذه المهنة اللعينة إلى الأبد. يا إلهي... لقد حانت النهاية.... أنقذنا يا رب -
ورفعــت موجــة القـــارب عاليــاً ثم هـــوت بــه إلى عمـــق ســحيق، فألقـــت بركابــه مـــن أمــاكنهم بعـــد أن كــادت تقلبـــه رأســاً علـــى عقــب، فعـــاد " 

 غوانداتشو " إلى الابتهال:
 أيتها السيدة العذراء ...... أنقذينا ..... سأتحول إلى قسيس يعمل على خدمتك ..... -

 والتفت إلى " كوسا " راجياً:
ن تصـبح قسيسـاً، ينقـذنا الـرب، وأنـت يـا " رينـيري " تعهـد طيب ................. خذ على نفسك عهداً بأعزيزي القبطان ال -

 بذلك أيضاً ليساعدنا االله .......
 
ُ
وحلمها في أن  ،ة في أن يلتحق بخدمة الكنيسةحَّ لِ تذكر " كوسا " أمه وقلقها عليه قبل الإبحار برحلته الأخيرة هذه، وتذكر لهفتها ورغبتها الم

 تراه بثياب الرهبان ...... تذكر كل هذا فأجاب وهو شارد الذهن في أشبه ما يكون بغيبوبة:
 إذا لم نغرق ونصبح �باً للأسماك سأكون على استعداد لأن أصبح حتى شماساً. -

 

.................................................. 
 
 

بعد مرور يوم على هذه الليلـة الرهيبـة، وفي صـباح يـوم هـادئ سـطعت شمسـه علـى طبيعـة سـاحرة بهيـة، كـان أربعـة أشـخاص ينـامون في ظـل 
شجيرات قريباً من مغارة تعلوها صخرة في أعالي الجبال بعيداً بعض الشيء عن امتداد شاطئ رملي، أشخاص أربعة هم: امرأة وثلاثة رجال 

 لة وقد ظهر التعب والإ�اك على وجوههم.بثياب ممزقة مبل
وربما توصل القـارئ إلى معرفـة أن هـؤلاء هـم بطلنـا وحبيبتـه واثنـان مـن أتباعـه، أولئـك الـذين كتبـت لهـم النجـاة عنـد تحطـم أسـطول القراصـنة 

 وبة.وغرق كافة السفن بطواقهما ومن فيها من المسافرين العبيد المكبلين بالسلاسل ومعهم كل الخيرات المنه
كان ركاب القارب قد نجحوا في الوصول به آخر تلك الليلة إلى شاطئ رملي ضحل بعد أن هام ساعات طويلة في عـرض البحـر، فقـال "  

 كوسا ":
يجب أن نختفي في مكان ما بانتظار الفجر لنتبين أين نحن، أخشـى في هـذا المكـان أن يتعرفـوا علينـا مـن أعمالنـا السـابقة، تـذكروا  -

  " رافيللو " و " بوزيتانو " والزموا جانب الحذر.ما فعلناه في
الـذي وعبثاً حاول أتباعه إقناعه بالبقاء على الشاطئ الرملـي لينـالوا قسـطاً مـن الراحـة بـالنوم فأصـر علـى التقـدم باتجـاه الجبـال رغـم الإجهـاد 

 يعانونه، وهناك فقط وتحت شجيرات من البلوط غطوا في نوم عميق.
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فاق " كوسا " وانتصب واقفاً على قدميه، فيما كان أتباعه يشخرون على مقربة منه، وتراءى له شيء ما بعد أن سمع رنين ة أرَّ غِ  وعلى حينِ 
 أجراس قطيع من الماعز على مسافة ليست ببعيدة، فتبين أن رجلاً يقف إلى جانب النيام يتطلع إليهم.

ينه وشماله ليحدد المكان، ومد بصره باتجاه الشاطئ ثم نحو الجبال، حيث رأى لم تنم عن بطلنا أية خلجة اضطراب وألقى بدهاء نظرة إلى يم
بيوتــاً خشــبية غارقــة وســط بقعــة خضــراء وقــد غمــرت أشــعة الشــمس الذهبيــة أســطحها، وعــاد إلى إلقــاء نظــرةٍ إلى الســماء والبحــر، بعــد هــذا 

 وبكل رباطة جأش توجه للراعي قائلاً:
هـل تبيعـني هـذا الحمـار؟ يتعـين علينـا وبأسـرع مـا يمكـن أن نكـون في " ميركـاتو " وزوجـتي لا  ..............أيها الرجل الطيب . -

 تقوى على مواصلة السير. 
وســحب مــن نطــاق جلــدي حافظــة نقــود وأخــرج منهــا قطعــة ذهبيــة مــدها للراعــي ولمــا لم يلمــس منــه اســتعداداً لتناولهــا أخــرج قطعــةً أخــرى 

....... 
 بل دابة هزيلة خائرة القوى ..........ها أنا ذا أعطيك قطعتين مقا -

وتحـرك الجميـع علـى درب المـاعز باتجـاه " ميركـاتو " وحـين اختلـى  ......... أيقـظ " كوسـا " أتباعـه وسـاعد " يانـدرا " علـى امتطـاء الحمـار
 بصحبه قال لهم:

بنـا كـل قـراه أمالفي " هنـا في المكـان الـذي � ا بنا القارب ....... إننا الآن على مقربة من " رافيللو وسَ رَ هل تعلمون أين اتفق وَ  -
الراعي فقلت له إن وجهتنا " ميركاتو " ونحن الآن في الطريق المعاكـــس باتجاه "  تُ لْ لَّ لقد ضَ  منذ مدة نصف عام مضى ........

 نوتشيرا ".
حيــث واجهــتهم صــعاب كثــيرة، فكــان علــيهم صــعود الســير إلى " نوتشــيرا " وقــد أضــناهم التعــب،  نَ وْ زُّ غــُمضــت ثلاثــة أيــام وعــابروا الســبيل ي ـَ

لشاق بعض الهضاب والاختفاء من بعض مفارز القوات الملكية لـِ " نابولي " التي كانت تتوجه إليها أيضاً، وفي اليوم الأخير من هذا المسير ا
 ف القوات إلى " نوتشيرا ".أدرك " كوسا " وصحبه جماعة من أولاد الفلاحين تتراوح أعمارهم بحدود الخامسة عشر يسيرون خل

كان واضحاً على بطلنا وصحبه أ�م ليسوا علـى عجلـة مـن أمـرهم في الـدخول إلى المدينـة دون لـزوم جانـب الحـذر، فتبـاطؤوا عنـدما أطلـت 
ير ما عليهم، ولم يبق أمامهم سوى نصف ساعة من السير على الأقدام لوصولها، وذلك على أمل أن يدخلوها تحت جنح الظلام، وعلى غ

هو متوقع انقض فلاحون يتسـلحون بـالهراوات علـى " بالتـازار " وصـحبه، كـان عـددهم كبـيراً لدرجـة أن لـوح " كوسـا " عبثـاً بخنجـره وطعـن 
ك الفلاحـون بعـابري السـبيل واقتـادوهم إلى " نوتشـيرا " ـثلاثة منهم، فقد تمكن رابع مـن ضـربه بعصـا علـى يـده وإلقـاء الخنجـر أيضـاً، وأمسـ

 دع الأربعة في حجرة ضاقت بهم داخل برج قلعة المدينة.حيث أو 
 .؟لا يوجد مكان أفضل من هذا ..حسناً ...... لقد وفقنا ...... هذا بالضبط ما كنا نسعى إليه ...... أ -

 قالها " غوانداتشو " المتذمر الشاكي دائماً بسخرية فصرخ " كوسا " بوجهه غاضباً:
لإرادة ......... ترى هل كنا ندري ليلاً أين توقف بنا القارب، لا تتكلم وإلا خنقتك عن اخرس أيها المتباكي المقرف ضعيف ا -

 غير قصد في ثورة غضبي ..........
وفجأةً وقبـل أن ينهي جملتـه اهتزت جـدران القلعـة على إثـر دوي صوت هائل، فرفع " غوانداتشو " يديه مبتهلاً بشكل عفـوي ودون إرادة 

 منه:
 .... لن أتمكن من الوفاء بالعهد الذي قطعته على نفسي.يا إلهي ... -

هـوى " كوسـا " بيــده الثقيلـة علــى ظهـر العمـلاق فــارتطم رأسـه ببلاطــة مـن المرمــر، ثم دوت خـارج جـدران القلعــة ضـربةً ثانيــةً وتبعتهـا ثالثــة، 
 ففكر " كوسا " بينه وبين نفسه:

ع في وسـط المملكـة، وبقـدر مـا أعلـم لا توجـد حـرب الآن ....... مـاذا ما الذي يجري؟ تـرى هـل يرمـون القلعـة؟ لكـن المدينـة تقـ -
 يمكن أن يكون هذا؟ وتذكر القوات الملكية التي رأوها في الطريق متوجهة إلى " نوتشيرا " وعاد يسأل نفسه من جديد:
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 ماذا يعني كل هذا؟ -
 هذه الحجرة وصدرت عنه إشارة لـٍ " كوسا " بأن يتبعه. وظهر بالباب أحد حراس القلعة مسلحاً برمح وإلى جانبه السجان الذي أودعهم

نظر " كوسا " بدهشة وهو يصعد الدرج إلى غنى محتويات القلعة، فلم يسبق له قبل الآن رؤية هذه الأبهة والترف، وأحس برعشة تسري في 
طاً مجدولـة، وكـرابيج وقُــرَب مـاء، وحبـال جسده، وهو يمر قرب بـاب مفتـوح لحجـرة واسـعة شـبه مهجـورة إلا مـن أدوات رهيبـة ميـز منهـا سـيا

 وسكاكين، وأطواق ذات حواف حادة، وخطافات ومناشير متنوعة، وطاولات وضعت عليها أدوات أخرى للتعذيب. 
 اقتيد " كوسا " إلى صالة واسعة تحتل الطابق العلوي للقلعة، وتطل على " نوتشيرا " بشكل يكشف المدينة بكاملها.

 ولم تتوقف الضربات الموجهة للقلعة. لم تهدأ حدة القصف،
حاول " كوسا " أن يسرق نظرة عبر النافذة لمعرفة ما يجري، فرأى قوات تحاصر المدينة وتقذف أبنيتها بكتل أحجار هائلة من منجنيقـات، 

امـت حولهـا كـل ظنونـه ...... نسي " بالتازار " لوهلة الوضع الذي هو فيه، وما آلت إليه الأمور بالنسبة له، وتملكته فكـرة واحـدة فقـط ح
مــا الــذي يجــري هنــاك؟ فــالقوات المحاصــرة للمدينــة ليســت قــوات ملكيــة بــل هــي محليــة ...... كيــف تســير الأمــور وأي مجــرى تأخــذ؟ ومــن 

 المقصود بهذا الرجم؟
رجـل في حـوالي السـتين  في صدر القاعة وعلى كرسي وثير يرتفع لحوالي نصف متر على منصة خشبية يذكر بعروش الملـوك والقياصـرة جلـس

 من العمر، ارتسمت على وجهه علامات المهابة والوقار، وبعد أن ألقى نظرةً فاحصةً على " كوسا " سأل باقتضاب:
 هل أنت " كوسا "؟ -
جل لفت انتباه " بالتازار " أن جميع الحضور قد جثوا بخشوع على ركبهم فيما هو وحده واقفاً شامخاً دون اكتراث ...... فعاد الر  -

 يسأل:
 قاطع الطريق ......... " كوسا " ؟ -
 القرصان " كوسا "  ........ لو سمحت. -

وزعزعـت جــدران القلعـة ضــربة جديــدة فحطمـت قطعتــان كبيرتــان مـن الأحجــار إحـدى النوافــذ، وتــدحرجت في أرض الصـالة فخــر الحضــور 
 عجوز.وفرائصهم ترتعد، اثنان فقط حافظا على رباطة الجأش ....... " كوسا " وال

 لم يفوت بطلنا الفرصة على نفسه في التفكير فاستدرك يقول بهدوء وبصوت ينم عن الاحترام والوقار والإكبار:
 لقد ألحقت الأذى بالمسلمين الكفرة ...... ولست نادماً على ما أقدمت عليه. -

 ودحض أحد الراكعين وهو محني الرأس هذا الادعاء:
لص مسؤول عن مجازر عديدة راح ضحيتها نفر كثير في المدن والقرى السـاحلية ......... سيدي الحبر الأعظم ........ هذا ال -

 في " بوزيتانو " و " أمالفي " في " رافيللو " و "مينوركا" و " مايوركا " أيضاً.
ء أمـام خليفـة القـديس وهـو يحـاول قـدر الإمكـان أن يخفـي مـا في سـلوكه مـن تكلـف وريـا –فركـع  –اتضح لـِ " كوسا " أنـه في حضـرة البابـا 

 بطرس وممثل الرب على هذه الأرض، وتوجه إليه بصوت رخيم يحمل معاني الألم والمعاناة:
أبانا المقدس ......... لقد ارتكبت عن جهل بعض الذنوب، وأنا على أتم الاستعداد أن أرد للناس ما سلبتهم إياه، وأن أعوض  -

ي قد ألحـق الأذى بمسـيحيين آخـرين أن يطلـب المغفـرة فـإني أطلـب أن تغفـروا لي عن كل نفر فقدوه من أقاربهم، وإن كان المسيح
فعلــتي، ولــن أدخــر وســعاً في نشــر المحبــة والســعادة في هــذا العــالم القلــق المضــطرب، وجــل مــا أبغيــه هــو أن أكــون راهبــاً في ديــر أو 

 قسيساً في المدينة أو الريف.
اق اللـص في اصـطناع النـدم والتوبـة حـتى أن أحـدهم تجـرأ علـى مقاطعـة " كوسـا " وضجت القاعة بهمسـات الحضـور الـذين تكشـف لهـم نفـ

 مخاطباً البابا:
 أبانا قدس الأقداس ........... -
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لكنـه لم يــتمكن مـن متابعــة الكـلام حيــث هـزت أركــان القلعـة رشــقة أخـرى، وتطــايرت حجـارة بحجــم حبـات البرتقــال عـبر النوافــذ فهمشــت 
لبابـا الـذي كـان يجلـس مطمئنـاً إلى أنـه سماكـة الجـدران تحميـه، فأشـار للجميـع بـإخلاء القاعـة واسـتبقى اثنـين الزجاج وتدحرجت عند أقدام ا

 مدججين بالسلاح و " " كوسا ".
 انفرجت أسارير البابا عن ابتسامة غريبة مبهمة، عندما وجه نظره إلى " كوسا " وهو يسأل:

 هل كل ما قلته صحيح؟ -
عاهدت االله على ذلك قبل عدة أيام عندما تعرضت سـفني المحملـة بالبضـائع الحـرام والعبيـد البائسـين  نعم أيها الحبر الأعظم، لقد -

وتصدعت ثم تشـققت كقشـر الجـوز، فأقسـمت عنـدها أن ألتحـق بسـلك الكهنـوت إذا نجـوت،  ،لعاصفة هوجاء في عرض البحر
طمح إلى شيء أكثر من الوفاء بعهدي، فهـل تـوفر لنـا وأشفق الرب والسيدة العذراء عليّ فكان خلاصي من هذه المحنة، والآن أ

هذا أيها الأب لي ولصحبي وهم أختي واثنان من زملائي نذروا أنفسهم لذلك أيضاً، أنقذ أرواحنا أيها الأب ليتسنى لنا في حياة 
 هادئة وديعة أن ندرك قبح أعمالنا وعظيم آثامنا.   

 شفتيه وبادر إلى القول:وأمسك البابا بصعوبة ابتسامة مبهمة لاحت على 
 سنعمل على تنفيذ رغبتك ........ أنت وصحبك أيضاً ........ لكن: -

 وتنبهت كل حواس " كوسا " فلم يتوقع أية شروط، وراح يفكر بما أعده لهم هذا الداهية .....
يم المسـيحية في الصـراع أتوجه إليك بطلب مساعدتي قبل أن ألبسك ثوب الكهنوت، فعلى الجميـع أن يسـاعدوا وأن يسـاندوا زعـ -

 مع الأعداء والخونة الذين تجرؤوا على التطاول ليس بتوجيه التـّهَم إليّ فقط، وإنما بالتحريض السافر ضد كنيسة عامة.
 أحس " كوسا " بالسكينة فأجاب على الفور:

 أبت ....... أنا رهن إشارتك.   -
ه صــفعة مازحــة للعمــلاق الــذي بــدا متهالكــاً علــى نفســه متباكيــاً، وقــال لــه ونــزل بعــد قليــل إلى الحجــرة، فكــان أول مــا أقــدم عليــه هــو توجيــ

 مبشراً:
وأخــيراً وصــلنا إلى مــا نصــبو إليــه ...... أيــام وأكــون دونــك مرتبــة ....... ستصــبح قسيســاً وأنــا شماســاً، والآن اخرجــوا مــن هــذه  -

 ت النابولية الذهبية.الحجرة ...... فأنتم الطلقاء ...... ثم لوح لأصحابه بكيس مليء بالريالا
مـاذا جـرى؟ مـاذا طلــب البابـا؟ .... وعلـى مـاذا أعطــى " كوسـا " موافقتـه؟ مـن هــو هـذا البابـا وأيـة صــعوبات يواجـه؟ وأخـيراً ..... مـع مــن 

 يخوض صراعا؟ً
لأولى في ذلــك لكــي تتضــح في أذهــان القــارئ صــورة المــوت الــذي وجــد " كوســا " نفســه فيــه، لا بــد مــن الحــديث عــن الشخصــية المســيحية ا

 الوقت وأحد أعلام الكنيسة العظام ولماذا كان بأمس الحاجة لعَوْنِ " كوسا "؟.
التي  –يدور الحديث حول البابا " أوربان السادس " أي حول أول بابا عاد واستقر في إيطاليا، بعدما ما يقرب من مئة عام أقامه الباباوات 

 ". 1"آفينيون" فأشرفوا منها على تسيير أمور الكنيسة بعد أن هجروا " رومافي المدينة الفرنسية  –دار حولها همس كثير 

فـي قصـر فخـم شـیده أسـلافهم مـن البابـاوات  ابتاعت البابویة بلـدة " آفینیـون " مـن فرنسـا، وعـاش فیهـا البـابوات ذو الثـروة الواسـعة حیـاة نعـیم وتـرف - 1
ا علـیهن ونخـص نسیین، بشكل یناسب سموها ( مقام البابویة ) وانتقد مفكرون كباراً في ذلك الوقت الباباوات المتوارین عن الأنظار واستنكروا  مـا أقـدمالفر 

إن كـل بابـا أقـام فـي بالذكر مـنهم المفكـر " بتـرارك " الـذي عـاش طـویلاً فـي بـلاط البابویـة، فكـان واسـع الاطـلاع وعلـى درایـة بمـا جـرى آنـذاك حیـث یقـول:( 
 أفینیون ضیع قدسیته هناك ) ویقارن في أحد مؤلفاته هذه المدینة البابویة ببابل ذات الحدائق المعلقة.

فـة" حیـث ینتظـرهم وبطبیعة الحال، فإن أحداً من البابوات لـم یفكـر فـي هجـر هـذا المكـان الرائـع الـذي تسـوده الطمأنینـة والهـدوء لیعـود إلـى " رومـا " "المتخل
حـادي جمهـور متقلـب المـزاج صـعب المـراس، غیـر أن امـرأة معروفـةً بطهرهـا وقدسـیتها هـي القدیسـة " كـاترین دوسـین " أفلحـت فـي اسـتدراج " غریغـوري ال

قیـام برحلـة قـد ( نـزل علیهـا الـوحي ) فأرغمـت البابـا علـى ال –وحسب رأیـه  –عشر " بالمجيء إلى " روما " واشتهرت هذه المراة الشابة لدى الشعب لأنها 
وافتـه المنیـة، دون من آفینیون إلى " روما " التي لم یفكر أن یقیم فیها طویلاً، اشتهرت بیثن شعب بسیط یخشى جانبه، وفیما كان البابا یعد العـدة للعـودة 

 حهلانتخاب خلف له.أن یبلغ غایته، وطبقاً للأعراف، فقد تعین على الكرادلة الاجتماع في نفس المكان الذي أسلم الراحل العظیم رو 

                                                 



  1378في السابع من نيسان عام 
َ
ع السري للكرادلة في " روما " بعد اسـتراحة طالـت سـتاً وسـبعين سـنة لانتخـاب مَ جْ التقى ولأول مرة الم

 بابا جديد.
يين المتلهفين لعودة البابويـة إلى " آفينيـون " للعـيش مـن جديـد في ــالباقية من الفرنس ون أربعة فقط، بينما كانت البقيةـكان الكرادلة الإيطالي

ويعتقــد أن حــوالي عشــرين ألفــاً  –حيــث انعقــد مجمــع الكرادلــة  –الــترف والنعــيم، لكــن شــعب " رومــا " احتشــد بكاملــه تقريبــاً أمــام القصــر 
لصيحات وعلـت الهتافـات وقـرع الجمهـور أبـواب وجـدران القصـر ( في هيـاج تجمعوا هناك، وهو عدد هائل بالنسبة لذلك القصر، ارتفعت ا

 عاطفي غريزي لدى الإيطاليين ) مطالبين المجتمعين:
 ). 52... نريد رومانياً ...... أو إيطالياً، إذا لم تستطيعوا انتخاب روماني ( روماني .... روماني . -

فــإن آراءهـم لم تلتـق حـول مرشــح واحـد، وانشـقوا فيمـا بيــنهم إلى فرنسـيين مـن الجنــوب وعلـى الـرغم مـن غالبيــة الكرادلـة الفرنسـيين المطلقـة، 
ن ـة الإيطالييـــأصــروا علــى انتخــاب ممثلــيهم وفرنســيين مــن الشــمال عارضــوهم في ذلــك، وفوَّتــوا علــيهم الفرصــة بالتصــويت إلى جانــب الكرادلــ

 ابا جديداً لمدة مؤقتة، وكان هذا هو نفسه البابا الذي التقى بطلنا به.ة الذين قرروا انتخاب " بارتولوبينا " أسقف " باري " بـالأربع
لم يتجرأ الكرادلة على إعلان نتيجة الانتخاب على الشعب، لأن مطالـب أهـالي " رومـا " أصـبحت في اليـوم التـالي أكثـر وضـوحاً، وبلغـت 

 أسماعهم من الشارع هتافات:
) فمــا الســبيل إلى تهدئــة خــواطر  89-72-52لكــم إن لم يكــن كــذلك ..... (يجــب أن يكــون البابــا رومانيــاً ...... والويــل  -

 الجمهور الثائر وامتصاص غضبته؟
ففتحـوا  –الرومـانيين الـذي عـارض ذلـك حيـث خشـي انتقـام الجمهـور عنـد اكتشـاف الخدعـة  –عقد المجتمعـون آمـالهم علـى أحـد الكرادلـة 

 البابا.أبواب القصر وأطلوا على شعب " روما " ليرى الناس 
 البابا المنتخب ....... لستُ  -

 ........... صرخ بذلك الكاردينال " تومبالد " وهو شاحب الوجه من الخوف
وهتافـــات الفــوز مــن الجمـــاهير  ،لم يســمع أحــد صـــوت احتجاجــه الــذي طغـــى عليــه الهــرج والمــرج –ولحســن حــظ الكرادلـــة وحظــه  –لكــن 

در الجمهـور سـاحة إلى أن غـا  - ابا المنتخـب، وعـانى الكاردينـال " تومبالـد " لمـدى سـاعتينيحيطون بالب مالمحتشدة عندما خرج الكرادلة وه
 ). 80من إثم الزور والبهتان الذي أقحموه عليه ولا يد له فيه (   -القصر 

ه، علـى أن يتخلـى ـخابـويفيد مخطوط تاريخي مدون، وجد في إحدى كنائس " ميتس " أن الكرادلة اتفقـوا مـع " بارتولوميـا برينـانو " قبـل انت
ة " كاردينال " ( حيث كان أسقفاً ) إذ كانت نية المجتمعين تتجه ـه مرتبـبمنح  – مقابل ذلك   –ي البابوية ووعدوا ـبعد عدة أيام عن كرس

لتفادي سخط  ) واختبأ الكرادلة بعد عملية الانتخاب في قلاع وقصور " روما " 22لاختيار كاردينال فرنسي من جنيف لمنصب البابا ( 
وغضب الرومـانيين في حـال اكتشـاف الخدعـة ولم يظهـروا إلا بعـد أن اطمـأنوا إلى أن العاصـفة قـد هـدأت، فقـاموا وباحتفـال رسمـي بتنصـيب 

دة الأسقف " بارتولوميا " بابا للكنيسة الغربية، واتخذ لنفسه اسم " أوربان السادس " وسرعان ما أدرك الكرادلة خطـأهم في انتخابـه ولـو لمـ
 مؤقتة، ووقفوا على حقيقة أنه أصبح صاحب الأمر والنهي، وأنه إنسان متعطش للسلطة ورجل كنيسة صارم في تنفيذ رغباته وقراراته.
ينوي  استقر رأي البابا الجديد على الإقامة في إيطاليا في وقت كان الكرادلة على أحَرِّ من الجمر للعودة إلى فرنسا، وقد وصل لأسماعهم انه

 �م من شراء المناصب الكهنوتية أو بيعها ( وهو ما عاد على الكرادلة بثروات طائلة ).حرما
 لم يفوِّت " أوربان السادس " الفرصة، فـأنعم بمقـام الكارديناليـة علـى عـدد مـن الأسـاقفة الأوفيـاء، وهـو يـرى نفسـه يجـذب بالاتجـاه المعـاكس

 للتيار الديني، وشهَّر بخصومه بعبارات سليطة.
الكرادلة بعد فترة من الزمن في مكان هادئ ومنعزل في " أنانا " حيث أعلنوا أن انتخاب البابا لم يكن شرعياً، لأنه تم تحـت ضـغط  اجتمع

اعدك أهالي " روما " وأوفدوا رسلاً لـٍ " أوربان " يبلغوه:( وافقنا على أن تستمر في تسيير أمور الكنيسة، لكننا قررنا تعيين وصي عليـك يسـ

 - 35 - 



مح طبيعتك بالتخلي عنها ) وقد تحدث عن هذا الأسقف " فوما ـفاظ على المنصب ويكون عوناً لك في معالجة جلافتك التي لا تسفي الح
 ).75" أشير في مؤلفه ( حول انتخاب البابا أوربان السادس ). (

رة رهيبـة في إيطاليـا، وأقـدم سـكان " رومـا " استأجر الكرادلة قـوات مرتزقـة مـن عـدة دويـلات وزحفـوا بهـا لمحاربـة أنصـار البابـا، فحصـلت مجـز 
 على البطش بكل الغرباء، حيث اعتبروهم مشايعين للكرادلة.

ونفــذ " أوربــان الســادس " خطتــه بتعيــين تســعة وعشــرين مــن الكرادلــة الجــدد، فــرد عليــه الكرادلــة المنشــقون مــن الأســبان والفرنســيين وبعــض 
روبـرت "  " ب ــِ حقت عليه اللعنة والحرمان الديني، ونـادوا ، ختامه أن " أوربان " بابا دعيّ مزيفوا فينالإيطاليين بأن تداعوا إلى اجتماع أعل

من سكان " جنيف " بابا جديداً وهو رجل عصابات وقاتل سيء الصيت، كانت فاتحة أعماله ارتكاب مجزرة ضد سكان بلدة " تشيزيني 
 ) "76 .( 

ات يتبادلان اللعنات: أوربان الذي تعترف به غالبية دول إيطاليا وألمانيا وإنكلترا وهنغاريا وبولونيا، وهكذا كان في " أوربا " اثنان من الباباو 
وبابــا آخــر نــال اعترافــاً مــن فرنســا واســكوتلندا ومملكــة نــابولي وســافوي وأســبانيا، وراح كــل منهمــا يكيــل الــتهم للآخــر ويكشــف فضــائحه، 

ح في كـل واحـدة منهـا أسـقفان، أحـدهما معـين مـن هـذا البابـا والثـاني مـن ذلـك، وكـذا الحـال وانعكس هذا الوضع على الأبرشـيات الـتي أصـب
أن أيــاً مــن هــؤلاء لم يكــن بالإنســـان  –كمـــا كتــب مــؤرخ ســيرة كليمنــت الســـابع   –بالنســبة للأديــرة والكنــائس ....... والغريــب في الأمــر 

هـو روبـرت الكاردينـال السـابق لجنيـف وصـاحب مقـر الإقامـة في آفينيـون ) الشريف والمستقيم، حيث استعان البابا " كليمنت السابع " ( و 
)، ولم 66راه في ذلك بل فاق عليه " أوربان السادس " الذي توصل بتأييد " روما " إلى مقام البابـا،(ابأناس من حثالة القوم الفاسقين وج

بل اتجهت اهتمامات كل منهما إلى تجنب الهزيمة  ،د وانحلالما وصلت إليه الأمور من فسا –بشهادة أحد مؤرخي الكنيسة  –يكن يعنيها 
بعــدم الاستســلام للآخـــر مهمــا كانــت التحـــديات والوســيلة المؤديـــة إلى ذلــك، فاســتباحت قـــوات الطــرفين المتحــاربين كنـــائس وأديــرة الآخـــر 

سوى حديث السرقات واغتصاب الفتيات والنساء  وتدميرها وتركها �باً للنيران بعد سلب محتوياتها، ولم يعد هناك من حديث يتداوله الناس
 ).87وعمليات الإبادة الجماعية التي أقدم عليها أنصار الطرفين، فعمَّ الرعب والفوضى أرجاء أوربا وخصوصاً في إيطاليا وفرنسا.(

بــا أو ذاك، وســلك هــذا قــد انحرفــت بتعصــب وراء هــذا البا ،وممــا يــدعو للدهشــة أن عديــداً مــن شخصــيات مرموقــة حظيــت بــاحترام الجميــع
الســبيل أيضــاً أنــاس كــان معــترف بهــم في حينــه علــى أ�ــم " قديســون " فمــن الــذين شــايعوا "كليمنــت الســابع " خصــم " أوربــان الســادس " 

إلى أن  مطــران أبرشــية " لوكســمبورغ " والقــديس " فيكينــتي فيريــو " والقديســة " كوليتــا " الــتي لم يعــترف بهــا مــن حينــه ولمــدة مئــة عــام تقريبــاً 
أيضـاً في أوســاط القديســين  اً شـرعت الكنيســة قانونـاً بــرد الاعتبـار إليهــا في عهـد البابــا " بيــو السـادس "، وكــان لــِ " أوربــان السـادس " أنصــار 

فرنسـا،  منهم " بطرس الأرغوني " و " كاترين دوسيين " وهي القديسة التي تحدثنا عنها عندما رتبت عودة البابا "غريغوري" إلى إيطاليـا مـن
هم وكانت شديدة الحمـاس لــِ " أوربـان السـادس " البابـا الـذي التقـى بـه بطلنـا في " نوتشـيرا " فأعلنـت جهـاراً أن الكرادلـة الـذين وقـع اختيـار 

 ) وقابلت " أوربان " ونصحته بإعلان حملة صليبية ضـد البابـا الكـاذب16على "روبرت" ليسوا من طينة البشر بل شياطين بهيئة آدميين،(
" البابــا المعــادي للمســيحية " فعمــل بهــذه النصــيحة فنشــبت الحــرب علــى عــدة جبهــات، واكتــوت بنارهــا مــدن عديــدة، ولمــا كانــت " حنــة " 
ملكـة " نـابولي " قــد ناصـرت البابــا المعـادي فقــد حلـت عليهــا اللعنـة الدينيــة مـن " أوربــان " وحـرض الشــعب علـى خلعهــا ووصـفها في أحــد 

الظلم والخطيئة "، ( وقد كان في السابق موالياً ومخلصاً لها حتى أنه كثيراً ما امتدحها )، وأعلن أ�ا منشقة، وخارجة على " ابنة  بياناته بأ�ا
كما جاء   –الموقرة، واستباح مملكتها لأ�ا  ومتواطئة في جرم توجيه الإهانة لشخصيته الكنيسة وملحدة مسؤولة عن المؤامرة التي تحاك ضده،

ن كل أتباعها إ :قد لطخت نفسها بالعار، وحادت عن طريق الصواب، فانساقت وراء جرائم فظيعة، وانتهى إلى القول –وي في مرسوم باب
 في حِلٍّ من تقديم الطاعة لها.

لم يكن خلع أي حاكم بالأمر اليسير، فالحاجة تـدعو لوجـود قـوات، وكـان علـى " أوربـان " أن يلجـأ إلى عاهـل يعلـن الحـرب علـى ملكـة " 
الأتراك الذين  –ولو إلى حين  –ابولي " ووجد ضالته في القديسة " كاترين دوسيين " التي توجهت إلى هنغاريا وأقنعت ملكها في أن يدع ن

وزاً يهددون أمن بلاده، والتحرك مع قواته إلى إيطاليا لإنزال ضربة بمملكة مسيحية أعلن البابا عدم شرعيتها، ولما كان ملك " هنغاريا " عج
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د أرســل علــى رأس القــوات ابــن أخيــه " كــارل دوراتســو " وغطــى البابــا نفقــات هــذه الحملــة الصــليبية مــن الأمــوال الــتي حصــل عليهــا ببيــع فقــ
ممتلكــات الكنــائس الخاضــعة لــه، ومــن الضــرائب الباهظــة الــتي فرضــها باســم الــدين، وقــام بصــك ذهــب الكنــائس إلى عملــة متداولــة احــتفظ 

 قدم الباقي لـِ " كارل دوراتسو" الذي دخل الحرب إلى جانبه ضد ملكة نابولي " حنة ".  بقسم منها " لمستقبله " و 
ا فأودعها " أوربان السادس " في السجن وأمر ـا تم إلقاء القبض عليهـيراً، وبعدهـوانتصر الحلف غير المقدس، إذ وقع في البدء زوج الملكة أس

 فعل، ثم نودي بـِ " كارل دوراتسو " ملكاً على نابولي........ وهو ما حصل بال........بخنقها هناك .
على اعتبار أنه ساهم في  –تمر طويلاً بين الملك والبابا، فبعد النجاح الذي حققاه قرر " أوربان السادس " ــلكن حسن التفاهم هذا لم يس

بـدعم  –ابن أخيـه " فرنشيسـكو برينيـانو " للمطالبـة تكون له حصـة مـن الغنـائم، فـدفع بـ أن –تحقيق هذا النصر بتقديم العون لـِ " كارل " 
 في أن يسند له منصب دوق " كابويا وأمالفي "، أو يعين في أحد المراكز " دوتشيرا " أو أي شيء من هذا القبيل. –من الكرادلة 

ها بلباس شماس، وأمسك بعنان حصان ك حديث العهد سيراً على الأقدام عند مشارفدلة إلى نابولي حيث استقبله الملوتوجه البابا مع الكرا
 البابا وهو يدخل به المدينة، وعندما انفرد الإثنان في القصر بادره " أوربان " قائلاً: 

نوتشـيرا  –أمـالفي  –ل من ابن أخي صاحب مكانة في هذه المملكة، دع له مدن ( كابويا ـك أن تجعـاً فحق عليـت منك ملكـلقد صنع -
 ى.) ومدينتين أو ثلاث أخر 

 امتقع لون " كارل " وظهرت عليه علائم عدم الرضا وسأل:
 ماذا يتبقى لي إن تخليت عن كل هذا؟ -
 هل تعطي أم لا؟ -
 لا أرضى بتمزيق المملكة. -
 ).74في هذه الحالة أنت مخلوع ........... ( -

بالبلاهة والكسل والتواكل والانغماس  –صريه حسب ما جاء في الأسفار التاريخية لمعا –كان " برينيانو " ابن أخ البابا سيء السمعة، تميز 
 في الملذات والمجون.

إحــدى الراهبــات مــن ديــر القديســة " كــلارا "  –عنــدما اســتقر بــه المقــام بهــدوء وطمأنينــة في قصــر " كــارل "  -اســتدعى " فرانشيســكو "  
 وألحقها بخدمته واحتج الملك على ذلك:

 خيكم؟أبت ........ ما هذا الذي يقدم عليه ابن أ -
 فأجاب البابا ضاحكاً يبرر ذلك:

 ما زال شاباً يافعاً يصعب عليه كبح شهواته. -
 وهكذا وفي بحبوحة دون قيد بالنسبة لإنسان لا يقدر على ضبط نزواته العاطفية تجاه النساء خدمت الراهبة الفتى الشاب.

في الأربعـين مـن عمـره، وراح " أوربـان السـادس " بعـد أن  لكن " فرانشيسكو " كما يرى معاصره " ديتريخ فون نيم " كـان في ذلـك الوقـت
ا " لا استقرت له الأمور في نابولي يحيك الدسائس والمؤامرات لـِ " كارل " الذي وصلته شائعات أقلقته ومفادها أن البابا المقيم في " نوتشـير 

ظناً منه أن ذلك يوفر له  ،اقتراحاً في أن يأتي ويقيم في نابولي إليه رسالةً تضمنت هَ جَّ وَ يتواطأ مع خصومه فقط وإنما يحرض عليه أصدقاءه، ف ـَ
 سهولة مراقبته، والحد من تصرفاته فكان رد البابا:

لقد بلغ الغرور بك حداً لا طاقة لي باحتماله، فإن كان على واحد منا أن يتحرك باتجاه الآخر فأنت الذي يجب أن يأتي ساجداً  -
 إن رغبت بالتحدث إليّ.

 ابا في تحميل الملك تبعات كثير من المظالم على أمل استمالة الشعب إلى جانبه.وشرع الب
 إنك تثقل كاهل الشعب المسكين، الذي يعاني بما فيه الكفاية من الحرمان، بضرائب باهظة عليك أن تعمل على تخفيفها. -
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ياسي عن طريق إقناع الشعب بأنه متهم بشؤونه وحياته لقد أراد " أوربان " بهذه الرسالة أن يستغل الاستياء الاجتماعي لاكتساب نفوذ س
 اليومية.

 وكان رد " كارل ":
لسـت مـن يقــرر زيـادة أو تخفــيض الضـرائب في مملكـتي، أنصــحك بعـدم التــدخل في شـؤون هـي مــن اختصاصـي ....... انصــرف  -

 وكما يحلو لك لتسيير أمور الكنيسة الخاضعة لك فقط.
" في آخـر رحلـة لـه ) لكنـه لاحـظ أن  كوسـا سـادس " كـل العلاقـات مـع الملـك ( وصـادف ذلـك إبحـار "بعد هذه الرسالة قطـع " أوربـان ال

معظم كرادلته يحافظون على صداقتهم للملك ويتعاطفون معه فأمر باعتقال ستة من خيرتهم ليطلـق يديـه في كـل شـيء، ويكـون علـى يقـين 
في أقبيـة قلعـة " نوتشـيرا " ثم أقـدم بصـورة أوليـة علـى إقنـاع أحـد المقـربين لـه علـى من أن الذين يحيطون به موالون له فقط، وألقـى بـالمعتقلين 
 التواطؤ معه والاعتراف بتهمة التآمر مع الكرادلة ضد البابا.

ومحاكمتـه ومما جاء في حيثيات الاتهام أن الكرادلة:( اجتمعـوا للاتفـاق علـى توجيـه تهـم مـزورة وكاذبـة ضـد البابـا والقيـام بنـاء عليهـا باعتقالـه 
 ) ).76( ....والإعلان بعدها أنه مارق على الدين وخلعه

وكتب " ديتريخ فون نيم " الذي عاصر هذه الأحداث وكان شاهداً عليها، وسكرتيراً للبابا، أن أوربان السادس دبر هذه المكيـدة للـتخلص 
ال رجال دين من مختلف المقامات  بينهم قساوسة وأسـاقفة، من أكثر الكاردينالات تأثيراً على الرأي العام، ولم يكتف بذلك بل قام باعتق

" وعرضهم للتعذيب لانتزاع (( اعترافات بذنوبهم )) وأعلن الحرمان الديني على " كارل " ملك نابولي وزميله في الكفاح ضد الملكة " حنـّة 
 ولحقت اللعنة أيضاً بزوجته الملكة " مارغريت " وبنسلها (( حتى الجيل الرابع )).

 وعين " أوربان السادس " بدلاً من الكرادلة المشتبه بهم في التعاطف مع " كارل " والذين زج بهم في السجن للاعتراف تحت التعذيب بأ�م
مـذنبون، كرادلـة جـدد مــن نـابولي يناصـبون الملـك العــداء، وجمـيعهم مـن المرتشـين الفاســقين، ويـرى سـكرتير ديـوان البابــا ( ديـتريخ فـون نــيم ) 

لع على خفايا الأمور وعلى ما كـان يجـري في نـابولي، كيـف راحـت سـيدات علـى مسـتوى في المدينـة يتنـدرن علـى سـبيل التسـلية فقـط ( المط
 يجب دعوة أعزائنا الكرادلة وإقامة حفل لهم ).

معهـم وبشـكل غـير متوقـع علـى في اليوم الثاني على حديثه مع " أوربان السادس " قام بطلنا بجمع قوات البابوية واختار عـدة عناصـر أغـار 
قــوات العــدو، فاســتولى علــى أحــد عشــر منجنيقــاً، ثم قــاد بعــد ذلــك هجومــاً ناجحــاً تمكــن مــن طــرد القــوات المحاصــرة للمدينــة حــتى ســاحل 

 البحر، وجاءته رغبة البابا في لقائه فتوجه إليه:
 هل صحيح ما قلت من أنك علم من أعلام اللاهوت؟ -
س سنوات في لقد تطرقت بالحديث إلى أنني أعرف اللاهوت وقوانين الكنيسة أيضاً،حيث درست خمليس هذا ما قلته بالضبط،  -

" بولونيا " وكنت متفوقاً وأرغمتـني الظـروف علـى أن أنقطـع عـن الدراسـة، ولم أحصـل علـى الـدبلوم بعـد، غـير أنـه لا أهميـة لـذلك 
 فقد تقدمت في دراستي على جميع أقراني.

 وهو يتوجه بالحديث إلى " كوسا ": " أوربان " لمعت عينا
حربـاً ضـدي، فكشـف بـذلك  -نـاكر الجميـل –اسمع ..... لقد تسلم " دوراتسـو " مـن يـدي عـرش الملكـة " حنـة " ويوقـد الآن  -

إلى السـيطرة علـى عقـول  –كما لو كان شـيطاناً   –ة، ولم يكتف بتوجيه القوات لمحاربتي بل راح يسعى ـافر للكنيسـعن عدائه الس
س وخصوصـاً الكرادلـة الفاسـقين المتهتكـين، ويـدير المكائـد للكرسـي المقـدس، إن لـديّ عديـد مـن الكرادلـة الـذين تحـوم حــولهم النـا

 الشبهات، وسأعهد إليك بالتحقيق معهم بمجرد أن أدفع أخطار قوات " كارل " بعيداً.
 أين هم الآن؟ -
ئيها، تَ رْ ن ـَالتحقيق معهم فور تسميتك بمرتبة رجل الدين التي سَ  في سراديب القلعة، حيث أصدرت أوامري بإلقائهم هناك، وستبدأ -

 وحتى ذلك الحين سيواصل التحقيق ابن أخي وسأتولى ذلك بنفسي بين كل فترة وفترة.
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ــ حش ير الــو كِّ لقــد أجمعــت كافــة الأســفار التاريخيــة علــى التنديــد بشــخص البابــا " أوربــان الســادس " حيــث وصــفته " بقاتــل البابــاوات " والسِّ
ية المتعطش للدماء، القادر على ارتكاب كل أنواع الجرائم والشرور، كما أطلق عليه الباحثون المعاصرون المهتمون بشؤون الكنيسة الكاثوليك

"  هذا ويسـميه رئـيس الأسـاقفة الكاثوليـك " بونـدريار " مجنونـاً بينمـا يؤكـد القـس " مـوري " علـى أن البابـا " البابا الطاغية المغتصب " اسم
 ).74أوربان السادس " كان مهووساً (

الأسـاقفة والكرادلـة المثقفـون كانـت مهلكـة  - على يـد أوربـان - تتحدث إحدى المخطوطات عن أعمال التعذيب والتنكيل التي تعرض لها
ن جـراء الكسـور والرضـوض وقاسية إلى حد أن بعض هؤلاء المعتقلين فارق الحياة، أما الذين ظلوا على قيد الحياة فإ�م أصـبحوا مشـوهين مـ

 التي أصابتهم.
وهـا هـو " ديـتريخ فــون نـيم " الـذي يعــرف أكثـر مـن غــيره بحكـم عملـه ســكرتيراً للبابـا، يقـص مــا حـدث في تلـك الأعــوام، إنـه يتحـدث عــن 

ابـا " أوربـان السـادس " تفاصيل الأعمال الرهيبة التي استهدفت تعذيب الأسـاقفة والكرادلـة، وعـن انعـدام الشـفقة والـروح الإنسـانية لـدى الب
 ويشير "فون نيم" إلى أن جميع ما يقوله رآه بأم عينه عندما كان يحضر التحقيقات ويدون أقوال وإفادات المعذبين.

بـأن رجـال الـدين المقيـدين بالسلاسـل كـانوا ينقلـون مـن الأقبيـة إلى حجـرة التعـذيب، حيـث كـان يجلـس المحقـق ويستطرد " فون نيم " قائلاً: 
) الذي ينفذ واجباته بدأب ونشاط، ويحاول عن طريق أعمال التنكيل والتعذيب اليوميـة انتـزاع " الاعترافـات " وغالبـاً مـا كـان يحضـر (بطلنا

 في هذه الأثناء " أوربان " وابن أخيه.
 " نفسه هو الذي أصدر إلى " كوسا " توجيهاته حول كيفية إجراء التحقيق. أوربان السادس إن "

تلقي عليهم التهم المباشرة، بل ينبغي عليك أن تسأل فقط: ماذا فعلت؟ ولماذا ألقوا القبض عليك؟ وهم بالطبع يجب عليك ألا  -
 لن يجيبوا، وعندئذ تستطيع أن توعز بنقلهم إلى حجرة التعذيب.

أعمالهم السوداء   - ل الدينالذين أصبحا الآن من رجا -وبدأ " بالتازار كوسا " مع صديقيه " رينيري هونجي و غوانداتشو بوناكورسو " 
كــانوا قــد كلفــوا بأعمــال تَـتَبُّــع    - ذوي النــدب والحــروق علــى أيــديهم ورقــابهم ووجــوههم  - هــذه، والغرابــة في الأمــر هــو أن هــؤلاء الرجــال

عترافات " مـن وملاحقة كبار رجال الأكليروس، لم يكن هؤلاء قضاةً أو من رجال القضاء، بل كان هدفهم الوحيد هو الحصول على " الا
والأعرج ذي العينين الجاحظتين، الذي لعب  ،1المتهمين بتدبير المؤامرة، وقد كان لشخصية " غوانداتشو " ذلك الجبار الدميم الفظ المجدور

ن ثم دور رجل الدين والمحقق، الأمر الأكبر في هذا المضمار، فبعـد أن تنـاول ثـوب الكهنـوت جلـس بعظمـة وخـيلاء وراء منصـة التحقيـق ومـ
 وراء المنصة في حجرة التعذيب.

ئنـا الكـرام لـن نتطـرق لوصـف جميـع أنـواع التعـذيب والتنكيـل الـتي تعـرض لهـا معظـم المرضـى والشـيوخ المسـنين مـن ارفقـاً بمشـاعر وأحاسـيس قر 
لاثة، الـذي أصـبح عظيمـاً حيد، من بين الثرجال الدين، ونكتفي بالتحدث فقط عن أولئك المحققين القلة جداً، أو بالأحرى عن المحقق الو 

 عملاقاً لأنه رق لحال المعتقلين.و 
 لقد كانت أعمال التعذيب والتنكيل قاسية لدرجة لم يتمكن معها الأسقف " أكولي " من الثبات والصمود، حتى أنه صرح قائلاً:

بالـذنب ....... واصـلوا تعـذيبي ... قولوا مـاذا تريـدون مـني؟ ومـا الـذي تبغـون الحصـول عليـه؟ إنـني أعـترف ..........توقفوا ... -
 ).78والتنكيل بي فالأفضل لي أن أموت.(

وبــدأت أعمــال التعــذيب والتنكيــل وقتــل الأســاقفة والكرادلــة الواحــد تلــو الآخــر، وواصــل الجــلادون أعمــالهم المشــينة إلى أن يفقــد هــؤلاء " 
 ).74المتهمون " الوعي. (

وبـدون كلـل أو ملـل، فهـو لا يـزال يتـذكر كيـف أن ديـوان التفتـيش والتعـذيب العتيـد كـان  كان " كوسا " ينتزع " الاعترافات " دون هـوادة،
يسـتنطقه في مثـل هــذه الحجـرة، ومثــل هـذه الـذكريات كانــت تسـاعده علــى الاحتفـاظ بالهــدوء وبـرودة الـدم، إلا أنــه كـان يــرى كيـف أن كــلا 

تهمــين، وهــا هــو " بوناكورســو " يحــدق بعينــه الوحيــدة الــتي تترقــرق مســاعديه وخاصــة الجبــار الــذي يرتــدي الثــوب الكهنــوتي يشــفقان علــى الم
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رقــة   -" حــاكم " كــابو، أمــالفي، ونوتشــيرا، الــذي كــان يحضــر أعمــال التعــذيب   -بالــدمع الــذي كــاد أن ينهمــر، ولاحــظ ابــن أخ البابــا 
لـذي كـان يتعـرض للتعـذيب، أمـا أوربـان السـادس المشاعر لدى ذلك الجبار ذات مرة فأخذ يقهقه متهكماً عليه أمـام عيـني راعـي الكنيسـة ا

الــذي كــان يدنــدن مترنمــاً في الحديقــة تحــت النافــذة المطلــة علــى حجــرة التعــذيب ويخــتلط صــوته الشــادي مــع الصــرخات المؤلمــة الــتي يطلقهــا 
الـذي منحـه منـذ وقـت  الكاردينال المعذب، فقد اسـتغرب الضـحك علـى وجـه ابـن أخيـه فهـرول لـيرى مـاذا يجـري هنـاك، لقـد رأى العمـلاق

 قصير لقب رجل الدين والذي وثق به في القيام بمثل هذه الأعمال، جالساً خائر القوى ويكاد يذرف الدمع من شدة التأثير والحزن.
 استشاط أوربان السادس غضباً وغيظاً واحتقن وجهه بالدماء، ورمق " غوانداتشو " بنظرة غاضبة ثم صرخ قائلاً:

 نسان الذي أوكلت إليه مهمة التحقيق، ما بك مشفقاً الآن على المتهمين ومسترسلاً في البكاء كامرأة عجوز.انظروا إلى هذا الإ -
يقول سكرتير ديوان البابا:( إن ظاهرة العطـف والشـفقة الضـئيلة جـداً أثـارت غـيظ البابـا الـذي كـان غالبـاً مـا يحضـر مثـل تلـك المشـاهد غـير 

أن يخفـي إزاءهـا ضـعفه وشـفقته، وهـا هـو وجـه البابـا يحـتقن بالـدماء، إنـه يصـرخ بصـوت حـاد ومتقطـع  الإنسانية التي لا يستطيع أي إنسـان
 شديد النبرات حتى أنه ذات مرة كاد أن يطرد اثنين من المحققين عندما لاحظ أ�ما لا يستطيعان احتمال منظر التعذيب ووحشيته ).

ائحتــان، لأن مثلكمــا لا يصــلحان للعمــل لــديّ، ولا أحتــاج لأمثالكمــا ...... اخرجــا صــرخ بهمــا مزمجــراً: اغربــا عــن وجهــي أيتهــا المرأتــان الن
 حالاً.

بــأن المهمــة الموكلــة إليــه يجــب أن تنفــذ بحــزم  –وفي مقــدمتهم أحــد القراصــنة " المحقــق العــام "  –بهــذه الكلمــات كــان يريــد أن يفهــم الجميــع 
 وقساوة أشد.  

 السادس فقال متوجهاً بكلماته الرصينة والمتزنة نحو البابا: حاول " كوسا " أن يهدئ من خواطر أوربان
إنكم لم تفهموا هؤلاء الرجال بشـكل صـحيح، لقـد كـان كـل مـن هـذين الاثنـين قاسـياً بمـا فيـه الكفايـة في ممارسـة مهنتـه السـابقة،  -

 ويبدو أن عين هذا الكاسر البراقة تخدعكم الآن، كما خدعتني أنا بالذات أيها الأب المقدس.
خرج أوربان السادس وعاد الصراخ الصاخب من جديد ....... وبالصراخ المرعب والمخيف كـان أوربـان يريـد بانتظـام وعـن عمـد أن يشـعر 

 ولكي لا يوقفوا أعمال التعذيب لحظة واحدة. ،المحققون بوجوده على الدوام
ال " ســانغروس " لم يحتمــل التعــذيب ـة إلــيهم، والحقيقــة أن كاردينـــوجهــاقفة لم يعترفــوا بــالتهم المـد نفعــاً، فالكرادلــة والأســـه لم يجـــإن هــذا كلــ

 فأشار إلى أنه سيتكلم ( وظن بطلنا أنه حصل على الاعتراف أخيراً ) إلا أن الذي قاله الكاردينال لم يكن الأمنية المنتظرة:
، بــل باسمــه أردت أن أســاعد أوربــان الســادس، إنــني اشــتركت فعــلاً في الجريمــة، وارتكبــت ذنبــاً فاحشــاً، لكنــني لم أذنــب بحــق البابــا -

فعندما كنت مرافقاً حارساً للبابا عذبت الأساقفة وأعلام الفكر في الكنيسة ورفاقهم وذويهم دون حق، لكي أحافظ على معذبي 
 ومضطهدي الآن.

 عندئذٍ أصدر " كوسا " أوامره قائلاً:
 )87... أحضروا كاردينال البندقية.(.......دعوه وشأنه .... -

ربـع لقد كان كاردينال البندقية أكثرهم اعتلالاً ومرضاً، لأنه تعرض لأعمال التعذيب والأكثر وحشية وضراوة، إذ أ�م أودعوه الحجـرة لمـدة أ
ساعات تعرض خلالها لمختلـف أنـواع القسـوة والتنكيـل، ومـن الحديقـة المجـاورة كانـت تسـمع صـلوات البابـا بـدون انقطـاع، ويضـيف سـكرتير 

 برية ).البابا قائلاً:( كان أوربان يدندن مترنماً بالأناشيد الدينية دون انقطاع، بينما ابن أخيه يبتسم متلذذاً بهذه الأعمال الوحشية البر  ديوان
" ولكــي لا تضــعف هممهــم في القيــام  المحققــون لم يحــاول أوربــان الســادس أن يخفــض صــوته، لكــي يســمعه الموجــودون في حجــرة التعــذيب "

 م الرهيبة والفظيعة عندما يعلمون أن البابا قريب منهم ويراقبهم.بأعماله
يواصل " ديتريخ فون نيم " حديثه قائلاً:( ذات مرة لم أستطع أن أحتمل المشهد ولم أقدر على رؤية مـا جـرى أمـامي وشـعرت بانحطـاط في 

 ).78-74-10جسمي، فخرجت من حجرة التعذيب.(
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الــتي كانــت تجــري في قلعــة " نوتشــيرا " البابويــة، وأحــس الشــعب بأســره بــالألم وأشــفق علــى الضــحايا  لقــد سمــع العــالم بأســره بتلــك الأعمــال
الأبرياء، حتى أن الملك " شارل " ضاق ذرعاً بمكائد ودسائس وشرور أوربان السادس التي كان ينفذها ضـمن حـدود مملكتـه، حـاول خلعـه 

طع الملك القيام بذلك نظراً لقلة عدد قواته التي كانـت متـوفرة لديـه، أمـا الآن فقـد والتخلص منه بكل ما لديه من قوة، ففي الماضي لم يست
 أصـبح لديــه عــدداً كبــيراً مــن القــوات الــتي حشــدها وتوجــه بهــا إلى " نوتشــيرا " لكــي يخلــع البابــا في �ايــة الأمــر ويقصــيه عــن المملكــة، وهكــذا

 شيرا " وهي عازمة كل العزم على خلع البابا وعدم مهادنته.وصلت القوات الجرارة وعلى رأسها الملك إلى أسوار " نوت
 أعلن " كوسا " عن رأيه أمام أوربان السادس بقوله وبمنتهى الصراحة:

 إن العمل سيكون صعباً هذه المرة أيها الأب المقدس. -
 ساً للكنيسة المسيحية ).وقد جاء في مخطوطة نابولي أن ( الملك أخذ يقذف البابا بالمنجنيق وكأنه أحد الأتراك وليس رئي

 أما " ديتريخ فون نيم " فإنه يقول:( لكي يثأر أوربان السادس وينتقم من الملك بأية وسيلة كانت كان البابا يظهر ثلاث أو أربع مـرات في
الملك وقواته، وبعـدها  اليوم قرب نافذة باب القلعة وفي يده شمعة وفي الأخرى جرس صغير، ثم ينادي بأعلى صوته قاذفاً باللعنات والحرمان

 ).78يتوجه إلى حجرة التعذيب حيث يطلب من الجلادين أن يزيدوا من شدة التعذيب والقسوة في عملهم )(
 كان بطلنا يفكر في قرارة نفسه متسائلاً: إن هذا كله جيد، ولكن ما الذي يحدث لنا بعد أسبوع عندما تنفذ لدينا الأسلحة والأطعمة؟

م مساعداته إلى البابا من جديد، تلك المساعدات الكبيرة في مثل هذه الظروف الحرجة والقاسية بالنسبة للبابا، ففي وها هو " كوسا " يقد
فـر و الفترة العصيبة التي كان فيها البابا مهدداً بخطر الوقوع في أسر عدوه الذي لا يرحم، أي خطر التدمير والخزي والعار، تسلل " كوسـا " 

رئـيس الـدير في   - وبيـترو تـاريترو  - وسـان سـيفيرينو  -وتامـازو   - كونـت نـولا   - رايمونـدوديل بالنشـو لتقي مـع:من " نوتشيرا " لكي ي
 مونت كاسينو، وقد أجمع هؤلاء على عدم صلاحية الملك شارل لتولي العرش، فحشدوا قوات كبيرة ثم توجهوا مع " كوسا " لمساعدة البابا.

" وأصــدقاؤه، أمــا الملــك شــارل فلــم يعرقــل  كوســا اج البابــا مــن " نوتشــيرا " إلى " ســاليرنو " ثم لحــق بــه "أول خطــوة قــام بهــا هــؤلاء هــي إخــر 
 عملية فرارهم لأنه كان يرمي إلى تحقيق هدف واحد وهو أن ترتاح المملكة من مكائد وشرور البابا إلى الأبد.

ت تنتظـرهم في سـاليرنو والـتي كـان يجـب عليهـا أن تـنقلهم بعيـداً عـن دهـش مـذعوراً عنـدما رأى السـفن الـتي كانـ " أوربان السـادس " غير أن
 ......... هناك

 لمن هذه السفن؟ -
 إ�ا سفينة غاسبار كوسا ....... -

 فتمتم أوربان السادس خائفاً:
 آه ........ إنني أعرف هذا الأميرال إنه يخدم بروفانس، وهو سيختطفني ويسلمني إلى الجلاد. -

" أخــا بطلنــا " كــان قــد قــدم خدماتــه إلى حــاكم " بروفــانس " ولم يعــد بالإمكــان إقنــاع واســتمالة أوربــان  -لأســاقفة قرصــان ا –الحقيقــة أن 
ذا السادس، وكلما حاول " بالتازار " إقناعه بالإلتقاء مع أخيه كلما كان أوربان يزداد تعنتاً في عـدم الإبحـار علـى ظهـر سـفينة غاسـبار وهكـ

 ).104اً إلى بينيفينتو، ومن هناك إلى قرية صغيرة تقع بين بارليتا وتراني على شاطئ البحر الأدرياتيكي.(أصبح لزاماً عليهم السفر بر 
 الذين اقتادهم معه أثناء فراره؟  -ضحايا البابا أوربان –والآن ...... كيف كان حال الكرادلة وغيرهم من رجال الدين الكبار 

لـــى قدميـــه، لأنـــه أصـــبح مـــن جـــراء التعـــذيب جثـــة هامـــدة تقريبـــاً، ولـــذلك فقـــد أركبـــوه علـــى إن أســقف أكـــولا لم يســـتطع الحركـــة أو الســـير ع
 الحصان، وكان من الصعب عليه جداً الثبات فوق ظهره.

 ماتة والغضب بين الحين والآخر، ثم التفت إلى " كوسا " قائلاً:ـقف المنهك بنظرات الشــأما أوربان فكان يرمق هذا الأس
 قوى على السير، وهو بذلك يأمل في إلقاء القبض علينا......إن هذا الشيطان لا ي -

 واقتنع البابا بأن الأسقف أصبح عبئاً عليهم، ووافقه " كوسا " على ذلك بابتسامة صفراء، فقال له البابا:
 يا بني يجب التخلص من هذا الشيطان لأنه يسعى إلى القضاء عليَّ ......... -
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 ثوبه الكهنوتي وأغمده بقوت في صدر الأسقف قائلاً: فاستل " بالتازار " خنجره من تحت
 إ�ا ميتة مريحة لأنه لم يشعر بشيء على ما أظن ....... -

لا أن نظــرة غضــب مــن أوربــان الســادس كانــت تقــول بأنــه غــير راض حــتى الآن فصــرخ بالحاشــية المحيطــة بــه، أي بجثتــه المجندلــة علــى ظهــر إ
 الحصان:
 . اتركوه على الطريق كي تلتهمه الوحوش.ألقوا به على الطريق ......... -

يقول سكرتير البابا في معرض وصفه لهذه الحادثة:( لم أسمع قط في حياتي أن رئيس الكنيسة يقدم على مثل هذا العمل غير القانوني بنفسه 
 ).78أو بيد غيره ). (

وقـد توقفـت في مينـاء بيـزا، حيـث قابـل البابـا هنـاك " بيتروغامبيـا   توجهت السفينة الجنََوِيَّة، وعلـى ظهرهـا أوربـان السـادس وبطلنـا إلى جَنـَـوَة،
طلـب بكورتي " حاكم المدينة وكانت أخبار التعذيب التي يتعرض لها الكرادلة قد وصلت إلى هناك أيضاً ولـذلك فقـد تقـدم بيـترو إلى البابـا 

 يرجوه فيه معاملة الآباء الروحيين ولو بقليل من التسامح والعطف.
تشاط أوربان السادس غضباً وغيظاً، وأمر بإحضار ضحاياه إليه وطلب من " كوسا " بأن يوجه من جديد التهم إليهم على أ�م عندئذ اس

متآمرون و " قتلة ":( لقد حاول هؤلاء دس السم للأب الروحي " البابا " وغير نادمين على دسائسهم التي فاقت بمكائدها مكائد وشرور 
 قائلاً: إبليس، فسألهم " كوسا "

 بماذا تستطيعون أن تبرروا جرائمكم؟  -
 فجاء الرد بصوت خافت مكلوم:

 نحن لسنا مذنبين، ولم نفعل شيئاً ضد الحبر الأعظم. -
ياكـل إن الحالة الخطيرة والمؤلمة التي وضع فيها هؤلاء المعتقلـون لم تهـز مشـاعر أوربـان السـادس أو تحـرك مشـاعره، مـع العلـم أ�ـم أصـبحوا كاله

 ة، وتحول بعضهم إلى مقعدين أو مشوهين، وأخيراً أمر البابا باقتيادهم إلى السفينة.العظيم
 وفي مدينة " جَنـَوَة " نقل الدوق رسالة إلى البابا من ملك بريطانيا وقد جاء في هذه الرسالة:

فعليـك أن تبعـده عنـك،  (( إلى كاردينال أستونيا ........ إذا كان هو قـد دس لـك السـم فعـلاً، وأنـت تخـاف منـه علـى حياتـك -
 ويمكنك أن ترسله إليَّ، وأنا سأتولى أمره )).

 غير أن أوربان السادس لم يشأ أن يصغي إلى رسالة الملك أيضاً في بادئ الأمر، إلا أنه قرأها حتى �ايتها وعلى مضض .......
عني أنك خـارج عـن طـاعتي، ويجعلـني أعتقـد بـأن فهذا ي –يقول الملك رتشارد في رسالته  –(( وإذا أنت لم ترسل الكاردينال إليَّ  -

 س أنت ..... )).ــولي –البابا الثاني  –البابا " كليمنت السابع " هو البابا الشرعي 
إلى عندئذ أذعن أوربان السادس للأمر، إلا أنه أطلق سراح الكاردينال البريطاني كي لا يخسر نفوذه في بريطانيا، وأضاف الكثير من الرهائن 

الخمسة الذين ظلوا قيد الاعتقال لديه، والذين لم يطلق سراحهم رغم النداءات والالتماسات التي قدمها إليـه معارفـه وذووه ووجهـاء  أولئك
 جَنـَوَة حيث كان البابا يحل ضيفاً عليها.

 على توجيهات البابا.وواصل " كوسا " مسيرته اليومية المعتادة إلى حجرة التعذيب لينفذ مهمة " الاستجواب " والتحقيق بناء 
وكاردينـال بيترمولـو " اختفيـا وتواريـا عـن الأنظـار،  –ه جداً، ومفاده أن اثنين من وزرائه " كاردينال رافينـا ـأغضب وذات صباح تلقى البابا نبأً 

 وأخذ أوربان السادس يعضّ شفتيه حسرةً وغضباً، وهو يصرخ:
ين علـى المطالبـة بـإطلاق سـراح يّ وِ نـَ.. إ�ـم علـى مـا يبـدو حـاولوا تحـريض الجَ آه مـنكم أيهـا الـذئاب ........ أيهـا الثعالـب ...... -

 المعتقلين.
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ن كِلا الكاردينالين " وزيريه " بالأمس قد فرا إلى فرنسا والتجأا إلى البابـا " كليمنـت السـابع " ا وردت إليه أنباء جديدة تقول: بأوسرعان م
خصمه، وكاد أوربان السادس أن يصاب بالشلل والا�يار من شدة الصدمة، لكنه تمالك قواه في أفينيون، نعم لقد انضما إليه ليؤيداه ضد 

 ليقول: 
 على سِرِّي. 1وحتى هذان الثعبانان، كم ضممتها إلى صدري وَأْتمَنَْتـُهًما -

 .وعبثاً حاول الجنََوِيوّن إطلاق سراح الكرادلة والأساقفة الأربعة الذين أصبحوا على أخر رمق من الحياة
في كل يوم كان أوربان السادس يحذر بطلنا بقوله: " بالتازار " ...... كن يقظاً ..... لقد بذل هؤلاء قصارى جهودهم لعزل أعواني عني، 

 وأ�م قد يفعلون ما يحلو لهم في أية ليلة.
 لا تقلق أيها الحبر الأعظم. -

قام " كوسا " بقتل رجلين بعد أن هدد وتوعد، وحذر من مغبة الفرار، وبعد أن حدثت محاولة لإطلاق سراح الكرادلة المعتقلين ذات ليلة، 
 وفي صباح اليوم التالي قال للبابا:

 لا تقلق أيها الحبر الأعظم، فلن يستطيع أحد أن يسرقهم بعد اليوم. -
لفشـل، إلا أن حيـاة أوربـان الســادس وبالفعـل فـإن جميـع محـاولات الجنـويين الراميــة إلى تحريـر الأسـاقفة والكرادلـة المعتقلـين كانـت قــد بـاءت با

 أصبحت لا تطاق في هذه المدينة، وذات يوم استدعى البابا بطلنا وقال له:
" كوسا " ........ إنني ذاهب، فالجنويون لم يوفروا لي دقيقة واحدةً من الراحة،لذلك يجب عليك إيجاد سفينتين أو ثلاث سفن  -

 المتآمرين المعتقلين.مع قباطنة موثوق بهم لنرحل عليها خفيةً مع 
يشير " دي بوتيه " إلى أن بعض المخطوطات تتحدث عن أن خمسةً من الكرادلة وأربعةً من الأساقفة ضحايا البابا الذين أصرَّ على جرِّهم 

 وراءه أينما ذهب، وجدوا مذبوحين أو مخنوقين في سجن جنوة ، غير أن هذه المعلومات تفتقر إلى البراهين.
وربـان الســادس إلى الرحيــل عـن مدينــة جنــوة كـان معــه علــى ظهـر الســفينة خمســة كرادلـة وأربعــة أســاقفة أحيـاء تحــت مراقبــة "  فعنـدما اضــطر أ

 كوسا " بالذات.
 أراد أوربان السادس أن يتأكد بنفسه من إحضارهم إلى السفينة، وقد رآهم بنفسه على ظهرها، وعندئذ قال للحراس المعتقلين:

تينة وكبيرة، وضعوا فيها الكرادلة والأسـاقفة، ثم اربطـوا الأكيـاس بشـكل جيـد، وبعـد أن نبحـر هنـا ونصـل روا تسعة أكياس مضِ حْ أ -
 إلى مكان عميق في البحر ألقوا بهم إلى اليم.

دلة وعندما ابتعدت السفينة عن جنوة ألقي بالأكياس جميعها إلى البحر، قد لا يكون ذلك مؤكداً ولكن على أية حال كانت تلك �اية كرا
 ). 89 – 78 – 74وأساقفة أوربان السادس.( 

وصل أوربان السادس برفقة بطلنا إلى " لوقا " حيث كان يجب عليه التوقف لأنه لا يستطيع الطواف أكثر من ذلك، ومملكته نابولي تعمها 
لبابـا علـى مغـادرة نوتشـيرا حرضـوا علـى موجة عارمة من السخط والغضب، كما أن أنصار البابا والنبلاء والوجهاء الذين كـانوا قـد سـاعدوا ا
 الانتفاضة ضد شارل، ولم يتمكن الملك من الاحتفاظ بعرشه مدة طويلة وسرعان ما أطيح به وقتل.

واندلعت أعمـال الرعـب والفوضـى بقـوة جديـدة، فالملـك اغتيـل وأرملتـه الملكـة الشـابة تشـاركه الـرأي، فمـا العمـل إذن؟ وكيـف يجـب التعامـل 
روا بحقها حكماً بالحرمان الديني، ووجه البابا إليها شخصياً اللعنة، وبهـذه اللعنـة لم ينشـق البابـا عـن الملكـة فحسـب بـل إنـه معها؟ لقد أصد

لـى وجه الضربة إلى ابنها ووريث الملك الراحل، وإلى أفراد الأسرة الآخرين، حتى أن الملك الميت لم ينج مـن انتقـام أوربـان السـادس، وكـان ع
 لعروش أن يرتعدوا أمام "  وريث بطرس المقدس ".جميع أصحاب ا

ويستحق هذا العقاب، لأنه لم يخضع لمشيئة المذبح المقدس، ولم يجرؤ  –هكذا قال أوربان السادس عن الملك الراحل  –إنه كلب  -
 ).89يع جثمانه.(أحد على تشييع جثمانه لا في هنغاريا ولا في إيطاليا، ولم يوافق رجل دين واحد في العالم آنذاك على تشي
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وأرســل أوربــان اللعنــة للمــرة الثانيــة إلى أرملــة الملــك ووريثــه، وكانــت جميــع ألاعيــب ومحــاولات البابــا موجهــة نحــو هــدف واحــد وهــو: اســتدراج 
 وإقناع أهالي نابولي بتنصيب ابن أخيه ملكاً عليهم.

 يد الشرعي لمملكة نابولي، غير أن ذلك لم يقتنع به أحد.وأصدر البابا كتاباً جاء فيه أن أوربان السادس يعتبر الآن الحاكم الوح
  كان لدى أوربان السادس ابنتا أخ، إضافةً إلى ابن أخيه المعروف، وقد أدخلتا منذ ثماني سنوات خلت، إلى الدير للرهبنة، وفي ذلك الوقت

وحصلتا على صداق كبـير، وعلـى ثلاثـين ألـف قطعـة كان فقيراً، غير أن أوربان السادس أخرجهما من الدير بعد أن أصبح غنياً وزوجهما، 
 ذهبية لكل منهما من أموال الكنيسة، ولم تكن هذه المرة الفريدة، إذ تشير مخطوطة ريجو إلى أن أوربـان السـادس كـان أحيانـاً يصـادر أمـلاك

 ).74الكنيسة والأديرة، وحتى المشافي ويبيعها ليحصل على الأموال.(
ط الحملات العدوانية الكبيرة، وإن وجود القرصان السابق ورجل الدين الحالي، بعث طموحاته التوسعية بعزيمة قدم " أوربان السادس " خط

أقوى، وأعلن عن الحملات الصليبية ضد مملكة نابولي وكذلك ضد اليونانيين المنشقين عن الدين في بيزنطة، بهدف إعـادة هـؤلاء إلى جـادة 
 دة بسبب ممارسات بطريرك القسطنطينية فوتي.الصواب التي افتقدوها منذ قرون عدي

 كما أنه صدر كتاب " فرمان " صودرت بموجبه مملكة البليبونيز التي كانت تتبع شكلياً إلى الملك الشاب فلاديسلاف.
 الفرنسيين.قال " أوربان السادس " مخاطباً " كوسا " وأخذ يجمع القوات ليوجه ضربته إلى المجريين الهنغاريين و  –استعد يا ولدي  -

غير أن " أوربان السادس " لم يتسن له تنفيذ خطته، وفي هذا الصدد يقـول " فيوريجـو " الباحـث في تـاريخ الكنيسـة الغربيـة:( لقـد حـاول " 
إلى أوربان السادس " من جديد أن يقيم في روما، إلا أن االله لم يوفقـه في مسعاه هذا، ففي الطريق سقط عن ظهر جواده وتوفي فور وصوله 

 روما ).
يخـاف علـى حياتـه، ويخشـى مـن إلقـاء القـبض عليـه  –" أوربـان السـادس "  –بعد وفاة البابا أصبح ابـن أخيـه الـذي كـان يعتمـد علـى عمـه 

وشنقه في مملكة نابولي، ولذلك فقد جمع زوجته وأولاده مـن الـدير واسـتأجر سـفينة حمـل إليهـا كـل شـيء لديـه مـن أمـوال وثيـاب وأمتعـة، ثم 
 السفينة مع أسرته وعزم على العودة إلى روما، إلا أن السفينة تعرضت لعاصفة بحرية فغرقت وعلى ظهرها ابن أخ البابا وعائلته. استقل

واعتقـد جميـع المـراقبين أن عهـد تمـزق الكنيسـة الغربيـة قـد  السـادس " بقـي هنـاك بابـا واحـد فقـط،والآن ...... وبعد أن توفي البابا " أوربـان 
الـذين ظلـوا علـى قيـد الحيـاة بعـد إغـراق خمسـة كرادلـة  –هذه الآمال لم تتحقق، لأن كرادلـة " أوربـان السـادس " الأربعـة عشـر  انتهى، لكن

خــافوا مــن فقــدان مناصــبهم، فعقــدوا مجمعــاً واختــاروا بابــا جديــداً أي خليفــة للبابــا " أوربــان  –وفــرار اثنــين إلى كليمنــت الســابع في آفينيــون 
 السادس ".

يار هذا البابا أطال من عمر فترة التمزق، وأطلق علـى البابـا الجديـد بطـرس تومـا شـيلي اسـم " بونيفـاس التاسـع " وقـد كـان بونيفـاس إن اخت
  التاسع من سكان نابولي وصديقاً لأسرة " كوسا " وفي سن " بالتازار " ولا يزال صغير السن، ولا يصلح لمنصب " راعي المسيحية "  إذ أنه

في التاسـعة والعشـرين، غـير أن " بالتـازار " كـان متعلمـاً أمـا بونيفـاس التاسـع فكـان شـبه  –وبطلنـا " كوسـا "  –ثـين مـن عمـره كـان في الثلا
 أميّ.

 في اليوم التالي بعد تنصيب بونيفاس التاسع استدعى هذا الأخير إليه " كوسا " وقال له:
في أن تكــون معــي في الفاتيكــان، لأنــني أخشــى أن تقــع أحــداث  إنــني أعينــك رئيســاً لمجمــع كاتدرائيــة القــديس إيفســتاف، وأرغــب -

 خطيرة، مما يحوجني إلى الاستعانة بك واستشارتك في معالجة الأمور الطارئة.
 وهذا ما حدث فعلاً، إذ أن كليمنت السابع أطلق على الفور قذيفة اللعنة والحرمان من الدين عندما عمت فرنسا أنباء تعيين بابا جديد في

بعد وفـاة " أوربـان السـادس "، وقـد جـاء في اللعنـة:( ولتصـب جميـع لعنـات العهـدين القـديم والجديـد علـى رأس بابـا رومـا الـذي نصـب روما 
نفسـه، وليقطـع السـيف الإلهـي رأس البابـا الـدجال وأتباعـه، ولتطفـأ إلى الأبـد مصـابيح حيـاتهم، وتحـرق أرواحهـم في نـار جهـنم، وليمطــر االله 

أعوان البابا المرتد عن الدين، نعم ... لينهمر عليهم غضب الخالق الأعلى وليحرموا من الكنيسة المسيحية، ومن القربان اللعنات على جميع 
 الإلهي المقدس على مر الدهور والعصور ).
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 التفت البابا الجديد إلى " كوسا " بنظرة تنمُّ عن طلب المساعدة، وظل يحدق به منتظراً الرد المناسب.
 الفاتيكان ديتريخ فون نيم على أن ذلك الإقطاعي النابولياني الشاب الذي أصبح بابا الآن ورئيساً للمسيحية بمساعدة كرادلة يؤكد سكرتير

" أوربان السادس "، كان قبـل توليـة هـذا المنصـب أميـاً، بحيـث لا يفهـم مضـمون الوثـائق الـتي يوقعهـا فحسـب، بـل إنـه بصـعوبة يوقـع عليهـا 
المساعدة طالباً النصيحة من صديقه "   راجات كبيرة، وها هو الآن يمد يدالأمور والقضايا كانت تضعه في مآزق وإح أيضاً، حتى إن أبسط

 كوسا " :
ي، ولكن اللعنـة الأقـوى والـتي لا عمله يا " بالتازار " ؟ إنني أريد أيضاً أن أرسل اللعنة والحرمان إلى عدوّ أما الذي يجب عليَّ أن  -

 ثم نظر بونيفاس التاسع نظرة ثاقبة إلى " كوسا " وقال وأنت الذي يجب أن تكتبها. مثيل لها حتى الآن،
إنني سأفعل ذلك أيها الأب المقدس " قالها بطلنا بكل هدوء ووقار مخاطبـاً صـديق أسـرته الـذي تـولى ذلـك المنصـب الرفيـع " نعـم  -

أن تعــين لي اثنــين مــن رجــال الــدين والصــديقين  إنــني ســأفعل ذلــك بكــل تأكيــد، إلا أنــني أرجــو أن تقــدم لي خدمــة واحــدة وهــي
 القديمين وهما: " رينيري فونجي وغوانداتشو بوناكورسو " ليعملا معي في مجمع الكاتدرائية وتحت إشرافي.

أن هذه اللعنة  –راء كما يرى الق  –يح الدجال في أفينيون، والحقيقة ـع الحرمان واللعنة إلى عدوه المسـفي اليوم التالي وجه البابا بونيفاس التاس
 تفوق لعنة كليمنت السابع من حيث قوتها وقساوتها، وقد جاء فيها:   

(( إلى الحــاكم باســم الثــوب الكهنــوتي الغــارق في أعمــاق التخمــة والمحــاط بجنــد مــن الشــياطين ...... لقــد اســتطعت أن تنصــب  -
من بين الكرادلـة الشـياطين الـذين يـدفعهم الجشـع نفسك مسيحاً دجالاً على الأرض باسم كليمنت السابع، وتتخذ مستشاريك 

والطمع. احرمه يـا رب مـن البصـر والبصـيرة، ولتغضـب عليـه السـماوات ولتضـربه بـالرعود والصـواعق، وليحـل عليـه غضـب الخـالق 
ولــيكن  الأعلــى والقديســين بطــرس وبــولس، وليلعنــه القاصــي والــداني، ولتحــل اللعنــة في طعامــه وأموالــه وممتلكاتــه وعلــى حراســه،

مصــيره كمصــير داتــان وأفــيروس، ولتبتلعــه جهــنم حيــاً كمــا ابتلعــت أنانيــا وســانفيرا الــذين كــذبا علــى االله، وليعاقبــه االله كمــا عاقــب 
بيلاطس ويهوذا الذين خانا السيد، لتحل عليه لعنة مريم العذراء وجميع القديسين، وليحرق بنار جهنم جزاء على عمله، ولتقف 

ف بـــه الحـــرب، وتتصـــدع الأرض لتبتلعـــه، وليتحـــول مســـكنه إلى صـــحراء قفـــراء، ولتتخـــل عنـــه الملائكـــة، في وجهـــه الأرض وتعصـــ
ولتختطــف روحــه الشــريرة الشــياطين الــذين تخلــوا عنــه هــم أيضــاً لكثــرة جرائمــه، ليصــب العلــي القــدير وجميــع القديســين اللعنــات 

كتلـك اللعنـات الـتي حلـت بيهـوذا الأسـخريوطي ويوليـان   السوداء على نائب الشـيطان في الأرض، وعلـى مستشـاريه مـن الكرادلـة
المرتد، وليمت كافة أعوان المسيح الدجال كليمنت السابع كما مات ديكلتيان ونيرون من قبله، لتذهب بهم الأيـام غـير مأسـوف 

احرمهم من بركاتـك، عليهم، وسلط عليهم يا رب النكبات والجوع والأمراض والأوبئة، والعن نسلهم يا رب ولا تقبل صلاتهم، و 
العنهم في كل مكان وزمان، والعن كل مـن لا يعـترف بالبابـا بونيفـاس التاسـع، ولـتلاحقهم اللعنـات لـيلاً و�ـاراً، وفي مـأكلهم وفي 
مشربهم، وفي يقظتهم ونومهم وحديثهم وصمتهم، ومن أقـدامهم حـتى رؤوسـهم، أصـبهم يـا رب بـالعمى والصـمم، والعـنهم قيامـاً 

صـحبهم يـا رب واصـرعهم جثثـاً وأشـلاء، ولت ماً، العنهم مـن الآن وإلى دهـر الـداهرين وحـتى الحيـاة الثانيـة، مـزق شملهـموقعوداً ونيا
 ).2آمين )) ( –الشياطين إلى أبد الآبدين 

ة بابـا أفينيـون الـتي كانت هذه اللعنة تتلى خلال كل صلاة تقام في الكنائس التابعة لبابا روما بونيفاس التاسع، كما هو الحـال بالنسـبة للعنـ
 كانت تتلى في الكنائس التابعة له.

 ذات مرة استدعى البابا " بونيفاس التاسع " بطلنا " كوسا " من مجمع كاتدرائية القديس إيفستان وقال له:
 إنني أزداد فقراً فكيف يمكن التخلص من الفاقة والعوز؟ -

" كان معروفاً بالجشع الأكبر، وأطلق عليه  كوسا نيفاس التاسع، صديق أسرة "لقد أحب الكثيرون من ورثة القديس بطرس المال، إلا أن بو 
ق المؤرخون اسم السيموني، مع العلم أن المئات لا بل الآلاف من رجال الدين آنذاك كانوا سيمونيين، بكل ما لهذه الكلمة من معنى، ولم يب
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البابـا بونيفـاس التاسـع، الـذي كـان يـوزع المناصـب والوظـائف علـى مـن  هناك منصب كنسي واحد، أو أية وظيفة دينية أخرى إلا وتاجر بهـا
 يدفع أكثر من غيره، حتى ولو لم تتوفر فيه الصفات والشروط المطلوبة.

والطريقــة لتحديــد تســعيرة الوظيفــة كانــت بســيطة جــداً، أي أن المنصـــب كــان يســاوي ثلاثــة أضــعاف قيمــة الــدخل الســنوي، أي أن البابـــا 
عندما كان يسلم المنصب إلى رجل الدين والمرتب السنوي له، كان على الفور يستلم منه ثلاثة أضعافه، أي ثلاثة أضعاف  بونيفاس التاسع

يع الربع الممثل لهذا المنصب، وإذا كان رجل الدين البسيط وافق على دفع مثل هذه القيمة الكبيرة مقابل وظيفة متواضـعة مـثلاً، فإننـا نسـتط
ل الطائلة التي كان يدفعها أي أسقف من الأساقفة، أو أي مشرف على الدير، والجدير بالذكر أن الأديرة كانت غنية أن ندرك قيمة الأموا

 جداً في تلك الأيام وتحصل على دخل وفير.
بونيفـاس وفي بعض الأحيان كان رجـال الـدين ( القساوسـة )، أو الأسـاقفة يعجـزون عـن دفـع مـا علـيهم مـن أمـوال إلى البابـا، وعندئـذ كـان 

 التاسع يقبل منهم البدل، فبدلاً من النقود كان يأخذ الخيل والخنازير والقمح والأبقار والدجاج والبيض ......... الخ.
أما المرشحون الآخرون للوظائف أولئك المرشحون الفقـراء الـذين لا يسـتطيعون أن يـدفعوا شـيئاً، فـإن البابـا كـان يطلـب إلـيهم العمـل مقابـل 

 –الـتي كانـت تعتـبر مَسْـترَاً أمينـاً في حـال الهجـوم عليهـا  –�ـم يعملـون كعمـال عـاديين في بنـاء القـلاع ذات السّـورَيْنِ أو البـابّـينْ المال، أي أ
والــتي تشــيد علــى مقربــة مــن التــل الــذي يقــع عليــه الكــابيتول، وهكــذا فــإن المرشــحين لوظــائف القساوســة كــانوا ينقلــون الأحجــار والقرميــد 

 ).87نما يقدر لهم بونيفاس التاسع حماسهم هذا واندفاعهم، ويعتبر ذلك الشرط الذي يجب أن يتوفر في خادم الكنيسة.(والأخشاب، بي
ولكي يقدم المساعدة إلى المرشحين للحصول على وظائف القساوسة، والذين يعملون لديه لقاء ذلك، فقد سمح بونيفـاس التاسـع للمـرابين 

يف وتبديل العملات بالتمركز في أراضي الفاتيكان مع حواشيهم وأكياسهم وصناديقهم، وبالطبع فإنه لم والعراّفين وأصحاب أكشاك التسل
يضع الحصول على الرشاوى والأجور من هؤلاء مقابل الإحسان الـذي قدمـه إلـيهم، وكانـت بعـض الأحيـان تقـع المشـادات والنزاعـات فيمـا 

دينيـة، لأن المـرابين كــانوا يطلبـون نِسَـباً عاليــة جـداً، والنزاعـات فيمــا بيـنهم كـان يحلهــا بـين المـرابين والمرشـحين للحصــول علـى وظـائف كنســية 
 البابا بونيفاس التاسع بنفسه والمحكمة الكنسية.
بطلنا، هـي في أن يعـرف كـم دفـع هـذا الكاردينـال أو ذاك مـن أجـل  –صديق أسرة كوسا  –إلا أن السعادة الكبرى التي كانت تغمر البابا 

على منصبه، وما هي الأسباب التي تمنعه من الدفع أي " من القيام بواجبه " لأنه عند ذلك كان بونيفاس التاسع يعتبر أن الاتفاق  الحصول
بينهما قد فسخ، على الرغم من أن الأموال كانت قد دفعت، إلا أن الذي اشترى الوظيفة أو المنصب لم يحصل علـى أي دخـل كـاف مـن 

 أبرشيته.
أو مجمــع  -لإعــلان عــن أوكــازيون جديــد لتبــاع الوظيفــة مــرةً أخــرى إلى شــخص آخــر، وقــال البابــا ذات يــوم: إن الكاتدرائيــة  عندئــذ يجــري ا

 لا يمكن أن يبقى يوماً واحداً بدون محاسب. –الكاتدرائية 
جديـد، مـع العلـم أن الوظـائف وبالإضافة إلى ذلك فقد حدث أن البابا بونيفاس التاسع كان يعلن وبدون أية أسـباب لـذلك عـن أوكـازيون 

إنه يـروي بـأن البابـا لم يكـن  لذي عاصروا هذا البابا السيموني (التي أعلن عن بيعها بسعر أعلى، ويذكر الكثير من أصحاب المخطوطات ا
 د كان يخدع الجميع.لق ان يبيع الترشيح إليها مستقبلاً )ليبيع هذه الوظيفة الكنسية أو تلك مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، بل إنه ك

غير أن بونيفاس التاسع لاحظ أن ذلك قد يؤدي إلى هبـوط قيمـة " السـلعة " كمـا لاحـظ أن ثقـة الآخـرين بـه أخـذت تتزعـزع، وكـان يقـول 
لك طريـــق الصـــواب، ويجـــب علـــيّ أن أكـــون أكثـــر حـــذراً أو يقظـــةً ) وهـــا هـــو الآن بونيفـــاس التاســـع يهـــرع إلى ـلنفســـه أحيانـــاً:( إنـــني لا أســـ

إلى بطلنا لكي يساعده هذا في التوصل إلى طريقة أخرى في جمع الأرباح، وفي الوقت الذي كان فيه " بالتازار "  .... لشخصية الموثوق بهاا
يشحذ ذهنه ليتخذ قراراً ما، كان " بونيفاس التاسع " يفكر في كيفية استعادة الثقـة بـه بسـبب شـرهه و�مـه، ثم تمخـض تفكـيره عـن الفكـرة 

 :التالية
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ســوف يعطــي ضــمانات تقيــد الطــرفين بالتزامــات معينــة في حــال الإخــلال  –طــالبي الوظــائف  –عنــد عقــد اتفاقيــات جديــدة مــع المرشــحين 
تخــافون؟ ولم أعـــد أســتطيع انتـــزاع  مَّ مِــ) وأصـــبح يقــول للقــادمين إلى الأوكـــازيون: إنــني أعطــي الضـــمانات ....... فَ  78 بشــروط الاتفــاق (

 ك يلزمني بدفع الكثير إليكم وهذا لا يناسبني.الوظائف منكم لأن ذل
ذا " وكمــا ذكرنــا ســابقاً فــإن البابــا " بونيفــاس التاســع "  كــان يبيــع حــتى " الهــواء " والوظــائف الكنســية المســتقبلية، أي المــراد إحــداثها، إن هــ

 –أي المـزاد العلـني  –غفلـون علـى الأوكـازيون قطعـة ذهبيـة، وفي �ايـة الأمـر لم يقبـل الم 50و  25الإحسان " كانت تـتراوح قيمتـه مـا بـين 
" كان قد أثار بذلك الشكوك حول نواياه، والآن ما العمل إذن لكي يستعيد الثقـة بـه؟ لقـد أخـذ مـن جديـد يفكـر  بونيفاس التاسع لأن "

لكنسـية المسـتقبلية دون أن يعيـد ويفكر ....... هل يقيد نفسه بالتزامات جديدة؟ لا ...... فقـد أصـدر أمـراً ألغـى بموجبـه بيـع الوظـائف ا
 طبعاً الأموال المدفوعة إلى أصحابها و " أصحاب الأسهم " هؤلاء كانوا يعدون بالآلاف.

قال " بونيفـاس التاسـع "  مـبرراً إلغـاء " الأسـهم " ومـن غـير العـدل الحصـول علـى  ......... حتى الآن لم نسلك طريق الصواب -
لم إلى أصحابها، خلال أسبوع واحد تم إلغاء جميع الأسهم المبيعة، إلا أنه في مطلع الأسبوع ريع الوظيفة التي قد لا تحدث أو تس

 التالي أصدر أسهماً جديدة ولكنه من نوع آخر.
 لم تكن قيمة هذه الأسهم مرتفعة، ولم تتجاوز الفلورين الواحد لكل سهم أو " وظيفة " وذلك من أجل الإسراع في الحصول على المردود.

 –التي لا مجال لذكرها كلهـا هنـا  –دث " ديتريخ فون نيم " رئيس ديوان البابا عن هذه الإجراءات وغيرها من التفصيلات الأخرى لقد تح
س حيث يقول:( لا أعتقد أن هناك إنساناً ما على وجه الأرض تفنن في إيجاد الطرق والأساليب بحثاً عن الثروة والغنى، مثلما فعل " بونيفا

 التاسع ".
اس التاســع "  فيضــطر البابــا جديــد لــدعوة بطلنــا " كوســا " إليــه للتشــاور معــه ـا يرغــب " بونيفـــر علــى مــا يــرام، وكمـــير أن الأمــور لم تســغــ

 فيسأله:
 ماذا فعلت يا " بالتازار "؟ وهل فكرت لإيجاد الحل؟ -
 فأجابه:
 نعم لديّ حلّ أيها الأب المقدس، ولكن لا أدري فقط إن كنت ستوافق عليه؟ -

انت لحقيقة أن " بالتازار " فَكَّرَ طويلاً في وضع خطة الحلّ، على الرغم من ضيق الوقت لديه بسبب انشغاله في المغامرات العاطفية، لقد كا
 في" ياندرا ديلاسكالا " تقطن في أحد القصور الفخمة عندما كانت المدينة الخالدة تعيش حالة يرثى لها، وكان بطلنا يزورها كل ليلـة، أمـا 

النهــار فإنــه كــان لا يســتطيع عــادةً أن يقــرر مــن هــي المعشــوقة مــن بــين خليلاتــه الرومانيــات الجديــدات، الــتي يفضــلها علــى ســواها ويســعدها 
بزيارتــه، لأ�ــن كثــيرات، ولم يســتطع أحــد أن يحظــى بقلــوب النســاء مثــل القساوســة، فقــد كــانوا فرســان الأحــلام آنــذاك، لأ�ــم كــانوا مــن بــين 

 فة والمتعلمة في ذلك العصر، ولا مجال للمقارنة بينهم وبين العسكريين والحرفيين، والأغنياء في هذا المجال.الطبقة المثق
 –رينتينــو  –اورهم الشــك في هـذه الكلمــات في التأكــد مـن ذلــك، فعليــه الرجـوع إلى مؤلفــات:( بوجوفيــو ـوإذا رغـب أحــد القــراء الـذين يســ

) والكتاب المشهور " ديكاميرون " لمؤلفه " بوكاتشو " وكتاب " إيكتاميرون " لمؤلفته " ماغاريتا "  -و بانتيلل –فرانكوساكيتي  –براتشوليني 
النافارية، كانت النساء يثقن بالقساوسة ورجال الدين لأ�م يحافظون على السر ...... أما كوسـا فلـم يكـن مـن بـين رجـال الـدين فحسـب 

ماً، ومن حاشـية البابـا، ويجمـع في ذاتـه جميـع الصـفات الواجـب توفرهـا في العاشـق والـتي تنشـدها أيـة بل كان أيضاً إقطاعياً غنياً، وشاباً وسي
 امرأة تبحث عن الحب.

 إلا أنه ليس في استطاعتنا التحدث عن تفاصيل جميع المغامرات العاطفية لبطل قصتنا في هذه الحقبة من حياته.
 اس التاسع "  يسأل مستشاره " كوسا ".حسناً ..... ماذا قررت إذن؟ قال البابا " بونيف -
 يمكننا أن نفعل ما يجب أن نفعله ......... ولكن، يجب أن نستفيد هنا من اليوبيل السنوي. -
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إن أول يوبيل احتفل به منذ مئة عام تقريباً، وبمبادرة من البابا " بونيفاس الثـامن " الـذي أراد إدخـال بعـض الحيـاة والنشـاط علـى  -
حوقين تتـدفق ـ/ م بدأت جماهير المس 1300طى، التي كانت آنذاك في حالة من الفساد والا�يار، وفي عام / روما القرون الوس

 بة كما كان يتوقع " بونيفاس الثامن ".ـا بهذه المناسـعلى روم
وسـائط النقـل كـي يغـدو ظلت الأمواج البشرية تغدو وتروح طيلة عام كامل، لقـد غـادر هـؤلاء النـاس أراضـيهم ومنـازلهم واسـتخدموا مختلـف 

 مسرعين إلى روما ليزوروا كاتدرائية القديس بطرس ويؤدوا الصلاة هناك كي تغفر ذنوبهم وخطاياهم.
وكان " بونيفاس الثامن " قد قرر آنذاك إن مثل هذا " الاجتماع للمسيحيين " لم تكن قد ظهرت بعد تسمية اليوبيل، سوف يعقد كل مئة 

 عام.
 100/ قرر البابا كليمنت السادس الاحتفال بهذا اليوبيل كل خمسين عاماً، لأن المدة /  1350ماً، أي في عام / إلا انه بعد خمسين عا

 / عام طويلة، وينبغي العمل على تحرير المسيحيين من خطاياهم وذنوبهم خلال مدة أقصر، وروما وكنيستها لا يزعجها ذلك.
 المدة بعد أن أدرك  قيمة المكاسب التي تجنيها مثل هذه المناسبات. ومن بعده حاول أوربان السادس أيضاً تقليص هذه

 لماذا لا يجوز الاحتفال باليوبيل السنوي إلا بعد مئة أو خمسين عاما؟ً -
 إن هذه المدة غير محددة بنص أو بتقليد قديم، إذن الأفضل أن تجري الاحتفالات بهذه المناسبات كل ثلاثة وثلاثين عاماً.

/ عامـاً علــى الأرض، والأفضـل للكنــائس أن تحتفــل  33وجــد الحجـة الدافعــة وهـي أن مــدة حيـاة الســيد المسـيح كانــت /  ولكـي يــبرر ذلـك
 باليوبيل بوتيرة عالية.

 ومن بعده جاء البابا " بيو الثاني " الذي ألغى هذه المدة وحددها بخمسة وعشرين عاماً.
والبابا أصبح يهتم فقط بإنقاذ أرواح رعيته، وسرعان ما تدعو الحاجة إلى العمـل  لقد نسي الناس الآن عدد السنوات التي عاشها المخلص،

 على التخلص من الخطايا والذنوب، إذن يمكن الاحتفال " باليوبيل " في الوقت المناسب لذلك.
ســنة ) والأســباب  25ين كــل واعتمــاداً علــى " الوصــية الإلهيــة " أصــبحت تجــري احتفــالات اســتثنائية باليوبيــل ( خــلال الفواصــل الزمنيــة بــ

 الداعية لذلك كانت كثيرة: اختيار بابا جديد مثلاً، حملات صليبية وغيرها.
إن قيمـة الأمـوال الـتي جــاء بهـا المؤمنـون مــن عامـة الشـعب مــن مختلـف بلـدان العــالم آنـذاك، وقـدموها إلى صــناديق كاتدرائيـة القـديس بطــرس  

بيــة يقلقـون، فالملــك " شــارل الســادس " مـثلاً، أعطــى أمــراً بوضــع مراكـز الحراســة علــى أهــم كانـت هائلــة إلى حــد جعـل حكــام البلــدان الأور 
 الطرقات المؤدية إلى " روما " لمنع تدفق الحجاج، وهذا يعني عدم السماح بإخراج الأموال من حدود مملكته.

لهــذه الأحــداث:( في ذلــك أعلــن عــن غفــران يقــول " فروســار " صــاحب إحــدى المخطوطــات المعروفــة والمصــدر الكنســي المعــروف والمعاصــر 
بيرة الخطايا والذنوب في روما فاستعد العديد من المسيحيين لزيارة كاتدرائية القديس بطرس، ولكن نظراً لأن الحج كان مرتبطاً بحمل مبالغ ك

لـى الطرقـات وعلـى امتـداد الحـدود من الأموال ولإخراجها من الدولـة فقـد أمـر بمنـع الفرنسـيين مـن السـفر إلى رومـا ووضـعت مخـافر خاصـة ع
 الفرنسية لمنع الناس من العبور ).

 قال البابا مخاطباً " بالتازار " بدهشة وغرابة: -
 هل ترى أنه يجب عليّ أن أعلن عن الاحتفال باليوبيل؟ ....... وهل يأتي أحد إلينا؟ -
 أنـه يجـب علـيكم الاتصـال بــِ " جوفـاني غاليتسـو ويبـدو لي ،أعـرف ذلـك اطبعاً يوجد من لا يستطيع من النـاس القـدوم إلينـا، وأنـ -

 فيسكونتي " في ميلانو الذي لا يسمح لسكان لومبارديا بالمجيء إلى روما.
وهـذا مـا يجـب أن  :.... ثم أردف قـائلاً ....هل يوجد بين سكان منطقة لومبارديـا أغنيـاء؟ قـال " بونيفـاس التاسـع "  بحمـاس .. -

 أفعله.
 مع فيسكونتي وغيره من الحكام الآخرين الذين يمنعون قدوم الحجاج، هذه نصيحتي ...... عليكم أن تعقدوا اتفاقاً  -

 ثم واصل " بالتازار " عرض خطته بتفاصيلها.
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 وبعد الاستماع إلى " كوسا " قال " بونيفاس التاسع "  بانفعال وحماس:
خــرى، وبــاسمي تعقــد الاتفاقيــات مــع أولئــك الأدعيــاء " بالتــازار " ........ عليــك بالــذهاب إلى ميلانــو وإلى المــدن والأمــاكن الأ -

 لا يسمحون لأتباعهم بالسفر إلى روما والتخلص من الذنوب والخطايا. نالخارجين على القانون وحكام تلك المناطق الذي
 ى اتفاقية جاء فيها ما يلي:سافر " بالتازار كوسا " إلى ميلانو وحل ضيفاً على فيسكونتي وشرح له المسألة بتفاصيلها وأقنعه بالتوقيع عل

روا :( بدلاً من القيام بالرحلة الشاقة والمكلفة إلى روما وحمل الذهب من البلاد إلى هناك يستطيع المسيحيون وهم في بلادهم ودون أن يساف
خاص موثوق بهم من قبل البابـا، إلى الديار المقدسة، أو يغادروا لومبارديا، أن يشتروا صكوك الغفران للتكفير عن الذنوب والتي يأتي بها أش

وصكوك الغفران هذه لا تختلف في شيء عن تلـك الصـكوك الـتي يشـتريها الحجـاج في رومـا إذا مـا تشـرفوا بزيارتهـا، غـير أن صـكوك الغفـران 
المـال " بمقـدار أقـل مـن  ان الـذي دفـعـفر إلى رومـا، فالإنســاوي هنا فقط ثلثي القيمة اللازمة للسـوف تسـهذه التي يأتي بها عملاء البابا، س

تكاليف السفر " وحمل الذبيحة إلى المذبح المقدس وخليفة السيد المسيح على الأرض يجـب أن يحضـر إلى الكـاهن المحلـي ويحصـل منـه علـى 
 الفور على " مغفرة الخطايا " ).

:( -أو الغرامات  –د جاء في ذلك المرسوم وأصبحت هذه الاتفاقية قانونية بإصدار مرسوم خاص من جانب البابا " بونيفاس التاسع " وق
 .1/ وحتى عيد الفصح من ذلك العام1391إن أيام اليوبيل سوف تستمر ابتداءً من مطلع عام /

 إن رحلة بطلنا كرسول للبابا إلى ميلانو لم تكن الأولى من نوعها، فقبل ذلك كان قد سافر إلى فلورانسا وبافيا لكي يقنـع حكـام توسـكانيا
يا في تقديم الدعم إلى البابا " بونيفاس التاسع" واستطاع " كوسا " أيضاً أن يـبرم اتفاقـاً حـول عـدم الاعتـداء ولمـدة ثلاثـين عامـاً مـع ولومبارد

 هؤلاء، ولكن سرعان ما خرقت بنود هذا الاتفاق.
ومــا إن شـاع الخـبر حـتى هـب ملـك فرنســا في ذلـك الوقـت بالـذات تـوفي البابـا كليمنـت الســابع ( بابـا أفينيـون وعـدو " بونيفـاس التاسـع " ) 

وملــك أراغونــا وجامعــة بــاريس وحاكمــا موغونتيــا وبولــون، وحــتى " بونيفــاس التاســع "  ووجهــوا رســالة إلى كرادلــة أفينيــون طلبــوا مــنهم عــدم 
لفوضى التي تعيشها الكنيسة الغربيـة الإسراع في اختيار بابا جديد خلفاً للبابا الراحل، واحترموا فيها أيضاً عقد اتفاق لإ�اء حالة التمزق وا

 ذات البابَـوَيْن.
ر، لكن كرادلة أفينيـون دهشـوا وأصـابهم الفـزع، لأ�ـم إذا مـا أجلـوا الانتخابـات لاختيـار خليفـة للبابـا كليمنـت السـابع، ووافقـوا علـى الانتظـا

 ن منه العفو والسماح.فإ�م سيصبحون مضطرين للخضوع إلى البابا بونيفاس التاسع ويعتبرون كمذنبين ويطلبو 
 ودعا هؤلاء الكرادلة المجلس الكنسي الأعلى غير آبهين بتلك الرسالة وانتخبوا بيتردى لونا الـذي كـان غـامض الشخصـية، بابـا جديـداً خلفـاً 

 للبابا كليمنت السابع الراحل.
 كان بيتردى لونا كاردينال أراغونة وأطلق عليه اسم " بينيديكت الثالث عشر ".

ل الكرادلة الاحتفاظ بمناصبهم بكل ما لديهم من قوة، غـير أن بيـتردى لونـا ظهـر علـى حقيقتـه كشخصـية لا تلـين بسـهولة، فعلـى لقد حاو 
ب الرغم من أنه اشترك في انتخاب البابا السابق وفي الانتخابات التي أوجدت التمزق والنزاع داخل الكنيسة الواحدة، فإنه كان ينادي بوجو 

د السبل اللازمة للمصالحة وفض النزاع، وأدرك الكرادلة أن هذه المهادنة ستثير ضدهم الرأي العام، وتهدد مصيرهم، غير عمل الطرفين لإيجا
 أ�م مع ذلك أعلنوا بأ�م مستعدون لتقديم أية تضحية كانت " في سبيل الكنيسة ".

يـة، أطلـع المجلـس الكنسـي الأعلـى علـى بيـان الكرادلـة، وخاطبـه بعد أن تسلم البابا آفينيون الجديد " بينيديكت الثالث عشر " السدة البابو 
 قائلاً:

ول على یقول أحد مؤرخي الكنیسة الكاثولیكیة " غراف جولیني " في كتابه " تاریخ میلانو " لقد أوضح البابا في المرسوم الخاص أنه من أجل الحص - 1
 الكاهن المحلي " أي یعترف أمامه بذنوبه ویفتح له روحه ".مغفرة الخطایا كان یجب على المسیحي أن یتناول عند 

البابا كانوا یبیعون صكوك الغفران بسهولة، حتى للذین وبیع صكوك الغفران مرده الاهتمام بـِ " تخلیص الروح " إلا أن المؤرخ نفسه یشیر إلى أن عملاء  
ي قائلاً: ومن الممكن طبعاً ان نتصور بأن البابا نفسه فوض رسله بأن لا یطلبوا لم یعترفوا ولكن بشرط واحد وهو زیادة قیمة الصك، ثم یضیف جولین

 التوبة والندم من المذنبین، الذین كان من بینهم قتلة أحیاناً والذین اشتروا صكوك الغفران ).

                                                 



 إنني أتنازل على الفور عن الكرسي البابوي، إذا رأى المسيحيون إنه يجب عليّ أن أفعل ذلك، وأقسم بأنني لن أتراجع. -
يم وتنفيذ الوعود، وخاصـة الوعـد الـذي قطعـه لكن دون جدوى فالمسيحيون في جميع أنحاء أوربا كانوا ينتظرون بفارغ الصبر ذلك الخبر العم

 ).96-61على نفسه بابا أفينيون بينيديكت الثالث عشر الذي لم يعد مستعجلاً في تنفيذ وعده، وأخذت تتردد في ذهنه الشكوك. (
يادة الكنيسـة هل صحيح أن الكنيسة ستخلع رئيسها الشرعي؟ وأنا هو البابا الشرعي والحقيقي، إنني لا أستطيع أن أتنازل عن ق -

 لهرطيق ملعون.
وبــدون جــدوى اقــترح ملــك فرنســا وعلمــاء جامعــة بــاريس علــى كــلا البــابوين التنــازل عــن الكرســي البــابوي، كــي يفســحا المجــال أمــام كرادلــة 

ثالـث عشـر وأنصار هـذا الطـرف وذاك للاجتمـاع وحـل الخـلاف، وتقريـر مـن هـو البابـا الجديـد والواحـد للكنيسـة الغربيـة، وكـان بينيـديكت ال
يُسَوِّفُ في حل هذه المشكلة زعماً منه أنه مع الزمن سيصبح البابا الوحيد، وسيعترف به حتى خصومه، لكنه كان يقول لنفسه ويعلن أمـام 

 الناس:
ألـيس مـن الأفضـل لي ولخصـمي أن نلتقـي في أي مكـان مــا ونقـرر مـن هـو منـا علـى حــق؟ ولـو تبـين أن خصـمي علـى حـق فــإنني  -

 ).79أمامه وتقديم الطاعة له.(مستعد للسجود 
إن مثـــل هـــذا " التســـامح " أو الطاعـــة مـــن جانـــب بابـــا أفينيـــون، كـــان لـــه الأثـــر الأكـــبر في الحجـــة أو الإقنـــاع، حـــتى أن الإيطـــاليين ارتعـــدت 

يكون مـن الأفضـل فرائصهم خوفاًن ووجه سكان فلورنسا رسالةً إلى بابا رومـا " بونيفـاس التاسـع "  صـديق بطلنـا " كوسـا " جـاء فيهـا:( سـ
 للجميع لو تحذون حذو عدونا في تسامحه وتواضعه ). 

أرســل " بونيفــاس التاســع "  شخصــاً موثوقــاً بــه إلى أفينيــون، لكــي يطلــع علــى النوايــا الحقيقيــة للبابــا بينيــديكت الثالــث عشــر، وبــدوره فــإن 
قربين مــن بابــا رومــا وحـاولوا إقنــاعهم بالعــدول عــن تأييــد بونيفــاس بينيـديكت أرســل بعثــة إلى رومــا لــنفس الغايــة، إلا أن المبعـوثين اتصــلوا بــالم

 والانتقال إلى صف بينيديكت.
بدأ مبعوثوا " بينيديكت الثالث عشر " أعمالهم، إلا أ�م كانوا سيئي الحظ، ووقعت في يد بونيفاس التاسع رسـائل تفضـح نوايـاهم الخفيـة، 

" بونيفــاس التاســع " إلى أفينيــون ســفيراً جديــداً كــان عليــه إقنــاع بينيــديكت الثالــث عشــر وتم طــرد هــؤلاء المبعــوثين، وفي أعقــاب ذلــك أرســل 
 بالتنازل عن الكرسي البابوي لصالح " بونيفاس التاسع " .

 وبالمقابل فقد أرسل بينيديكت الثالث عشر مبعوثه " فرديناند بيري " أسقف " تاراسونا " إلى روما، وكان على الأسقف أن يلتقي بسكان
إلى جانــب بينيــديكت الثالــث عشــر غــير أن " بونيفــاس التاســع "  علــم بــذلك وســجن الأســقف في قصــر البابــا فســـخط  مْ هُ ب ـَسَــكْ رومــا ويَ 

 الأسقف، وأطلق على " بونيفاس التاسع "  اسم البابا الدجال، وقال مهدداً صديق " كوسا ":
 لبابوية التي حصلتم عليها بطريقة غير شرعية.سترون ما يحل بكم بعد نصف عام، إن قواتنا ستخلعكم من سدة ا -

 فانفجر " بونيفاس التاسع "  ضاحكاً:
ون؟ وهل تظن أنني لا أرى الوضع السيئ الذي يحيط بـِ " بينيديكت " الذي لا تعترف ـس، هل تظن أننا مغفلـآه منك أيها التعي -

 ).61به حتى فرنسا.(
 المزيد من الدعم إلى " بينيديكت الثالث عشر " لأسـباب عديـدة أهمهـا: إن الـبلاط البـابوي الحقيقة أن الفرنسيين كانوا لا يرغبون في تقديم

في أفينيـون ظـل محافظـاً علـى بيـع الوظـائف الكنسـية بمبـالغ كبـيرة يأخـذها الموظفـون الجـدد مـن جيـوب أهـالي وأتبـاع الأبرشـيات، الأمـر الــذي 
 يؤدي إلى فقر السكان لدفع ما عليهم للملك أيضاً.

/ دعـا ملـك فرنسـا إلى مجمـع كنسـي في بـاريس وطلـب مـن كـلا البـابوين التخلـي والتنـازل عـن الكرسـي البـابوي "  1395 شباط عام / في
لإنقاذ الكنيسة " وأصم كل منهما أذنيه عن هذا النداء، ووجهت الدعوة ثانية لعقد مجمـع آخـر تقـرر فيـه تخلـيص الكنيسـة مـن البابـا الأول 

 نيديكت الثالث عشر ذلك المتساهل في الماضي لم يرض أن يسمع كلمة واحدة حول التنازل. والثاني، إلا أن بي
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الاستسلام، وقد حدث ذلك في الرابـع عشـر مـن  ىطَوَّقَ الجيش الفرنسي قلعة البابا في أفينيون وأرغم البابا " بينيديكت الثالث عشر " عل
 / وأعلن بينيديكت: 1399شهر نيسان عام / 

بخلـع التـاج البـابوي، إذا فعـل بونيفـاس ذلـك، وإنـني مسـتعد للمـوت إذا كـان فيـه خـلاص المسـيحيين وتوحيـد الكنيسـة، كمـا أنـه  إنني أعد -
 أرسل رسالة إلى الملك يؤكد له على ذلك بعودة رسمية. 

 وقررت فرنسا وبريطانيا وقشتالة وبلدان أخرى إرسال سفرائها إلى روما.
ســع "  وطلبــوا منــه بإلحــاح التخلــي عــن البابويــة كــي يصــبح بالإمكــان فيمــا بعــد رأب الصــدع، فــرد علــيهم " التقــى الســفراء " بونيفــاس التا

 بونيفاس التاسع " بعد أن استشار " كوسا " بما يلي:
 سأتخِذُ القرار على الفور وأبَُـلِّغُهُ إلى رؤسائكم تحريرياً. -

 " دون جدوى، ولم يتخل عن البابوية، كما لم يتنازل أي منهما عن سلطته. مرت الأيام والحكام والأمراء ينتظرون رد " بونيفاس التاسع
بونيفــاس ـِ " أبلــغ الإمبراطــور الجرمــاني " ونتــزرلاف " الملــك " شــارل الســادس " بــأن الإمبراطوريــة الجرمانيــة ســوف تعيــد النظــر في الاعــتراف بــ

ونياً، لكن سرعان ما خلع ونتزرلاف وخلفه الإمبراطور " ربرخت " نصير بابا إذا كانت فرنسا والبلدان الأخرى لا تعتبر انتخابه قان " التاسع
 روما " بونيفاس التاسع " فهلل هذا الأخير فرحاً وسروراً.

غــير أن " بونيفــاس التاســع " ظــل مكتــوف اليــدين بعــد أن صــفق فرحــاً لأن كولونيــا المقاطعــة الكبــيرة الــتي تمــردت انضــمت إلى البابــا الآخــر 
 حاكم بروفانس الذي حرض سكان روما وأخرجهم إلى الشوارع ساخطين وأخذ الشعب يهتف: واتفقت مع

 الحرية لروما، والموت للبابا المستبد ...... -
 عن ساعديه وخلع ثوبه الديني ليقف على رأس قوات البابا. رَ أما بطلنا القرصان سابقاً، والقسيس حالياً، فقد شمََّ 

وألقي القبض على ثلاثين من زعماء المتمردين في روما وسلموا إلى البابا، فأصدر " بونيفاس التاسـع " سحقت " كولونيا " وقمع الشعب، 
 أوامره بشنقهم، وعندما أصبح وحده مع كوسا فقال له:

 عليكم بتحضير الحرمان واللعنة على كولونيا، فأجابه " كوسا ":  -
هم هم أتباع الأمراء والحكام الفارين، وليس لهم أتباع غيرهم، ويكفي أيها الأب المقدس إن هؤلاء الرجال الذين ألقي القبض علي -

 أن تودعهم السجن.
 لا ........ يجب شنقهم " قال البابا ". -

في ذلــك الحــين لم يكــن يوجــد في رومــا جــلاد، لكــن البابــا أوجــد الحــل، وخــرج مــن المــأزق فــأعلن أن الرجــل الــذي يوافــق مــن بــين الثلاثــين 
وكان من بين هؤلاء المحكوم علـيهم بالإعـدام رجـل شـاب غـره اقـتراح البابـا، فقـام بشـنق  الآخرين بنفسه سيطلق سراحه،ى شنق المعتقلين عل

 رفاق الأمس لينجو بجلده، مع العلم أن أباه وأخوين له كانوا من بين المشنوقين.
 قفه وهو يبتسم وأنت أيضاً ستشنق ........بعد أن نفذ الفتى المغرر به مهمته هَمَّ بالذهاب، غير أن " بونيفاس التاسع " أو 

 والتفت إلى كوسا ليردف قائلاً: " بالتازار " .... ألا يستطيع صديقك القديم بوناكورسو أن يشنقه؟
 فرد عليه " كوسا " مندهشاً:

 أيها الأب المقدس إنه قسيس. -
 فليخلع إذن الثوب الكهنوتي ويشنقه. -
 إنه لا يوافق على ذلك. -

 ت سمعت صيحات تنطلق من بين جماهير روما المحتشدة والتي كانت تراقبوفي هذه اللحظا
 المشهد عن كثب.

 هل يصح ذلك؟ لا يجوز أن يشنق، لأن البابا وعده بالإفراج عنه. -
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 ثم اندفع الجمهور واختطفوا الشاب من بين الحراس وأبعدوه إلى خارج روما وأطلقوا سراحه.
" بونيفـاس التاسـع " مزيــداً مـن الثقـة بـالنفس، وأصــبح الآن غـير مسـتعد للاسـتماع إلى نــداءات  إن النجـاح في الصـراع ضـد كولونيــا أكسـب

 التنازل، أما البابا " بينيديكت الثالث عشر " الذي كان أكثر دبلوماسية فقد وجه القسم للمرة الرابعة:
 ، على أنه سيحذو حذوي.إنني أتنازل إذا كانت الكنيسة تريد ذلك، وإذا برهن بونيفاس ذلك البابا المدعي -

ولكي يؤكد على إيمانه بفكرة توحيد الكنيسة، وعلى نيتـه الطيبـة في تحقيـق ذلـك أرسـل بينيـديكت الثالـث عشـر اثنـين مـن سـفرائه الأسـاقفة 
 إلى خصمه.

 أعلن السفيران أمام البابا " بونيفاس التاسع " :
 اً عامـ اً جتمـاع، ولـيكن اجتمـاع منـدوبين عـن كـلا الطـرفين، أو مـؤتمر البابا بينيديكت مسـتعد للقبـول بـأي قـرار صـالح لمنـع فشـل الا -

للكرادلة، وإذا كان بونيفاس يرى أن المسألة يجب أن يحلها العلماء الذين تحددهم الكنيسة، فإن بينيديكت موافق حتى على هذا 
 أيضاً.

 الكرسي البابوي ، انقض على السفيرين قائلاً: لكن " بونيفاس التاسع "  الذي عزز مركزه في روما وشعر بأنه أكثر ثباتاً على
لا مجال للحديث عن أية اتفاقيات أو قرارات، البابا الشـرعي هـو " أنـا " وبينيـديكت هـو البابـا الـدجال، إنـه هرطيـق وخـارج عـن  -

 الدين، لا بل إنه كافر، فأجاب رسولا بينيديكت بغضب وألم:
 كت ليس سيمونياً وهو لا يبيع الوظائف الكنسية كما تفعلون.لكي تتوقفوا عند هذا الحد نقول لكم إن بينيدي -

 لم يستطع " بونيفاس التاسع " أن يفعل شيئاً أمام هذا الرد المفحم واللاذع، واكتفى بأن أمر الرسولين بالانصراف حالاً.
-74رنسيين، وبعد ثلاثة أيـام تـوفي.(وبعد لحظات سقط مغماً عليه من شدة الغضب والألم الذي انتابه، عندما سمع كلمات الرسولين الف

89.( 
 غير أنه قبل أن يفارق الحياة بوقت طويل كان يهتم بمصير صديقه الحميم " كوسا ".

خصي للبابا ـفير الشـ/ م رفع " كوسا " راعي كاتدرائية القديس " إيفستان " إلى رتبة كاردينال باعتباره الس 1402/ شباط /  27وفي / 
 ا، وهنا لا بد من أن يلاحظ القارئ أن " بالتازار كوسا " حقق النجاحات الكبيرة في كافة الميادين تقريباً.ـالتي كلف به الذي نفذ كل المهام

جد  لا بد من الإشارة إلى أن " كوسا " كان قد عمل بنشاط في مجال نزواته وشهواته في أثناء مكوثه في روما أيضاً، ففي هذه المدينة كان يو 
 فاح والخيانة الزوجية والاغتصاب وغيرها من الخطايا الذنوب الكثيرة التي تثير غضب االله.والدعارة والسِّ كل شيء: العهر 

لن نتطرق إلى مغامرات " كوسا " بالتفصيل في ذلك الوقت، بل إننا سنتطرق فقط إلى جانب منها، لأن نشاطه في هذا المجال فيما بعد ( 
شــرين وامتلـك زمــام السـلطتين الروحيــة والسياسـية ) يلقــي الظـلال علــى جميـع أعمالــه السـابقة، وهنــاك عنـدما أصــبح البابـا يوحنــا الثالـث والع

نذكر أنه كان يقضي جميع الليالي مع زوجة أخيه " ميكيل " التي كان قد أغواها منذ زمن بعيد، وقـد كانـت أخـت أحـد الكرادلـة، ففكـر " 
ويجعل منه في المستقبل رماحاً، واستطاع أن يحقق هذا الزواج وواصل " ميكيل " كأخيـه  بالتازار " بأنه إذا زوجها لأخيه سيساعده في ذلك

 الرابع "جوفاني" السير على خطا الأخ الأكبر " الأدميرال " غاسبار كوسا ".
ية عـــن " يانـــدرا ر ـلـــل بـــدون زوج، فَحَنَّـــتْ إلى عشـــيقها القـــديم والتقـــت بـــه ولكـــن بصـــورة ســـلملم يـــزر رومـــا قـــط، وزوجتـــه أصـــابها ا 1ميكيـــل
ة، والحقيقـــة أن " يانـــدرا " المســـكينة لم تكـــن تـــدري بحقيقـــة تصـــرفات فـــتى ـكالا " الغيـــورة الـــتي كـــان قصـــرها في حـــي آخـــر مـــن المدينــــديلاســـ

 أحلامها.
/  200/  يقول سكرتير ديوان البابا  " ديـتريخ فـون نـيم " مـترجم حيـاة " كوسـا ":( في بولونيـا وحـدها اسـتطاع كوسـا أن يغـوي أكثـر مـن

نـت امرأة وكان قد سافر إلى هناك بتكليف من البابا لحل بعض المسائل المتعلقة بالكنيسـة والسياسـة، إلا أنـه لم يـنس مغامراتـه العاطفيـة، كا

البحریة التي كانت تخدم كنیسة روما، وأصبح یتعین ( القبطان العام ) للقوات بناء على طلب من " بالتازار " عین " بونیفاس التاسع "  " میكیل "  - 1
 ).79على قباطنة جمیع السفن الموجودة في خدمة الكنیسة أن یخضعوا الآن لأوامر القبطان العام. (
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ن عشــيقاته مــن بــين النســوة المتزوجــات والمطلقــات والأرامــل والفتيــات والراهبــات القاطنــات داخــل الأديــرة، بعضــهن أحببنــه طواعيــة، وبعضــه
بأنفسـهن وبعضـهن قـتلن  ينَْ حَّ اغتصبن في الأديرة مباشرةً من قبل صديق بونيفاس التاسع الحميم، والقرصان السابق، كما أن المتزوجـات ضَـ

 من قبل أزواجهن ).
كان كريماً جداً مع نه من المعلوم من مصادر كثيرة أخرى أن كوسا  زيف بعض الحقائق قليلاً، إذ أمن الجدير بالذكر أن سكرتير ديوان البابا ي

 من القتل. ينَْ جَ نْ عشيقاته، ولذلك فإ�ن كن يرفضن العودة إلى بيوتهن وبذلك ي ـَ
امــرأة تعــرف ســلفاً مــاذا ينتظرهــا إذا هــي عــادت إلى منــزل الــزوج  كــل  في تلــك الأيــام كــان القتــل بســبب الخيانــة الزوجيــة أمــراً عاديــاً، كانــت

 المخدوع.
بل إنه أراد أن يشكرها مرةً أخرى، لأن  ،صديقته القديمة، لكنه لم يبحث عنها كعشيقة " إيما " البحث عنفي " بولونيا " حاول " كوسا " 

" كوسا " لم ينس أن تدخل " إيما " أنقذه من أيدي عناصر ديوان التفتيش والتعذيب، وأنقذ حياته، لأنه كـان مـن المحتمـل أن يحـرق مـع " 
ده لم تكلل بالنجاح ولم يعثر على إيما لأ�ا كانت خارج بولونيا، وقد قالت له خادمة المنزل بأ�ا: ياندرا " منذ سنوات عديدة، غير أن جهو 

 وهي تعيش الآن في ميلانو. –أنولوجانوبي  –تزوجت منذ عام وإن زوجها غني 
/  1403يرارا " في مطلع عام / لى بولونيا بتكليف من " بونيفاس التاسع " لاستجلاء الموقف، ومن هناك سافر إلى " فتوجه " كوسا " إ

لكي ينظم ويترأس القوات بالاشتراك مع حاكم مالاتيسيا ومركيز دي إيسته ويحـاول اسـتعادة المـدن والقـرى مـن جديـد إلى سـلطة البابـا بعـد 
 الأكثر قسوة. 1أن انشقت عن الكنيسة، ووقعت تحت نير الحكام المحليين

ى مودينا، ريجو، وبارما، وسمح " كوسا " للجنود بنهب السكان واضطر أعداء البابا " بونيفاس استولت قوات البابا على بولونيا وكذلك عل
التاســع " إلى الاستســلام، وفي تلــك العمليــة لم يــبرز " بالتــازار كوســا " كقائــد عســكري قــدير فحســب " كقبطــان " كمــا يســمونه دائمــاً بــل  

الخــداع والغــدر والنميمــة، الــتي كانــت الســلوك الطبيعــي والعــادي في حيــاة كسياســي محنــك ودبلوماســي متفــوق يســتخدم الدسيســة بــذكاء و 
 إيطاليا آنذاك قبل ميكافيللي.

وهكــذا أصــبحت بولونيــا وبيروجيــا وأســينري أغــنى المقاطعــات التابعــة للســلطة البابويــة ( وهــي وقــف القــديس بطــرس ) تابعــة لمستشــار البابــا 
 ).41/م.( 1403م / ـا/ آب ع 25ذلك اعتباراً من  / الكاردينال " بالتازار " في الوقت الحاضر و 

وفتـنهن  نَّ علـيه فَ رَّ عَـعـن مغامراتـه الغراميـة، والآن لم يعـد " كوسـا " يهـتم بالفتيـات اللـواتي ت ـَ إن بطلنا الذي يمتلك السـلطة والثـروة لم يتخـلّ 
ا الـتي لم يســتطع " كوسـا " أن ينســاها أبـداً، ولكــي يقــوم عنـدما كــان طالبـاً في جامعــة لونـا ( لأن الســن تقـدم بــه علـى مــا يبـدو )مــا عـدا إيمــ

 بدسيسة غرامية جديدة فإن الكاردينال الشاب الثري لم يعد بحاجة إلى بذل جهود خاصة لأن الكثير من الفتيات استسلمن له طواعية. 
ي الوســيم فإنــه لم يســتطع الآن  أن يحقــق إلا أنــه علــى الــرغم مــن المنصــب الكنســي الــذي يحتلــه في الوقــت الحاضــر، والغــنى والمظهــر الخــارج

بعـــد أن يأخـــذه الغضـــب، وقـــد حـــدث ذلـــك مـــع الراهبـــات  –العنـــف  –الانتصـــار المنشـــود، ولـــذلك فإنـــه كـــان يلجـــأ إلى الوســـيلة المعروفـــة 

لـى شـكل تـاج أزرق، التي حاولت منذ قرون بعیدة الإفلات والنضال من اجـل اسـتقلالها وحریتهـا، حتـى أن شـعار المدینـة كـان مصـنوعاً عبولونیا مثلاً  - 1
" الـذي  وكتبت على قسمه السفلي كلمة " الحریة " بأحرف ذهبیة، ومنذ عامین كـان شـعب المدینـة قـد انـتفض ضـد الإقطـاعي المحلـي " جیوفـاني بینتیفیلـو

ى الفـرار لإنقـاذ نفسـه متخفیـاً أصبح حاكم المدینة، وأخذ الشعب یهتف آنذاك ( عاش الشعب، الموت للسفاح جیوفاني ) وبعد مـدة قصـیرة اضـطر الحـاكم إلـ
 بزي امرأة، لكن ألقي القبض علیه وأرسل إلى مركز بولونیا حیث حوكم أمام محكمة الشعب وتم إعدامه في ساحة المدینة.

عـدة أیـام فقـط إن الشعب الذي قاسى الكثیر من ظلمه واضطهاده صب غضبه حتى على جثته الهامدة فمزقوها بالسكاكین والفؤوس إلى قطع مبعثرة، وبعـد 
 جمعــت أشــلاء جثتــه فــي عبــاءة ودفنوهــا فــي دار إحــدى الكنــائس الصــغیرة دون إقامــة الطقــوس الدینیــة المعتــادة، ولكــن هــل حصــل الشــعب بــذلك علــى أي

/ وجـاءت  1401/ مكسب؟ لا ..... فهو لم یتخلص من نیر هذا الإقطاعي الطاغیة إلا لیقع من جدید تحت نیر الكنیسـة، لقـد حـدث مقتـل الحـاكم فـي عـام 
/ أي بعد عامین، وما إن تنفس الشـعب نسـیم الحریـة حتـى سـقط فـي أغـلال  1403) في عام / ALMA MATERحملة " كوسا " ضد أمه بالرضاع ( 

 ذلك الطاغیة المستبد الذي كان یحكم متستراً یثوب الدین.
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اللــواتي داهمهــن في  الجمـيلات وفي الــدير مباشــرةً، ومـع فتيــات المدينــة وفي منــازلهن أيضـاً، وهنــاك مــن يتحـدث عــن قصــة مــع الراهبـات الثلاثــة
 منزلهن واعتدى عليهن ثم زوجهن.

وردت في الاتهــام الرسمــي الــذي وجــه إلى " كوســا " بعــد عشــر ســنوات في " كونستانســا " مــن قبــل  –حادثــة الاغتصــاب  –وهــذه الحادثــة 
 جمعوا صفوفهم ضده لإيقافه عند حده.م أوربا الأقوياء الذين توحدوا و حكا

النساء ومغامراته العاطفية لينسى أو يهمل مطامعـه ونوايـاه كمرشـح كــَ " خليفـة " للبابـا، وبعـد شـهر مـن السـيطرة لم يكن " كوسا " المولع ب
على بولونيا أي في أيلول اكتشف القرصان السابق والبابا اللاحق مؤامرة تحاك ضـده، واسـتطاع القـبض علـى زعمـاء المـؤامرة وقطـع رؤوسـهم 

 دما كان قرصاناً محترفاً.بنفسه كما كان يفعل في الماضي عن
وكان " الكوندوتور آل داباريانو " قد استولى في حينه على عدد من القرى والمدن الواقعة على حدود سلطة البابا، لكن " كوسا " استطاع 

 بالحيلة والدهاء (لا مجال لذكر ذلك بالتفصيل) أن يسترد منه هذه المدن.
ائــداً لوحــدة عسـكرية تحــت إمرتــه، لأنـه لم ينفــذ أوامــره بدقــة، كمـا أن " كوســا " ألقــى القــبض يكوداسان ســيفيرنو " كـان يعمــل قـوخلـع " شــ

 أيضاً على الحاكم السابق لمدينة " فانيسا " استور مانفريدي" وقتله لأنه حاول استعادة مدينته.
وراءه بحـراً مـن الـدماء، غـير أن هـذه القسـوة ) الذي كان يسير نحو هدفه مخلفاً 41كان الناس يخافون من ذكر اسم الكاردينال " كوسا " (

 التي لا مثيل لها كانت ترفع من سمعته ومقامه في نظر " بونيفاس التاسع " فقط والكرادلة، لأ�م أرُْغِموا على احترامه خوفاً منه.
ن مــا إن وصــلت قواتــه إلى المدينــة حــتى ة مســتخدماً أسـاليبه الخبيثــة القديمــة، ولكــرَّ حـاول " كوســا " مهاجمــة " فورلــه " مباشــرةً وعلــى حــين غِــ

أعلنت فيها حالة الطوارئ، وهب جميع سكان " فورله " إلى أسوار مدينتهم للدفاع عنـا والتصـدي لقـوات كوسـا ولم يسـفر الهجـوم المفـاجئ 
 عن نتيجة.

يري غونجي وغوانداتشو بوناكورسو ) اللذان في جميع حملاته العسكرية كان يرافق بطلنا صديقاه المخلصان القرصانان القديمان المحترفان ( رين
 أصبحا في غفلة من الزمن، من رجال الدين.

أمــا " غوانداتشــو كونــه كــان متخصصــاً في علــم اللاهــوت، اســتطاع رينــيري غــونجي أن يحصــل علــى رتبــة أســقف فــانو بــدعم مــن كوســا، ول
ن كوسا لم يحاول أن يمنحه رتبة أعلى ( وغوانداتشو نفسه لم يرغب بوناكورسو " الأعور المجدور والرجل العملاق فقد ظل قسيساً عادياً، لأ

 في ذلك ) ورتبة قسيس كانت عالية بالنسبة له.
كيــف اســتطاع أن يقــود القــوات العســكرية التابعــة ا كوسـا،  نقـول لأولئــك الــذين يعجبــون مــن تلــك الشخصـية الدينيــة الكبــيرة الــتي كــان يمثلهــ

لأنــه في ذلــك العصــر الــذي نحــن في صــدده وقبلــه وبعــده كــان رجــال الكنيســة، القساوســة ....... والأســاقفة  لدولــة البابــا: لا تعجبــوا أبــداً،
يلـة، إلا والكرادلة، وحتى الباباوات يشاركون أحياناً في العمليات العسكرية ويتولـون قيادتهـا، وكـان هـؤلاء يرتـدون الـدروع والخـوذ المعدنيـة الثق

لأن الــدين كــان يحــرم علــيهم ســفك الــدماء، غــير أ�ــم اســتبدلوا هــذه الأســلحة  –لا رماحــاً ولا ســيفاً  –أ�ــم لا يحملــون أي ســلاح معــدني 
 بأسلحة أخرى غير محرمة دينياً ولا تسفك الدم، إلا أ�ا كانت أقوى وأكثر فعالية وهي:( الهراوات الغليظة ).

 .1على رؤوس أعداء الكنيسةكان " خدم االله " يرفعون هذه الهراوات بكلتا اليدين ثم يهوون بها 

بنجــاح، ویحــدثنا  ن مثــل هــذه البــدع، إلا أنهــم كــانوا یســتخدمون الســكاكینالحقیقــة أن ذلــك لــم یحــدث علــى الــدوام، وكــان معظــم رجــال الــدین یســتنكرو - 1
مثلاً عن أن بعض رجال الدین كانـت قسـاوتهم تفـوق قسـاوة قطـاع الطـرق، ویقـدم دونیكولـو دي بیلغـاردي مثـالاً علـى ذلـك: ففـي یـوم ترقیتـه إلـى  بوركفارت

/ واختبـأ فـي قبـة جـرس كنیسـة سـان جولیـانو فـي فیـرارا،  1495/ آب عـام /  12فـي /  رتبة قسیس ارتكب دون نیكولو وهو من مدینة فیغارلو جریمة قتل
زوج امـرأتین فـي ومن مدینة فیرارا سافر إلى روما وتقدم هناك بالاعتراف بالذنب وحصل على الغفران، إلا أنه سرعان ما عاد إلى قتل أربعة رجـال آخـرین وتـ

ــ ــة مــن قطــاع الطــرق آن واحــد، وكــان یتجــول بصــحبتهما فــي مــدن إیطالی ــه الســابقة، وكــان یقــود خلی ــى بعــد أن أصــبح قسیســاً ظــل یمــارس أعمال ا، وحت
بوركفـارت  (المهربین)  ویعمل معهم وهم جمیعاً فـي اللبـاس الكهنـوتي فـي منطقـة فیـرارا، یسـرقون وینهبـون ویفرضـون الإتـاوات ومـن لا یـدفع یقتـل، ویقـول

 لیهم التنفیذ لأن الشعب كان یخدع باللباس، ویثق برجال الدین.بأن العمل تحت ستار لباس الدین كان یسهل ع
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ومن الجدير بالذكر أن بوناكورسو لكم يكن قد رافق بطلنا بحملاته العسكرية فقط، فهذا العملاق الأعور كان يقدم المساعدات إلى كوسـا 
حسـب الموعـد  –تهـا الأم وابن –في أعماله " السلمية أيضـاً " ففـي بولونيـا أردا بطلنـا أن يـذهب ذات يـوم إلى المنـزل الـذي تقطنـه عشـيقتاه 

تحــت  –أم وابنتهــا  –المحــدد، ولا تعجــب أيهــا القــارئ، فقــد حصــل مثــل هــذا الفجــور مــع كوســا في بيروجيــا، حيــث كانــت لديــه عشــيقتان 
سقف واحد، فالأم تعرف عليها عندما كان قرصاناً في نابولي، ومنذ ست سنوات فقط عرفته على ابنتها، وحاولت إقناعـه بأ�ـا ابنتـه لكنـه 

ك ســاخراً منهــا، إلا أنــه مهمــا يكــن مــن أمــره فقــد أظهــر عنايتــه بمعشــوقته الشــابة وزوجهــا وهــو برجــوازي طيــب القلــب يعمــل طبيبــاً في ضــح
 بيروجيا وصاحب صيدلية أيضاً.

عشرة أيام  ، وبعد1وهكذا فقد حدث الآن في بولونيا ما لم يحدث مثله قط من قبل، إذ أن بطلنا شاهد منذ شهر امرأتين على شرفة المنزل
الأم في الثانيـة والثلاثـين مـن  –بعد خروج صاحب المنزل طبعـاً  –التقى مع الأم، وبعد خمسة أيام أغرى ابنتها، وفي كل صباح كان يزورهما 

 عمرها وابنتها في الرابعة عشرة.
ور مقابل المنـزل الـذي تسـكنه العشـيقتان، وهناك يقدم " غوانداتشو " إليه المساعدة في هذا المجال، فقد كان يوجد حانوت صغير لبيع الخم

فأرسل " كوسا " مساعده إلى هناك لشراء الخمر وليتأكد بانتباه من وقت خروج صاحب المنـزل إلى عملـه، ثم يبلـغ " كوسـا " بـذلك حـالاً 
 وبعدها يدخل الاثنان إلى منزل العشيقتين.

 لم يكن العملاق الأعور في الحانوت. يوم ذات
 لغول؟ تساءل " كوسا " بغضب شديد. أين اختفى ذلك ا -

موجود داخل المنزل أم لا؟ بحيث يقع في مأزق مخزٍ، وبذلك تفضح  –رب الأسرة  –كان الوقت مبكراً وكوسا لا يعلم هل صاحب البيت 
الجمـر، ويكـاد ينفـد  ظـره علـى أحـر مـنتالتي وصلت إلى بولونيا من روما منذ يومين فقـط، وهـي تن –أسراره وتعلم بذلك " ياندرا " الغيورة 

 صبرها.
وبعـد أن يـئس " كوسـا " وتأكـد مـن عـدم وجـود مخـبره في الحـانوت، ذهـب إلى منزلـه الـذي لم يكـن بعيـداً عـن الحـانوت المـذكور وفي الشـارع 

 نفسه.
صوت  –وحديثاً بين اثنين ثم صوتاً ضعيفاً  سمع صوتاً غريباً وهرجاً ومرجاً، صعد " كوسا " إلى منزل " غوانداتشو " وبينما هو على السلم

 أنثى رقيق وصوت رجل فظ ثم صوت أنين شديد.
 ثم اقتحم باب الغرفة قائلاً: –قال كوسا  –آه منك ....... أيها الفاسق  -
 أيها النذل الحقير، أيها الجرذ القذر، أيها الخائن ....... -

ري،جسد المـرأة الـتي كانـت نا استرخى أمام الجسد الجميل العافامتقع وجه صديق الأمس وأصيب بالارتباك ولم يدر ماذا يفعل، غير أن بطل
، كانت ذات جسد أبيض نضير وفتان، إنه لم يشاهد من قبل مثل ذلك الجسد الفتان، وعندما سمعت هي صوت كوسا كانت قد مستلقية

ه نحــو الســرير قــال لــه بصـــوت دفنــت رأســها تحــت الوســادة وألقــت علــى جســدها شرشــفاً صــغيراً، وعنــدما رأى بوناكورســو " كوســا " يتجــ
 مرتجف:
 أيها الأب المقدس ....... لا تقترب من السرير ........ باالله عليك لا تسحب الغطاء. -

 تدفن نفسها في الفراش .... نوكانت المرأة ترتعد من الخوف وتحاول دون جدوى أ
 أيها الأب المقدس لا تفعل ذلك ....... الأفضل أن تقتلني ..... -

 وف والارتباك طوقت المرأة عنقها بالغطاء بإحكام.ومن شدة الخ
 عندئذٍ أخذ الشك يساور " كوسا " نتيجة الذعر الذي أصاب المرأة والإلحاح الشديد من جانب بوناكورسو، وقال لنفسه:

 قد تكون واحدة من النساء اللواتي أعرفهن في بولونيا. -

 یقدم خصوم كوسا هذه الحادثة أیضاً في الاتهام الرسمي الذي وجه إلیه كونستانسا. - 1
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 سار " كوسا " خطوةً أخرى نحو السرير فأخذت المرأة تتشنج وتغوص في فراشها متململة كالأفعى المربوطة، وفجأةً قال " كوسا " مخاطباً "
 غوانداتشو ":

 أيهما تفضل: أأكشف الغطاء وأرى وجه عشيقتك الفتانة، أو ألقي بنفسي في فراشها دون أن أكشف عن وجهها؟ -
في الفراش وهو يبتسم ويتلمس الجسد الغض، وفي الوقت نفسه ينظر مسروراً إلى وجه " غوانداتشو " الخائن والقلق  وأخذ يندس شيئاً فشيئاً 

 أيها الأب المقدس ...... كل ما تريد ...... إلا أن تكشف عن وجهها. –كل ما تريد   –...... والذي كان يتمتم ..... 
كان بوناكورسو يرمق المرأة بنظراته .... لعله ينتظـر منهـا إشـارةً ....... لكنـه التفـت إلى   لاحظ " كوسا " أنه قبل أن يتفوه بهذه الكلمات

 السرير قائلاً:
آه ...... أيتها السيدة الفاتنة ....... إن فارسك العاشق رجل سيء لأنه يتخلى عنك بهذه السهولة، كاد بوناكورسو أن يفقد  -

 يه الزائغتين.صوابه وهو ينظر إليهما ويحملق بالسرير بعين
وفجــأةً ترامــت إلى مســامعهم ضــجة في الشــارع تحــت المنــزل مباشــرةً، ثم سمعــت أصــوات أقــدام تصــعد الســلم، فــانتفض " كوســا " مــن زاويــة 

 الفراش بينما غطى بوناكورسو جسد المرأة بالغطاء.
 ليكم أن تذهبوا إلى روما في الحال.قال أحد القادمين مخاطباً " كوسا " : إننا نبحث عن قداستكم أكثر من ثلاث ساعات، وع -
 آه ....... قال " كوسا " مقطباً جبينه ........ وبهذه العجالة؟ -

 ارتدى ثيابه بسرعة والتفت إلى المرأة الراقدة في الفراش تحت الغطاء:
 ن القديم:من المؤسف أنني سأغادر هذه المائدة الشهية بسرعة، وأبتعد عن هذه الفاتنة الجميلة والتفت إلى القرصا -
 حسناً إنه من حسن حظك ........ ثم خرج. -

هي تلك المرأة المجهولة الـتي كانـت في حضـن ذلـك القرصـان الـدميم " غوانداتشـو " ؟ ولمـاذا أصـرت إلى هـذا الحـد علـى إخفـاء وجههـا؟  نْ مَ 
 سيعرف القارئ ذلك فيما بعد.

 روما على جناح السرعة. والآن ينبغي على بطلنا أن يأخذ معه " ياندرا " ويعود معها إلى
 
 

......................................... 
 
 

 ما الذي حدث إذن؟ ولماذا يجب على " بالتازار كوسا " ذلك الكاردينال القوي ومستشار البابا أن يسافر إلى روما؟ ........
ن البابا " إينوكينتي " قد ترأس العالم المسـيحي لمـدة عـامين فقـط / لقد توفي البابا " إينوكينتي السابع " خليفة البابا " بونيفاس التاسع "، وكا

/ ولم تتميز مـدة رئاسـته بأيـة أحـداث تـذكر إلا حادثـة مقتـل وجهـاء رومـا في الفاتيكـان، وقـد ألقـي بجثـث القتلـى إلى  1406 – 1404
 .1فاضةالشارع عبر نوافذ قصر البابا وكان هؤلاء القتلى من سكان روما الذين قاموا بالانت

اً أنھ�م یوافق�ون عل�ى حدثت ھذه المجزرة كرد على مطالب سكان روما التي تنادي بالحریة لمدینة روم�ا، وك�ان الباب�اوات یعرض�ون طبع�اً ف�ي ذل�ك ( علم� - 1
اتیك�ان فق�ط، ذلك ق�ولاً لا فع�لاً ) وف�ي س�نوات حك�م إین�وكینتي الس�ابع ان�تفض س�كان روم�ا وحرروھ�ا م�ن أنص�ار وأتب�اع الباب�ا وح�ددوا مك�ان إق�امتھم ف�ي الف

اص أن یحكم�وا روم�ا، م�ن بی�نھم واضطر البابا إینوكینتي السابع القبول بشروط س�كان روم�ا عل�ى مض�ض، ومن�ذ ذل�ك الح�ین ك�ان یتع�ین عل�ى عش�رة أش�خ
یلارغ م�ن كری�ت سبعة ینتخبھم وثلاثة یعی�نھم الباب�ا، ولك�ي ی�ؤمن الباب�ا ال�دعم والتأیی�د لنفس�ھ ع�ین ف�ي ھ�ذا المنص�ب ثلاث�ة م�ن الكرادل�ة الج�دد ھ�م: بیت�ر ف�

لأنھا ستلعب دوراً كبی�راً ف�ي ت�اریخ تل�ك الفت�رة، وبالإض�افة وأنجیلو كوراریو من البندقیة وأوتون كولونا من روما، على القارئ أن یتذكر ھذه الأسماء جیداً 
ل�ذي ط�ال أم�ده، وف�ي إلى ذلك فإن البابا الذي خرق الاتفاق فیما بعد لم یغادر الكابیتول ولم یستخدم القوة التي كانت تح�یط ب�ھ، وواص�ل الروم�انیون النض�ال ا

قص�ر الباب�ا باس�م الش�عب للتف�اوض مع�ھ، قبَِ�لَ الباب�ا بمطال�ب وجھ�اء روم�ا وھَ�مَّ الوف�د / ق�رر وجھ�اء روم�ا المحترم�ون أن ی�دخلوا  1405السادس من آب / 
 جأثن�اء خ�روإین�وكینتي الس�ابع ال�ذي حض�ر المفاوض�ات، وف�ي  أخبالخروج لیبلغ الشعب بذلك لكنھم منعوا م�ن مغ�ادرة القص�ر، وقت�ل الجمی�ع ب�أمر م�ن اب�ن 

" ابن أخ البابا وأم�ر الح�راس بق�تلھم قب�ل أن یخرج�وا إل�ى الش�ارع، وقت�ل بعض�ھم بنفس�ھ، كم�ا أم�ر بإلق�اء رسل روما القاعة لحق بھم " لودفیغ میلیوراتي 

                                                 



 - 57 - 

 ". 1أعلن عن الاتهام الرسمي بحق " كوسا " بجريمة قتل البابا " إينوكينتي السابع
في كل مرة كان كل من الطرفين المتخاصمين اللـذين اقتسـما أوربـا، عنـدما يمـوت البابـا ويصـبح الكرسـي البـابوي شـاغراً، يقـوم بعقـد اجتمـاع 

شداً بهدف واحد فقط، هو المحافظة علـى نفـوذه وقوتـه، والبابـا المنتخـب لم يكـن زعـيم مستر  ،عام للكرادلة ليختار بابا خليفة لسلفه الراحل
الكنيســـة الغربيـــة كلهـــا، بـــل هـــو زعـــيم لهـــذا الطـــرف أو ذاك فقـــط، كمـــا أن الكرادلـــة لم يهتمـــوا بتوحيـــد الكنيســـة ولم يـــأبهوا لغضـــب الشـــعب 

 مصالحهم الخاصة. واضطهاده وظلمه ولا لمطالب الحكام والملوك بل كان همهم الأوحد
/ في رومــا كــان ينبغــي علــى الكرادلــة الأخــذ بعــين الاعتبــار  1406إلا أنــه عنــدما انعقــد المجمــع الكنســي الأعلــى في شــهر تشــرين الثــاني / 

 مطلب الشعب المقهور والحكام لإ�اء حالة التمزق والانقسام، غير أن الأخذ بعين الاعتبار لا يعني التنفيذ حتماً.
انتخاب البابا الواحد المشترك الذي يجب أن يعترف به كلا المعسكرين المتخاصمين قاموا بانتخاب " باباهم " الخاص بهم من  ودون انتظار

 جديد.
ة ـنيسـوبناء على استشارة " كوسا " تم اختيار المرشح المفضل، لكنه المرشـح غـير العـادي والرجـل الـذي تـولى منصـباً عاليـاً ولقبـا رفيعـاً في الك

 طنطينية، كان يدعى " انجيلو كوراريو " وكان في الوقت نفسه كاردينالاً في الكنيسة الغربية.ـقية، إنه أحد بطارقة القسر ـالش
 لقد أظهر " كوراريو " قدرة كبيرة على التبصر وبعد النظر في مجمع الكرادلة إذ قال فيهم خطيب:

صيبة، فالشعب بأسره بدأ يفكر في تلك الوسـائل الـتي رأى أ�ـا ليسـت ( أيها الآباء المقدسون ...... إننا نعيش أوقاتاً صعبة وع -
، لذا ينبغي علينا أن نعمل المستطاع بأنفسنا 2في مصلحته ولا من اختصاصه، فقيادة الكنيسة هي من اختصاص زعماء الكنيسـة

 ). بذلك بالتعاون فيما بيننا
 الكنيسة، وأردف البطريرك المرشح للبابوية قائلاً: وأقسم الكرادلة على الإنجيل بأ�م سيكافحون من أجل توحيد

تم�ردین، غی�ر أن ھذه الجثث إلى الشارع من النوافذ، وقد فعل ذلك لكي یقنع الجمیع في الفاتیكان بأن الإرھاب ھو وح�ده الق�ادر عل�ى إخم�اد الفوض�ویین والم
فین من قبل المواطنین الذین أخذوا مناصبھم في جمھوریة روما التي قامت من�ذ عھ�د قری�ب، وبل�غ مجم�وع القتل�ى تس�عة أش�خاص، جمیع القتلى كانوا معرو

ممثلی�ھ تلق�ى  كما أن ھذه المذبحة لم تسفر عن النتائج المرجوة، لأن الشعب أرغى وأزبد وشاط غضباً وحقداً عل�ى حاش�یة الباب�ا وأعوان�ھ، عن�دما رأى جث�ث
ن�ازل شارع، وظھر السلاح في أیدي المواطنین وظھ�رت المش�اعل ف�وق ال�تلال المحیط�ة بالمدین�ة بع�د أن خ�یم علیھ�ا اللی�ل، ث�م أخ�ذت النی�ران تل�تھم ملإلى ال

والمج�زرة  ،الكرادلة، وقتل الكثیرون من أقارب البابا، واحتلت القصور في القس�م الغرب�ي م�ن المدین�ة، وتتح�دث المخطوط�ات ع�ن ح�وادث القت�ل ف�ي المدین�ة
التي واجھتھ وه ویسیر مشدوھاً ب�ین الجث�ث المبعث�رة حت�ى وص�ل إل�ى قص�ر الباب�ا:(  التي تلت ذلك في تلك اللیلة، وھا ھو لیوناردو أریتینو یصف المصاعب

س�یر ب�ین حش�ود ھائل�ة م�ن كنت أرتدي العب�اءة الرس�میة عن�دما أخ�ذت أعب�ر الش�وارع الواح�د تل�و الآخ�ر دون أن یلاحظن�ي أح�د، وأج�د ص�عوبة كبی�رة ف�ي ال
الفاتیكان، وال�دماء تس�یل م�ن ج�راح   الجماھیر المسلحة التي تحیط بالقصر، وأول ما لفت نظري عند قصر البابا تلك الجثث المتناثرة على الساحة أمام قصر

فتعرفت عل�ى ع�دد  –إلى وجوه القتلى  –لى تلك الجثث الأبریاء الذین قتلوا بأمر من ابن أخ البابا، وعلى الرغم من الرعب الذي انتابني فقد توقفت ونظرت إ
ي مغتاظ�اً من أصحابي بی�نھم، عندئ�ذ ل�م أس�تطع أن أح�بس دم�وعي المنھم�رة .......... وأخی�راً اس�تطعت دخ�ول القص�ر خلس�ةً، وھن�اك وج�دت الباب�ا إین�وكینت

ابن أخیھ ف�ي تنفی�ذ ھ�ذه الجریم�ة، غی�ر أن الث�ائرین لا یعرف�ون ذل�ك، وھك�ذا ومتألماً جداً من جراء ما حصل، إنھ لم یصدر الأمر بقتل ھؤلاء، ولم یشترك مع 
د الله عل�ى فإن ھلا یستطیع البقاء في روما ، ویجب أن یفر لینجو بنفسھ، لكنھ كان عجوزاً، فأخذ یبكي عل�ى مص�یره المش�ؤوم ویتض�رع إل�ى الس�ماء، لیش�ھ

روم�ا واختب�أ ف�ي فیترب�و ول�م یع�د إل�ى روم�ا إلا بع�د أن نس�ي الش�عب فعل�ة اب�ن أخی�ھ ) ویعتب�ر ب  براءتھ من ذلك، وفي تلك اللیل�ة ف�ر إین�وكینتي الس�ابع م�ن
 باسكیني من بین المصادر الحدیثة التي تتحدث عن تلك الانتفاضة وفرار البابا من روما.

تل�ك الس�نوات مطل�ع الق�رن الراب�ع عش�ر، وف�ي ھ�ذا الص�دد یجب أن یعلم القارئ بأن حوادث القتل والاغتیال لم تكن ظواھر غیر مألوفة في إیطالی�ا خ�لال  - 1
ین عل�ى ال�دفع یقول الدكتور " بونتانو " لم یكن ھناك شيء أرخص من حیاة الإنسان، وكان عدد الجرائم المأجورة یتراوح فقط تبع�اً لع�دد الأش�خاص الق�ادر

 ).21والأشخاص المستعدین لعمل شيء لقاء المال.(
ولا بد من القول إن عدد حالات القتل المأجور كان كبیراً إذا ما قیس بالنسبة إلى عدد حالات القتل التعسفي الأخرى، والق�دوة ف�ي كما یقول " بوركفارت " : 

تھ، ھذا المجال كان أصحاب السلطة الذین لا یتورعون عن القتل ف�ي س�بیل المحافظ�ة عل�ى ق�وتھم، وم�ن ب�ین ھ�ؤلاء أس�رة س�فوریتس مل�ك أراغ�ون وحاش�ی
ة مھوریة البندقیة والملك شارل الخامس، أضف إل�ى ذل�ك أن حك�ام میلان�و ون�ابولي وغیرھم�ا م�ن الم�دن الأخ�رى ك�انوا یلج�ؤون أحیان�اً إل�ى مس�اعدوحكام ج

 القتلة المرتزقة لإنقاذ أنفسھم من الأعداء، فكانوا یجدون دوماً في قواتھم أولئك المتعطشین للمال.
إلى حد كبیر لو أن أولئك الحكام أدرك�وا حقیق�ة واح�دة وھ�ي أن ع�دد القتل�ة قلی�ل ج�داً ب�ین ص�فوف ش�عوبھم، وإنھ�م لا كان بالإمكان تقلیص عدد تلك الجرائم 

 یجدون من یتحرك للقتل " بإشارة من سیده ".
ن أھمیة ھذا اللقب في الكنیسة قد أطلقوا من ذ وقت طویل لقب بطریرك على الشخصیات الكنسیة الرفیعة التابعة لھم، من اجل الإقلال مكان الباباوات  - 2

حتى بتوجیھات الشرقیة، وكمثال على ذلك أطلق لقب " بطریرك " على رؤساء الكنائس في كل من بتروغراد والبندقیة، وذلك بناءً على موافقة البابا ( أو 
بالذكر إن فلول الحملة الصلیبیة الرابعة والقادة العسكریین منھ ) وقد اتخذت مثل ھذه الإجراءات إمعاناً في قھر الكنیسة الشرقیة والإساءة إلیھا، والجدیر 

                                                           من الفرنجة من جھة، ورجال أسطول البندقیة من جھة أخرى، عقدوا فیما بینھم اتفاقاً عند انتخاب إمبراطور القسطنطینیة  حول ما یلي:   
 = یتبع
ین، تخب الإمبراطور من رجال البندقیة فإن البطریرك الأعلى یجب أن یكون من الفرنسیین، وعلى العكس، وقد انتخب الإمبراطور من بین الفرنسی= إذا ان

 ولذلك عین البطریرك من البنادقة وھكذا ظل البطارقة ینتخبون من بین البنادقة ما دام الحكم في القسطنطینیة بید الفرنجة.

                                                                                                                                                                  



ختيار عليّ فإنني سأقسم على العمل من أجل توحيد الكنيسة بكل الوسائل المتاحة، وسوف أتخلى عن هـذا المنصـب لاإذا وقع ا -
 عند الضرورة.

وية، ولن يكون فردياً في سلطته، كما أنه فليكن ذلك إذن، قال الجميع، وليعلم الجميع أن البابا المنتخب سيكون رمزاً حالياً للباب -
لا يستطيع تعيين كرادلة جدد إلا بعد موافقتنا في الظروف الطارئة، على عكس ما فعـل بينيـديكت الثالـث عشـر الـذي زاد عـدد  

 ).87-7كرادلته ليخدعنا وليحصل على العدد الكبير من الأصوات لصالحه (
أول المـوقعين عليـه، ثم وقعـه الآخـرون،  –كسفير بابوي مفـوض   –ي كان " بالتازار كوسا " إن كل ما سبق ذكره " دون " في بروتوكول رسم

 وبعد ذلك وضع توقيعه البابا المنتخب الذي أطلق عليه اسم " غريغوري الثاني عشر ".
طعـه علـى نفسـه بشـأن توحيـد الكنيسـة في الأيام الأولى من انتخابه قـام البطريـرك السـابق والبطريـرك الحـالي بدراسـة الالتـزام (التعهـد) الـذي ق

 بحماس:"  كوسا بالاشتراك مع بطلنا " كوسا " وقال مخاطباً "
لكي نحقق النجاح في هذا العمل العظيم فإنني مستعد على الرغم من كبر سني للتوجه إلى بينيديكت حتى ولو ترتـب علـيَّ ذلـك  -

 ).80ظهر قارب صغير ( أن أقطع الطريق كله سيراً على الأقدام، أو أقطع البحر على
 وجه غريغوري الثاني عشر رسالة إلى خصمه جاء فيها:

ا إ�ــ :لا داعــي للخــلاف فيمــا بيننــا حــول حــق كــل منــا، ويجــب أن تقتــدي بمــا فعلتــه تلــك المــرأة الــتي جــاء ذكرهــا في العهــد القــديم -
 لى ضرتها.صف لها والنصف الآخر إفضلت أن تتخلى عن ابنها الحقيقي كي لا يقسم إلى نصفين ن

 وسرعان ما أرسل بينيديكت الثالث عشر الرد التالي:
 ).89(( موافق على مقترحاتكم ومستعد للتنازل معكم في شروط متساوية )). ( -

عشر وفي هذا الصدد يقول المؤرخ الكاثوليكي الكبير " لودفيغ فون باستور ":( غير أن الرسالتين كانتا كاذبتين وكان كل من غريغوري الثاني 
 وخصمه يخدع الآخر ).

) استخدم كل من البابوين مختلف أنواع المكر والخداع لعقد المزيد  1408 – 1407خلال عامين بعد انتخاب غريغوري الثاني عشر ( 
لمراسلات من الاتفاقيات المضللة، كما أ�ما لم يهتما بتنفيذ تلك الوعود السخية التي قطعها كلاهما على نفسيهما، واستمرت بينهما حملة ا

 التي تشمل على سيل الاتهامات والتجريح والسباب.
بعد ذلك تقدم الملك شـارل السـادس بطريقـة بسـيطة جـداً ( كانـت قـد تقـدمت بهـا جامعـة بـاريس مـن قبـل ) للـتخلص مـن حالـة الانقسـام 

آن واحد، وأمـام المجمـع الكنسـي الأعلـى  والضياع التي وقع فيها العالم المسيحي وهي: يجب على كل منهما التنازل عن الكرسي البابوي في
 لكل منهما، وبعد ذلك يلتقي المجمعان وينتخبان البابا الواحد المنشود.

 غير أن الذي حدث هو أن كلا من البابوين استطاع الاتفاق مع الآخر، لقد اتفقا وأدانا معاً تلك المقترحات المنطقية والعملية، وكتب كـل
ات متشـابهة تقريبـاً جـاء فيهـا:( لا ..... الأفضـل هـو أن يـدعى المجمـع الأعلـى لكـل طـرف، وهنـاك أتنـازل عـن منهما إلى الملك شارل بعبار 

 البابوية في نفس اليوم والساعة وفي آن واحد مع خصمي ).
ول رغبتهمـا في دعـوة لقد اقترح هذا الإجراء كل منهما وهما يعلمان أنه غير قابل للتنفيذ، غير أنه بذلك تشكل لدى الرأي العـام انطبـاع حـ

 المجمع الأعلى الموحد إلى الانعقاد وأصبحا خارج دائرة الاتهام.
وانتشــرت الأقاويــل والتســاؤلات الســاخرة بــين صــفوف الشــعب ورجــال الــدين لــدى الكنيســة الغربيــة لمــدة طويلــة، وكلهــا كانــت تــدور حــول 

 ا أفينيون حيث ينبغي حل مسألة التنازل.المكان المناسب لاجتماع الممثلين من كلي الطرفين بابا روما وباب
عـــن طريـــق خلـــق العراقيـــل المصـــطنعة، وتقـــديم الجديـــد مـــن  ،ن إطالـــة أمـــد المحادثـــات الراميـــة إلى عقـــد ذلـــك الاجتمـــاعيْ وَ حـــاول كـــل مـــن البـــاب ـَ

 واتهام كل منهما للآخر في عرقلة توحيد الكنيسة. ،المقترحات
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والداعم لسيده، لقد كان غريغوري الثاني عشر صنيعة " كوسا "، على الرغم من أن الأخير كان  اتخذ " كوسا " بطبيعة الحال الموقف المؤيد
اً مفوضـاً لـه في أصغر سناً، إلا أنه أقدم منه برتبة كاردينال، ولذلك فإن البابا الجديد كان يستشيره في كـل شـاردة وواردة بعـد أن أبقـاه سـفير 

 يعاً جداً في دولة البابا، وأصبح " كوسا " الكاردينال الأول.وقد كان ذلك منصباً عالياً ورف بولونيا،
وبعــد أن اســتمرت المحادثــات مــدة طويلــة بــين البــابوين تم التوصــل في �ايــة المطــاف إلى الاتفــاق حــول مكــان اللقــاء، كــان يجــب أن يــتم هــذا 

بوين أن يصــل إلى هــذه المدينــة مــع كرادلتــه لكــي يــتم اللقــاء في " ســافونا " إحــدى المــدن الواقعــة إلى الشــمال مــن جنــوة، وعلــى كــل مــن البــا
الاتفــاق هنــاك علــى كيفيــة العمــل ووضــع الخطــة المناســبة، كمــا عقــد اتفــاق آخــر بــين ممثلــي كلتــا الكنيســتين الكــاثوليكيتين مــن جهــة والملــك 

تقســيم " ســافونا " وضــواحيها إلى  الفرنســي الــذي تقــع جنــوة والمنــاطق المحيطــة بهــا ضــمن حــدود مملكتــه مــن جهــة ثانيــة، ووافــق الملــك علــى
 قسمين متساويين يستطيع كل من البابوين وكرادلته النزول والإقامة في القسم المخصص له.

وسيكون في حوزة كل من البابوين عدد من الأحياء الكنسية والقلاع في منطقته المخصصة له، بحيث يستطيع كل منهما الدفاع عن نفسه 
/ رجل، وبالإضافة إلى ذلك يحق  200جاء في الاتفاقية أيضاً أن حراسة كل من البابوين يجب ألا تزيد عن /  إذا ما احتدم الخلاف، وقد

 لكل منهما أن يكون في حوزته سبع سفن تنقله هو شخصياً مع كرادلته إلى سافونا.
المسـيحية آنــذاك ( مـع العلـم انــه كـان ينــوي ر إبــلاغ ذلـك إلى جميـع حكــام الـدول ـوقـع البابـاوان علــى الاتفـاق، وحـاول غريغــوري الثـاني عشـ

 ).96خرق هذا الاتفاق )(
من البابوين كان يحفر الحفـرة المميتـة لخصـمه،  وهي أن كلاً  ،لا بد لنا هنا من الإشارة إلى حقيقة أخرى، لا يجوز أن تغيب عن عين القارئ

 نتوقف عند نقطتين فقط وهما: في أثناء تلك المحادثات التي انتهت بعقد الاتفاق الذي نحن بصدده، وهنا
إن البابــا بينيــديكت الثالــث عشــر كــان يجــري محادثــات ســرية مــع أســطول جنــوة، في الوقــت الــذي كــان يســتعد فيــه للتوقيــع علــى  -

الاتفاق وذلك لاحتلال روما، على أمل انتزاع المدينة الخالدة من خصمه ويتربع هو على العرش هناك، أما غريغوري الثـاني عشـر 
 يكن يدري ما يبيت له خصمه فقـد اتفـق سـراً مـع ملـك نـابولي بـأن يسـمح لـه بـدخول رومـا عنـد الضـرورة ليقـدم الـدعم الذي لم

 ).5إليه(
( لا اقترب موعد ذلك اليوم التاريخي الذي طال انتظاره، موعد لقاء زعيمي الكنيسة الغربية، وإذا بالبابا غريغوري الثاني عشر يعلن عن أنه 

 طالما أنه لا يمتلك أسطولاً تحت تصرفه، بينما يمتلك خصمه مثل هذا الأسطول ) ثم أردف قائلاً:يستطيع الاتفاق 
البنادقة لا يقدمون لي السفن، وأنا لست مجنوناً حتى أذهـب إلى سـافونا أو إلى أي مدينـة سـاحلية أخـرى لأقـع هنـاك في المصـيدة  -

 التي نصبها لي العدو اللدود.
 قدموا السفن إلى غريغوري الثاني عشر؟ن البنادقة لم يهل حقاً أ

(( لا ....... إ�م كانوا مستعدين لإعطائه السفن، لأن ذلك من شأنه أن يحقق لهـم مكاسـب كبـيرة، وبالإضـافة إلى ذلـك يسـاعدون ابـن 
زوا لهم بـذلك سـراً عَ وْ عشر أَ  جلدتهم، ابن بلدهم، ليصبح البابا الأوحد، غير أ�م أجابوا بكلمة " لا " لأن أقارب وأصدقاء غريغوري الثاني

) عندئــذ أدرك النــاس في فرنســا أن البــابوين يلعبــان لعبــة غــير نظيفــة،  96 - 61ري مــن خــرق الاتفــاق المعقــود ( ـحهم الســـلتمكــين مرشــ
لا يمكن توجيه الاتهام إلى  وأصدر الملك بتأييد من جامعة باريس وجميع الروحيين الفرنسيين أمراً جاء فيه: إذا لم يتم اللقاء بين البابوين فإنه

 أي منهما)).
 وعندما علم بينيديكت الثالث عشر أ�م نالوا منه، لعن الجميع، وكان هناك من طلب منه التنازل عن البابوية بمن فيهم الملك، أما مضمون

 لعنته هذه فإنه لا يختلف كثيراً عن مضمون اللعنات السابقة التي أطلقها أسلافه في مناسبات أخرى.
يئاً إذ ـلقد مر ذلك الزمن الذي كان فيه الحاكم أو الملك يرتعش ويخاف مـن اللعنـات والحرمـان الموجـه إليـه، وأصـبح الملـك الآن لا يخـاف شـ

/ مــن رؤســاء  104/ أســقفاً ومطرانــاً ( رئيســاً للأســاقفة ) وأربعــة ومئــة /  64ن / الكنســي للانعقــاد وحضــره أربعــة وســتو أنــه دعــا المجمــع 
وعـدد كبـير مـن إقطـاعيي المملكـة، وقـد قَــيَّمَ هـؤلاء البابـا علـى أنـه منشـق هرطيـق مرتـد مخـل بالسـلام وأمـن  ،وعلمـاء الـدين والكنيسـةالأديرة 
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ة، أما الأسقف " تورا " فقد ألقى كلمة مقذعة شتم بها البابا بينيديكت الثالث عشـر، لكنهـا أسـاءت إليـه هـو لكثـرة مـا جـاء فيهـا ـالكنيس
 ة.من كلمات نابي

لقــد ســلمت لعنــة البابــا بينيــديكت الثالــث عشــر الــتي يشــتم فيهــا ملــك فرنســا إلى أحــد الجنــود ليحرقهــا أمــام حشــد كبــير مــن النــاس، أمــا 
الأشخاص الذين جاؤوا بكتاب اللعنة والحرمان إلى الملك من عند البابا فقـد اعتقلـوا وعصـبت أعيـنهم وأركـبهم رجـال الملـك في عربـة قمامـة 

وفة فــأركبوا فيهــا ـة إلى الأســفل وأرجلهــم مشــرعة في الهــواء وقــد ربطــت بهــا صــورة البابــا، ثم أحضــرت لهــم عربــة نظيفــة مكشــورؤوســهم منكســ
ة ( المنكسة ) وذلك لكي يعلم الجميع بأ�م خانوا البابا الذي أرسـلهم، أمـا الملـك المعـوض وحامـل وسـام الثـالوث ـوحملوا صورة البابا المقلوب

اللاهــوت الــذي كلفـوه بــتلاوة قــرار المجمــع أمــام أتبـاع ومؤيــدي ذلــك المجمــع فقــد أضـاف إلى ذلــك القــرار مــن عنــده مــا المقـدس ومــدير معهــد 
 ).87الخنزير على تقبيل البابا بينيديكت الثالث عشر))( لَ بِّ ق ـَيلي:(( إنني أفضل أن أُ 

شيء ما، فقد غادر كل منهما مقره وتوجه في طريقه ليوحي إزاء هذا الغضب الشعبي والملكي المتزايد كان لا بد لكل من البابوين من عمل 
 للشعب بأنه قادم للقاء بالآخر، وخرج غريغوري الثاني عشر من روما وتوجه إلى سيانا، لكن ظل فيها وبدأ من هناك بإجراء المحادثات.

لأنـه لـيس في  ،طول جنـوة بـالتراجع والعـودة( يجب تحديد مدينة أخرى للقاء القادم، وبالإضافة إلى ذلك يجب على بينيديكت أن يـأمر أسـ
 لاح ).ـحوزتي سفينة واحدة، وعلى خصمي أن يحضر مثلي مكان اللقاء بدون س

وبالفعل أبدى بينيديكت الثالث عشر " سـلامة نيَّتـِه " هـذه كمـا فعـل غريغـوري الثـاني عشـر وعنـدما توقـف غريغـوري الثـاني عشـر في سـيانا 
ر حماسه للالتقاء بخصمه، ووصل إلى سافونا في الوقت المحدد، وأدرك غريغوري الثاني عشر بأنه سيقع في واصل بينيديكت طريقه لكي يظه

الفـــخ إذا هـــو لم يتخـــذ إجـــراءً مـــا، ولـــذلك فقـــد واصـــل ســـيره إلى " لوكـــا " ولكـــي يعـــبر بينيـــديكت عـــن جرأتـــه غـــادر ســـافونا في طريـــه للقـــاء 
تحرك منها إلى سبيتسيا وعندئذ ارتعدت فرائص غريغوري وتصبب عرقاً وأخذ يسأل نفسه:  فينيرا، وسرعان ما –غريغوري، ووصل إلى بورتو 

 ). 96ماذا يجب أن أعمل؟ كان ينبغي عليّ أن أستشر " كوسا " في هذا الموضوع لكنني أرسلته ثانية إلى بولونيا (
ناردو أريتينو في مذكراته حول تلك الأحداث ما يلي:( أصبحت المسافة التي تفصل بين البابوين الآن هي خمسة عشر ميلاً فقط، يقول ليو 

 وكان أحد البابوين كالحيوان البحري لا يجرؤ على الاقتراب من ذلك الشاطئ ).
 يمكن الظن هنا أن كلاً منهما كان يريد أن ينهي تلك الكوميديا عن قصد أمام العالم المسيحي في أوربا، فكل منهمـا بلـغ مـن العمـر عتيـاً،

يعــي ألا يتنــازل الواحــد تلــو الآخــر عــن منصــبه دون أســف عليــه بعــد أن بلــغ مــن العمــر أكثــر مــن ثمــانين عامــاً وأصــبح علــى حافــة ومــن الطب
المــوت، أضــف إلى ذلــك أن كــلاً منهمــا كــان قــد أعلــن مــن قبــل أنــه مســتعد للتنــازل في ســبيل إصــلاح الكنيســة، وفي يــوم الانتخابــات أعلــن 

 بينيديكت الثالث عشر:
بوني فإني سأتنازل عن منصبي حالما تطلبون ذلك، وذلك أفعـل ذلـك بكـل سـهولة كمـا أخلـع الآن قبعـة الكارديناليـة عـن إذا انتخ -

 رأسي.
ولكن طالما أنه لم يغادر مكانه اضطر الكثير من الكرادلة إلى التفرق عنه تحت ضغط من غضب الشعب، وجمعوا القوات وعينوا الكاردينال 

 ا وتوجهوا إلى أفينيون إلى حيث عاد البابا وحاصروا قصره." نيوكاسترو " قائداً له
 نجحت إحدى المحاولات المتكررة لاقتحام القصر، وجرح البابا واعتقله الكرادلـة لكنـه بعـد مـدة وجيـزة تمكـن مـن الفـرار، عـاد متخفيـاً بلبـاس

ه الطاعة والولاء، فسامحهم على فعلتهم، إلا أنه لم آخر، فخاف الكرادلة منه وقلقوا على مصيرهم، فأخذوا يعملون على خدمته ويقدمون ل
يعــد يــأمن جــانبهم، وكــان يهــددهم في معظــم الأحيــان ويضــغط علــيهم ويوجــه إلــيهم كثــيراً مــن الانتقــادات ويــتهمهم بــالتواطؤ والعمــل علــى 

 التخلص منه ليأخذوا مكانه.
شر، وهل يستطيع هو أيضاً الاعتماد على كرادلته ويثق بهم؟ إذ أن لم يكن البابا غريغوري الثني عشر أحسن حالاً من بينيديكت الثالث ع

جْمَعَينْ الكنسيين بسبب مواقـف كرادلتـه غـير الموثـوق بهـم ( ولـذا كـان يجـب أن 
َ
غريغوري كان يخشى فقدان منصبه، حتى في حال توحيد الم
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ة العميـاء ) وهكـذا فقـد قـام بمـنح رتبـة الكاردينـال إلى عـدد مـن تضم بطانته عدداً محدوداً من الكرادلة الموالين له، والـذين يقـدمون لـه الطاعـ
 القريبين منه.

إن غريغوري الثاني عشر الـذي أعلـن يـوم انتخابـه عـن اسـتعداده لقطـع البحـر علـى قـارب صـيد صـغير أو أنـه مسـتعد للسـير علـى قدميـه إلى 
الكنيسة ووحدتها، بدأ الآن ينفذ خطة خبيثة من شأ�ا أن تحدث أزمـة   آخر الدنيا للالتقاء بخصمه لإقناعه بضرورة تنازلهما معاً لما فيه خير

) 104كبيرة وتسد الطريق أمام حل المشكلة، فقبل كل شيء عينّ أربعة كرادلة جدد من بين الموالين له، اثنان منهما كانا من أولاد إخوته(
كرسـي البـابوي المقـدس، والـذي كـان يـدبر الدسـائس والمكائـد ثم أجرى محادثات مع ملـك نـابولي فلاديسـوف العـدو الخطـير والحاقـد علـى ال

ضـد الفاتيكــان علـى الــدوام، وكـان قــد حــاول منـذ زمــن بعيـد تــدمير السـلطة البابويــة والاســتيلاء علـى وســط إيطاليـا وبســط نفـوذه علــى هــذا 
 ).106( 1النحو حتى حدود إيطاليا الشمالية

الفاتيكان أثارت غضـب جميـع المسـيحيين في أوربـا، فقـد بـاع البابـا إلى فلاديسـوف عاصـمته  إن الشروط التي قبل بها البابا للتعاون مع عدو
 / فلورين تلقاها منه عن طريق نائبه هناك. 25000والسلطة غير المحدودة فيها، مقابل / 

 –وفردينانـد غريغوروفيـوس  –ابوني لا يصدق مثل هذا العمل، إلا أنه وارد في أقوال أولئك المؤرخين الكبار والمشـهورين مـن أمثـال: جينـو كـ
ومعارك رينيري، ويقول المؤرخون: إن غريغوري الثاني عشر حصل على أكبر ترضيةً عندما دخل فيلاديسلاف روما، ويقول سيسموندي في 

 هذا الصدد:
علم بهذا النبأ، لأنه كـان يخـاف ( مهما حاول غريغوري الثاني عشر إخفاء مخططاته السرية، إلا أنه لم يستطع إخفاء فرحته العظمى عندما 

اعدة من المارشال الفرنسي " بوسيكو " وأسطول جنوة الذي كان يرسو في أوستيا ) وهو ـمن أن يقوم خصمه بينيديكت باحتلال روما بمس
 لا يزال في توسكانا.

لوسـائل الكافيـة لصـد أي هجـوم قـد يتعـرض اطمأن قلبه الآن لأن بينيديكت لم يعد قادراً على احتلال روما، وأصبح يملك الآن الأموال وا
 جل حل المسألة الأساسية ألا وهي توحيد الكنيسة.أله، وطلب عقد المجمع لممثلي الكنيستين الغربيتين من 

في المكــان والزمــان  –قــال البابــا غريغــوري الثــاني عشــر  –(( إنــني ســأدعو بنفســي إلى عقــد ذلــك المجمــع، إذا كــان ذلــك ضــرورياً بالنســبة لي 
 اللذين أريدهما وأنا الذي سأشرف على المجمع، وسيحضره رجالي والمجمع سيكون في أودين )).

لـذلك  لقد فكر طويلاً قبل أن يختار هذه المدينة، إن هذه المدينة التي اختارها لتكون مكاناً لعقد المجمع تقع في شمال إيطاليا، وهـي مناسـبة
نـه " البندقيـة " وتجـاور كـلا مـن تيروليـا وألمانيـا، حيـث كـان يحكمهـا في ذلـك الوقـت أحـد لكو�ا غير بعيدة عن مسقط رأس غريغـوري وموط

 الحكام القلائل المؤيدين للبابا.
لقـد كــان غريغــوري الثــاني عشــر علــى يقـين مــن أن هــذا المكــان هــادئ وأمــين في إيطاليــا المضـطربة، والــتي لم تعــترف بــه ســوى بعــض دويلاتهــا 

 رسائله إلى جميع الحكام والملوك لإرسال ممثلين عنهم لحضور المجمع الكنسي.المستقلة، وأرسل غريغوري 
ل دعواتـه لحضـور " المجمـع المسـكوني " لكنـه حـدد ـر، فقـد أرســاطاً مـن غريغـوري الثـاني عشــن بينيديكت الثالث عشر أقل تـدبيراً ونشـكلم ي

 كان ملكها يدعم ويؤيد البابا بينيديكت الثالث عشر، وهكذا فإن كلا من مكان المجمع في بيرينيان التي كانت تابعة آنذاك لأراغوانا، والتي
 البابوين درس الموقف من جميع جوانبـه واتخـذ جميـع الإجـراءات، إلا أ�مـا توصـلا إلى اسـتنتاج واحـد وهـو: أنـه لا يجـوز لجميـع المسـيحيين في

يي البلدان الغربيـة لعقـد المجمـع، وينبغـي إقنـاع النـاس بـالاعتراف بضـرورة أوربا الاعتقاد والظن بأ�ما لا يرغبان في تنفيذ جميع مطالب مسيح
 دراسة الموقف الناشئ بجد واهتمام وإيجاد أفضل السبل لتصحيح الخطأ، وعندئذ لا يستطيع أحد أن يتهمهما بالتقصير في رأب الصدع.

عـا إليـه سـوف يؤيـده ويدعمـه وبـأن أعمالـه هـي الصـحيحة، على هذا النحو استقر الموقف كل واحد مـن البـابوين يأمـل بـأن المجمـع الـذي د
 وبذلك يستمر الانقسام إلى ما لا �اية.

 ) باللاتینیة. ( aut Caesar, aut nihillعلى الدوام :( القیصر أو لا أحد )  كان شعاره - 1
                                                 



واســتمرت المهزلــة، وأخــذت المحافــل الدينيــة التابعــة للكنيســة الغربيــة تســيء إلى المســيحية علانيــة، ظــل كــل منهمــا متمســكاً بمنصــبه البــابوي 
إقناع أتباعه بسلامة نواياه وصحة موقفه، ويُـنـَوِّهُ لخصمه بقوته المتعاظمة، لكن السؤال  ويخشى كل منهما الآخر ولا يعترف بالخطأ، ويحاول

 الذي يطرح نفسه الآن: 
 ما الذي كان يفعله " كوسا " في هذا الوقت؟ -

الغربيــة، والــذي تقــول المصــادر التاريخيــة إن القرصــان الســابق أصــبح أحــد أكــبر الشخصــيات المعروفــة في تلــك الفــترة، وأقــوى أمــراء الكنيســة 
ساعده على تحقيق ذلك ليس قدراته الذاتيـة وذكـاؤه ومعارفـه الواسـعة ولباقتـه وقوتـه فحسـب، بـل وغنـاه أيضـاً وثروتـه الـتي جمعهـا عـن طريـق 

 القرصنة، والتي تضاعفت خلال السنوات الست الأخيرة التي أصبح فيها كاردينالاً وسفيراً مفوضاً للبابا.
كانــت بمثابــة " دولــة تحــت تصــرفه " لقــد قادهــا بيــد مــن حديــد، وظــل علــى الــدوام يحــاول توســيع   –قــة في إيطاليــا أغــنى منط –ن رومانيــا إ

حدودها، وهو لا ينسى هجومه الفاشل على فورلي منذ عامين، ولذلك فإنه درس الموقف الآن بصورة جيدة، وتحرك إليها بقواته، وفي هذه 
 ، وأضاف بذلك لؤلؤة جديدة إلى تاج الدولة البابوية.المرة استطاع الاستيلاء على تلك المدينة

تفاد " كوسـا " مـن تلـك الثقـة الـتي ـر صـديقاً لـه، هـذا وقـد اســا " واحداً من الكرادلة القدامى الذي اعتـبره غريغـوري الثـاني عشــكان " كوس
 توسكانا، قال " كوسا " مخاطباً البابا:منحه إياها البابا، وعندما انفرد به وبأحد أتباعه عندما كانوا يعبرون رومانيا إلى 

 أرى أنكم اتخذتم إجراءات ليست سليمة تماماً في خلال الآونة الأخيرة .......... -
 فرد عليه غريغوري مشيراً إلى أن صديقه لم يفهمه:

إلى البابـا غريغـوري  ن. فنظـر " كوسـا "ـافونا؟ ولـذلك دعـوت لعقـده في أوديــوهل هناك أهمية لـو أن المجمـع عقـد في غـير مدينـة سـ -
 نظرة شك وارتياب ثم قال:

 وهل تستطيعون قداستكم أن تخدعوني أنا بالذات؟ والكرادلة القدامى؟ ولماذا قمتم بتعيين كرادلة جدد؟ -
 فقطب غريغوري حاجبيه قائلاً:

 المزيد منهم.أنا البابا ......... وباعتباري البابا فإنني أستطيع أن أعين من أشاء من الكرادلة، وسوف أعين  -
 فتنهد " كوسا " قائلاً:

كن حذراً أيها الأب المقدس، ولا يجـوز أن تقـوم بـأي عمـل لـيس في مصـلحتكم، وأنـت رمـز للبابويـة فقـط، ونحـن اخترنـاك بـدون  -
ناه قبـــل ذإجمـــاع المســـيحية، وعلـــى هـــذا الأســـاس وقعـــتم علـــى الاتفـــاق المشـــروط، ولـــذلك فإنـــك الآن تخـــرج عـــن القـــرار الـــذي اتخـــ

 ابك، وفي هذه الحالة من يستطيع أن يجبرني على السير في سياستكم هذه وطريقكم الشائكة؟انتخ
 نظر البابا شذراً إلى " كوسا " ثم التفت إلى مرافقه قائلاً:

 شارل ........ -
 دس كارل مالاتيستا.وكان هذا المرافق حاكم ريمينا، وتابعاً أميناً ومخلصاً لغريغوري الثاني عشر ومستشاراً للكرسي البابوي المق

 شارل ..... قال البابا ثانية: اعتقل هذا الرجل الناقص، وينبغي أيضاً اعتقال الكرادلة والقساوسة الآخرين المتمردين في لوكا. -
، وبـرز أمـام ولم يكد ينبث حاكم ريمينا بكلمة واحدة حتى قام " بالتازار " بحركة خاطفة ومفاجئة وألقى عن كتفيه الرداء الكاردينالي الأحمـر

 الجميع قرصاناً حقيقياً بخوذته وصدارته المدرعة والخنجر في يده والبسمة الساخرة على وجهه قائلاً:
شــارل إنــك رجــل ذكــي ...... ولســت كســيدك ........... إنــني أحــرك ألفــاً وخمســمئة رجــل مقابــل خمســمئة مــن رجالــك، وأنــا  -

 ثم صاح مخاطباً: –دون أن يذكر كلمة البابا  –لبندقي الماكر أدركت منذ زمن بعيد أنه لا يجوز الاطمئنان لهذا ا
 " غوانداتشو " ..... اقرع ناقوس الخطر ...... ولير رجالنا هذين الاثنين ...... -

وانطلــق ذلــك العمــلاق القبــيح بردائــه الكهنــوتي وبســيفه وخوذتــه مــن وراء الســتار، وبضــربة واحــدة علــى الجــرس انطلــق مئــات المســلحين إلى 
 ).2احة(الس
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إن هذه الحادثة كانت حجة دامغة لدى مؤرخي الكنيسة للقول بأن " كوسا " كان قـد نصـب كمينـاً للبابـا عنـدما كـان هـذا الأخـير مسـافراً 
 ).89عبر رومانيا، وأن البابا أنقذ بفضل مالاتيستا فقط(

وبالإضافة إلى ذلك أصدر غريغوري حرمان " كوسا " بعد خمسة أيام من خروجه من ذلك الفخ أصدر غريغوري الثاني عشر لعنته القاسية، 
"  من رتبته ومن حقوق السفارة البابوية، وحرر جميع سكان بولونيا من التزامـاتهم تجـاه السـفير البـابوي، وحـرم علـيهم تنفيـذ " أوامـر " كوسـا

 وقد جاء في البيان البابوي أن السفير البابوي السابق كان طاغية وسيره الشيطان بسيفه.
 أما رد " كوسا " على ذلك فكان الابتسامة الساخرة:

. ذلك العجوز ........ انزعوا اسم ذلك الغبي العجوز عن لافتات جميع الأبنية الرسمية ...... فمنذ هذا سأريه ما يعجبه ..... -
 ).89اليوم سأصبح أنا الحاكم المكلف والمستقل لأغنى وأجمل أسقفية (

ة " لقـد ابتهجـوا جـداً عنـدما رأوا " كوسـا " ورأى فيـه الكرادلـة ـتوجهاً إلى لوكا لكي يلتقي مـع الإخـوة " الكرادلـا " بولونيا مـثم غادر " كوس
 الشخص الذي يستطيع أن يقود الحركة ضد البابا وقد صحوا الآن من حلمهم.

 قال " كوسا " لهؤلاء الكرادلة:
 ونكم إلى البابا؟ وهل تستطيعون أن تثقوا بأي شخص كان؟انتم أغبياء ببقائكم هنا في لوكا، فمن يضمن أ�م لا يسلم -

تــذكر الجميــع بخــوف وهلــع قصــة الكرادلــة الســتة الــذين قضــوا نحــبهم علــى يــد أوربــان الســادس وتحملــوا كــل أنــواع التعــذيب والتنكيــل إلى أن 
 وضعوا في أكياس وألقوا بهم إلى أعماق البحر.

أخيهم القرصان السابق، وكم هو يدرك روح العصر عصر الكذب والرياء والخيانـة والخبـث  رأى هؤلاء الكرادلة المخدوعون مدى طيبة قلب
 والفجور، الذي يتقنع فيه المجرمون بأقنعة الحب والتسامح والفضيلة.

 تعالوا إليّ في بيزا، وهناك ستصبحون في أمان. -
 ن " قائلاً:ثم أعلن القرصان السابق " قائد هؤلاء القساوسة والكرادلة المعترف به الآ

كانــت بيــزا منــذ بضــع ســنوات تابعــة لأمــلاك فلورانســا، وكــان " كوســا " علــى علاقــة مــع فلورانســا، وإن المصــالح المشــتركة للمدينــة  -
 الرئيسية توسكا والمناطق التي يشرف عليها كوسا لا تسمح لهم بعقد الاتفاقات والأحلاف الجانبية.

يري، الــذي يحـــتفظ لنفســه ببولونيــا ورومانيـــا بكاملهــا، ويمتلــك أمـــوال ومــوارد دولــة البابـــا في إلى .م. رينــ –الكاردينـــال  -كتــب " كوســا "  
، إيطاليا، والثروات الخاصة الطائلة التي جمعهـا إبـان حكمـه وتسـلطه علـى هـذه المقاطعـات ليقـول بأنـه أصـبح الـذراع الرئيسـية لحركـة الكرادلـة

 ).89وإنه دعا بغيرة وحماس إلى مجمع كنسي في بيزا (
 ويقول غريغوري الثاني عشر في رسائله التي يضمنها أسفه وغضبه:

 لقد استطاع بالمكر والخداع أن يجذب إلى جانبه الكثير من أنصاره ومن بينهم بطرس فيلارج. -
ومعنويـات عاليـة كان الكاردينال بطرس فيلارج رجلاً مشهوراً من رجال الكنيسة الكاثوليكية الغربية، وذا علم غزير وسعة اطـلاع وأخـلاق 

 ولا يشبه الكثيرين من رجال الكنيسة آنذاك.
ه نرجو من القارئ ألا يعجب إذا علم أن الكاردينال يوناني ومن جزيرة كريت، كان يتيماً في ريعان شبابه، وعندما استولى البنادقة على هـذ

لوه معهم إلى البندقيـة وأصـبح هنـاك كاثوليكيـاً، وأدخلـوه المدرسـة الجزيرة اليونانية الكبيرة لاحظوا الإمكانيات التي يتمتع بها هذا الفتى، فحم
ثم أرسلوه إلى باريس في البداية لتحصيل تعليمه العالي، ثم إلى بريطانيا في أكسفورد، وعند عودته حصل علـى رتبـة أسـقف، وبعـدها أصـبح 

عظــم يرســـلونه علــى رأس بعثـــات كثــيرة إلى مختلـــف المـــدن قفاً أكـــبر " مطرانــاً " علـــى ميلانــو، وكـــان حكــام ميلانـــو والكرســي البـــابوي الأـأســ
حـتى هـذه الإيطالية وكذلك إلى ألمانيا وبوهيميا وبولونيا، لقد اشتهر بأفكاره وآرائه اللاهوتية وبلاغتـه ( كـان بروفيسـوراً في جامعـة بـاريس ) و 

 ).90د غريغوري الثاني عشر (الشخصية اللامعة في حياة الكنيسة استطاع كوسا أن يضمنها إلى جانبه في صراعه ض
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................................................. 
 

لم تشــهد الكنيســة الغربيــة مثــل هــذا الواقــع الســيئ منــذ قيامهــا وحــتى الآن، فالنــاس أخــذوا يهــزؤون برجــال الــدين أحيانــاً، وبهــذين البــابوين 
ون ولكـن دون جـدوى، وأصـبحت المسـيحية الغربيـة تنتظـر بفـارغ الصـبر �ايـة هـذه المتصارعين وأحياناً أخرى تأخذهم الغـيرة الدينيـة فينتفضـ

 المهزلة القذرة التي يمثل الباباوات فيها الأدوار الرئيسية.
وجه الملك شارل السادس إلى الشخصيات المقدسة في الكنيستين التابعتين له (رومـا وآفينيـون) وطلـب القساوسـة وغـيرهم مـن رجـال الـدين 

 الانعزال والتخلي عن زعمائهم، وقد جاء في تلك الرسائل:الآخرين 
ألا يكفــي هــذين البــابوين المقدســين اللــذين تنقصــهما الكفــاءة والخــبرة، تهكمــاً وضــحكاً علــيكم وعلــى الكنيســة الغربيــة ومســيحية  -

ا الوعـود الـتي قـدماها؟ أوربا بكاملها؟ وهل صحيح أنه لا يكفيهما سنة واحدة لكي يلتقيا في أي مكان كان علـى الأرض وينفـذ
فبدلاً من السعي إلى التوحيد أصبحا يرغبان في تكريس الانقسام، وفي الدعوة إلى مجمعين متخاصـمين .......... أيهـا الكرادلـة 

 انفصلوا عنهما وتوحدوا وادعوا إلى مجمع مشترك في أية مدينة كانت .
 السابقين وقد جاء فيها: ولقد توجه غريغوري الثاني عشر برسائله أيضاً إلى كرادلته

غادروا بيزا على الفور وانسوا كل ما تفكرون به، لا يزال أمامكم متسع من الوقت للعودة إليّ، وإذا واصلتم الاستماع إلى نصائح  -
ني المســيح الــدجال، فــلا تــأملوا في العــودة إليّ فيمــا بعــد، إنــني أقبــل بكــم دون أيــة شــروط مســبقة، فأنــا البابــا الآن وســأبقى، وإنــ

 ).104سأختار الكرادلة الجدد الذين أثق بهم ويثقون بي، والذين سيسيرون معي على الطريق (
تلــك الرســالة نفعــاً، وظــل كرادلــة غريغــوري الثــاني عشــر في بيــزا وفضــحوا بابــاهم أمــام المســيحية جمعــاء وشــهروا بــه بإيعــاز مــن بطلهــم  دِ لم تجُْــ

يقـوم بـالكثير مـن الإجـراءات والخطـوات غـير القانونيـة والـتي تتعـارض مـع القـوانين المقدسـة،  المحبوب:( لقد قام غريغوري الثاني عشر وسيظل
 ).74إننا نحتج على البابا ونتهمه بهذه الأعمال غير الشرعية، ولكي نعالج هذه المسألة قررنا دعوة المجمع الذي يجب عليه انتخاب البابا (

شر اللعنة والحرمان علـى هـؤلاء الكرادلـة، ومـن أجـل الزيـادة في تحقـيرهم فقـد تضـمنت اللعنـة  ورداً على هذه الرسالة أصدر غريغوري الثاني ع
 كلمات جارحة ولاذعة لا يمكن أن يتحملها أصغر رجل دين آنذاك.

عيـة إلى اعتبـار لم يفتّ ذلك في عضد الكرادلة وظلوا متمركـزين بصـلابة وقـوة وراء جـدران منـازل بيـزا الجميلـة الـتي لصـقوا عليهـا المناشـير الدا
 بينيديكت الثالث عشر وغريغوري الثاني عشر المسببين في الانقسام والتمزق والإضرار بالمسيحية.

ب، في الوقت نفسه كان غريغوري الثاني عشر قد عين كرادلته الجدد، وأصدر لعنة ثانية إلى كرادلته القدامى ضَمَّنَها قـذائف الحرمـان والغضـ
طــور الألمــاني روبرخــت يطلــب إليــه المجــيء إلى إيطاليــا لكــي يطــارد ويقتــل الكرادلــة ورجــال الكنيســة الآخــرين الــذين إلا أنــه توجــه إلى الإمبرا

الذي طلب إليه أن يحث الإمبراطور  –ابن أخيه  –رون لعقد المجمع في بيزا، وبالإضافة إلى ذلك فقد أرسل إلى روبرخت أحد كرادلته ضِّ يحَُ 
  ).104على تنفيذ طلب البابا (

وفي هذا لوقت بالذات أعلنت جمهوريـة فلورانسـا علـى لسـان مئـة مـن أشـد رجـال اللاهـوت فيهـا أن البابـا غريغـوري الثـاني عشـر هـو هرطيـق 
 ومرتد وعدو للكنيسة المسيحية.

ي الثـاني عشـر ) تطلـب وقطعت فلورينا تبعيتها للبابا، وأرسلت إليه رسالة باسم انجيلو كوراريو ( اسمـه قبـل حصـوله علـى لقـب البابـا غريغـور 
 إليه فيها الحضور إلى المجمع في بيزا والدفاع عن نفسه إزاء الاتهامات الموجهة إليه.

كان بينيديكت الثالـث عشـر قـد وقـع في المـأزق نفسـه، فقـد تخلـى عنـه كرادلتـه أيضـاً، ووقـف هـؤلاء موقـف العـداء مـن بابـاهم ووصـفوه بــِ " 
 صاحب الدسائس والمكائد ".
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ديكت الثالـــث عشـــر الحرمـــان واللعنـــة علـــى كرادلتـــه في بيـــان خـــاص، وفي الوقـــت نفســـه قـــام بنشـــاط واســـع في كاســـتيليا وأراغونـــا أصـــدر بينيـــ
 وشوتلانديا  وفرنسا محاولاً بذلك جمع عدد أكبر من الأنصار الروحيين إلى جانبه.

بلـدان الـتي تـدين بمـذهب واحـد، مجمـع في بيرينيـان / يجب عقد ثلاثة مجامع مسكونية مـن ممثلـي مختلـف ال 1409وهكذا أصبح في عام / 
وآخـــر في أوديـــن وثالـــث في بيـــزا، وبـــالطبع كـــان المجمـــع الأخـــير هـــو الأكثـــر إثـــارة ومســـكونية، إلى مجمعـــي أوديـــن وبيرينيـــان، يجـــب أن يحضـــر 

ذين كانوا يرغبون بتوحيد الكنيسة، كمـا أن المهتمون باستمرار انقسام الكنيسة، أما مجمع بيزا فقد أيده حكام وكنائس بلدان أوربا الغربية ال
 ). 90الكثير من كرادلة بينيديكت الثالث عشر حضروا إلى بيزا للمشاركة في مجمعها المنتظر (

لم تشهد الدنيا أجمـل وأعظـم مـن مشـهد  / حيث يقول مؤرخ الكنيسة الكاثوليكية المشهور " ي . ألسوغ ":( 1409في آذار من عام / 
 في بيزا ) .افتتاح المجمع 

و /  ،ا ًـ/ مطران 102/ أسقفاً وعددا من ممثلي /  90/ كاردينالاً من كلا الطرفين الكنيسة الغربية و /  23لقد اشترك في ذلك المجمع  / 
راء / بروفيسور وعالم في القـانون الرومـاني وسـف 300/ مدرساً للاهوت و /  120و /  ،/ قَـيِّم على الأديرة 200/ مندوباً عن  /  87

 ). 67 – 24بريطانيا وفرنسا والبرتغال وبوهيميا ( التشيك ) ومملكتي نابولي وقبرص. ( 
/ آذار  25أعلن المشتركون في المجمع في /  -بيردي إيفا وجيرسون –ويردف " ي . ألسوغ ":( بعد الاستماع إلى اثنين من كبار اللاهوت 

كت الثالث عشر وغريغوري الثاني عشر وأعلن أ�ما حاقـدان علـى الكنيسـة / أن المجمع مسكوني، ورفضت احتجاجات بينيدي 1409 /
 غير صالحين لمنصب البابوية، هرطيقان، فاسدان، مرتدان عن المسيحية ولا يستطيع أحد منهما أن يصبح زعيم المسيحية ).

ني عشـر في الماضـي احتـل المكـان الأول كاردينـال ويقول .م. رينيري في هذا الصدد:( ومن بين الكرادلـة الـذين كـانوا مـن أتبـاع غريغـوري الثـا
مجمع كنيسة القديس إيفستاف بالتازار كوسا وأصبح الآن الركيزة الأساسية التي يقـوم عليهـا مجمـع بيـزا، لأنـه اسـتطاع أن يضـع تحـت تصـرفه 

مالاتيستا وحاكم ريمينا، كان " كوسا  القوات والأموال والأراضي، ففي حين كان البابا غريغوري الثاني عشر يبحث عن ملجأ له لدى كارل
دون أن يهتم بتهديدات ولعنات البابا وحرمانه، وقد حال دون  " فاينسي"  و " فورله"  و " بولونيا " نفسه ليكون الحاكم المطلق في دُّ عِ " يُ 

 وشتّت المجمع. ،ذلك بقوات ملك نابولي فلاديسلاف التي دخلت بيزا
كـزه عاليـاً، وسـعى ليرقـى سـلم الشـهرة درجـات أخـرى، كـان لـه أصـدقاء كثـيرون، وأعـداء حاقـدون، وفي إن مثل ذلك الشخص الـذي سمـا مر 

 جميع أنحاء أوربا سرت الأقاويل والإشاعات المتناقضة والمتعارضة.
ديـد مـن ية، وبـرز في العويقول البعض: إنه نشأ في أسرةٍ قديمة ومشهورةٍ في نابولي، واهتم بدراسة الفن والفلسفة، ثم انشغل بالأمور العسكر 

الكنيسة على كل شـيء، وسـرعان مـا لمـع نجمـه في هـذا المضـمار أيضـاً، وعينـه البابـا بونيفـاس التاسـع حاكمـاً علـى  المواقع، ثم فَضَّلًَ◌ خدمة
 بولونيا والمناطق المجاورة لها التي استطاع أن يحميها من خطر الغزو، والمحافظة عليها تحت سلطة دولة البابا.

عض الآخر يقول مؤكداً علـى أن " كوسـا ": كـان قرصـاناً في شـبابه ومـارس القرصـنة علـى شـواطئ صـقلية، وأكسـبه ذلـك عـادة النـوم في والب
النهار والصحو في الليل، ثم أصبح طالباً في جامعة بولونيا، وساعدته صفاته على الدراسة والنجاح، وعندما أصبح " كوسـا " قسيسـاً أخـذ 

ذي يعــرف مقدراتــه ومواهبــه في حــل العقــد وتســيير الأمــور يرفعــه إلى الأمــام بالتــدريج ليحتــل مراتــب أعلــى إلى أن أصــبح بونيفــاس التاســع الــ
م حاكماً لبولونيـا، وهنـا بـرزت بصـورة خاصـة الموهبـة العسـكرية والإداريـة لكوسـا، وأصـبح مسـتبداً بكامـل السـلطات لا يهـاب أحـداً ولا يحـتر 

 ات الآخرين.ويعتدي على أملاك وحرم أحداً 
ولكن مهما يكن من أمر فإن أصدقاء " كوسا " كانت أصواتهم أقوى بكثير من صيحات أعدائه، وتحت قيادته كان الناس يأملون التوصل 
إلى تنفيــذ القـــرارات المســـتقبلية للمجمـــع وفـــتح أبـــواب رومـــا ( الواقعـــة تحـــت ســلطة صـــديق غريغـــوري الثـــاني عشـــر ملـــك نـــابولي ) أمـــام البابـــا 

 ).88-53-50-49خب. (المنت
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........................................ 
 
 

في ذلــك المســاء الربيعــي خــرج ثلاثــة مــن رجــال الــدين مــن مبــنى مجمــع بيــزا ( حيــث يعقــد مجمــع الكرادلــة وعلمــاء اللاهــوت )، وقــد لاحقهــم 
غادروا القصر، وانحدروا على الطريق المؤدية إلى المكان الذي  الناس المحتشدون حول مبنى المجمع وبرج بيزا المشهور بنظراتهم الفضولية إلى أن

 تقع فيه الآن حديقة النباتات، ومن هناك تابعوا سيرهم نحو �ر آرنو.
يا إلهي ........ كم عدد الناس كثير هنا، قال الرجل الذي يسير علـى الجانـب الأيمـن وهـو يلتفـت إلى الشـخص الـذي يسـير في  -

 أكثر من عشرة آلاف رجل جاؤوا إلى بيزا لكي يتبجحوا فيما بعد بأ�م حضروا انعقاد المجمع ....... الوسط ....... يبدو أن
 فأجابه الأسمر الطويل والجميل الذي كان يسير في الوسط:

 .طبعاً يا سيدي رينيري والبسمة الساخرة تعلو وجهه، إن كل واحد سيفخر بأنه كان هنا أثناء انعقاد هذا المجمع التاريخي -
لاح �ــر آرنــو مــن بعيــد ...... وكــان الشــخص الــذي كــان يســير في الوســط ويرتــدي ثــوب الكاردينــال الأحمــر هــو " بالتــازار كوســا " وعلــى 

 يساره مرافقه " غوانداتشو ".
 ": ا " يؤنب " غوانداتشو " بشكل خفيف، ويلوح له بأن ثقته به أخذت تضعف شيئاً فشيئاً، فرد عليه " غوانداتشوـأخذ " كوس

 والولاء أكثر مني؟ ولماذا لم تكن عادلاً على الدوام؟ ومن يخدمك أكثر مني؟  دَّ سيدي ........ من يُكِنُّ لك الوُ  -
 فالتفت إليه " كوسا " غاضباً:

اسكت ......... خائن، إنك آخر من يحق له التحدث عن الصدق والفضـيلة، هـل تـذكر ذلـك اليـوم الـذي تـوفي فيـه إينـوكينتي  -
 أن أسافر إلى روما؟ ...... ألا تذكر تلك المرأة التي كنت معها أيها الخبيث؟. وكان عليَّ 

 فامتقع وجه بوناكورسو وارتعدت فرائصه:
 لا ......... لا .......... قال بوناكورسو متجهم الوجه دون أن يجرؤ على النظر إلى " كوسا " الذي يحدق فيه بغضب. -

صديق كوسا  –الضخم في بيزا، حيث تجمع الناس واحتشدوا هناك، وغونجي أسقف فانو  –ره مق –كان " كوسا " قد توقف في جناحه 
 وقال له: –في الدراسة الجامعية وفي القرصنة أيضاً التقى به هناك 

الكــل يعــرف الآن إنــك الشخصــية المشــهورة الأولى وســط الكنيســتين يــا بالتــازار ... وهــا هــم جــاؤوا الآن إليــك ليشــاهدوك، فهــزّ   -
 ا رأسه معرباً عن شكه في هذا الكلام.كوس

وهَمَّ " كوسا " بالخروج إلى منزله عندما وقعت عيناه فجأةً على شخص يحدق فيه بين الجمـوع المحتشـدة، فانـدفع نحـو الجمـع المحتشـد ليشـق 
ا، لكنهــا كانـت تخفـي وجههــا، طريقـه بصـعوبة والنـاس ينظــرون إليـه بعجـب وحــيرة، وليلحـق بـامرأة أطلقــت سـاقيها للـريح ظنـاً منــه أنـه يعرفهـ

 فأمسك بها بعنف من ذراعها وعاد بها.
 أنت إيما .....؟ قال " كوسا " باضطراب وقلق، فنظرت إليه بابتسامة صفراء معاتبة ثم رافقها عبر حشود الناس إلى المنزل. -

وني، كــان ينظــر باهتمــام وشــغف إلى ملامــح لقــد لاحــظ بطلنــا " كوســا " أن الســنوات الماضــية لم تــترك آثارهــا علــى وجــه ذلــك الجمــال البولــ
بهــذا  وجههــا المعــبرة، وإلى عينيهــا البراقتــين اللتــين تكــادان تبوحــان بــالكثير الكثــير، وكانــت نظراتهــا إليــه عذبــة وحالمــة، لــذا لاحــظ أ�ــا ســعيدة

 اللقاء، ولا شك أن الحب الصادق لا يزال يحيا في قلب إيما بعد تلك السنوات.
 سألها " كوسا " بصوت خافت، وهو لا يزال يمسك بذراعها بقوة. -قت طويل؟  هل أنت هنا منذ و  -
منذ عشرة أيام ........ لكنني كنـت أتحاشـى اللقـاء بكـم، ثم ابتسـمت بحيـاء ....... لقـد قررنـا منـذ وقـت بعيـد القـدوم إلى هنـا  -

 ......... واحمرَّ وجهها عندما قالت " قررنا " بصيغة الجمع.
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 سا " قائلاً:فنظر إليها " كو 
 أنت صاحبة القرار بالمجيء إلى هنا أم هو؟  -

 فأجابته على الفور:
 لى عشيقها السابق.إأنا ....... وهي تنظر بحرج وقلق  -

"  ولم يكد يعبر لها عن اعترافه بالجميل ويشكرها على عواطفها النبيلة، حتى شعر أن نظـرةً مـا وجهـت إليـه ...... فاسـتدار إلى الـوراء لـيرى
 ا " واقفة على القسم العلوي من السلم وهي تنظر إليهما بغيظ عظيم.ياندر 

 استدار " كوسا " نحو صديقته القديمة دون حرج أو قلق قائلاً:
إيما تعالي غداً إلى كامبوسانتو في الزاوية الشمالية اليسرى ( كامبوسـانتو هـي إحـدى عجائـب بيـزا وهـي قبـة مشـهورة هنـاك بروائـع  -

حة المجمـع المسـكوني ) ثم اصـطحبها " كوسـا " إلى السـلم وصـعدا معـاً نحـو الأعلـى لكنـه التفـت إلى صـديقته الفن، تقع بجـوار سـا
 الغاضبة قائلاً:

 " ياندرا " ....... إ�ا زوجة جانوبي من ميلانو، وهو صديقي القديم، وبفضل هذه المرأة لا نزال على قيد الحياة. -
 ينما اقترب " كوسا " من أسقف فانو الذي لحق بهما مع بوناكورسو، وقال بصوت خافت:رمقت " ياندرا " غريمتها بنظرات باردة، ب

 رينيري عليك الذهاب الآن إلى قصر غامباكورتي الواقع على الضفة اليسرى لنهر آرنو، وقل لهم هناك بأنني قادم للنزول فيه. -
لا يزال محافظاً على طابعه القديم وروائعه الفنية التي يعرفها السواح وقصر غامباكورتي هو قصر كبير يقع على الضفة الجنوبية من �ر آرنو، و 

 جيداً، إن السواح يعرفون القصر باسم كومونالي.
لقد أراد " كوسا " أن يستخدم ذلك القصر أيضاً للقاء صديقته القديمة، التي هي زوجة أنولوجانوبي أحد إقطاعيي ميلانو، والذي جاء إلى 

 يزا دون أن يعرف شيئاً عن ماضي زوجته، أتى بها إلى فم الذئب.بيزا بمناسبة مجمع ب
 

......................................... 
 
 

/ كاردينــالاً مــنهم عشــرة كرادلــة كــانوا أعــوان البابــا بينيــديكت الثالــث  24/ والوقــت مســاءً ويحــاول /  1409/ حزيــران /  15التــاريخ / 
ا غريغوري الثاني عشر، شقوا طريقهم بصعوبة ومشقة عبر حشود الناس، ثم وصلوا إلى الساحة وتوجهوا / كانوا أعوان الباب 14عشر، و / 

 إلى قصر الأسقفية ودخلوه.
صعدوا السلم وجلسوا في أربعـة وعشـرين مقعـداً مخصصـاً لهـم، وكانـت الأبـواب مغلقـة، وبـدأ اجتمـاع رجـال الكنيسـة الـذين يجـب علـيهم أن 

 الجديد للكنيسة الغربية، بدلاً من الاثنين المتخاصمين اللذين عزلا عن منصبيها. يختاروا البابا الأوحد
هذا لا بد أن القارئ أصبح يدرك الآن على ما يبدو أن من بين الأربعة والعشرين كاردينالاً اثنين فقط قد يقع على أحدهما الاختيار ليتولى 

 المنصب الرفيع:
 نو " بطرس فيلارج " اليوناني الأصل، من جزيرة كريت والمعروف بعلمه الواسع وروحه العلمية.أولهما: كاردينال المجمع ومطران ميلا

" بالتازار كوسا "  –بطل قصتنا  –فير البابوي وحاكم رومانيا السياسي المحنك والقدير ـهور والسـوثانيهما: كاردينال إيفستاف والنابولي المش
. 

ن " كوسا " هو المفضل ليصبح البابا الجديد، غير أن القرصان القديم الذي �ض من كرسيه بوقار لقد أعرب معظم الكرادلة عن رأيهم في أ
 وثبات ليخاطب المجمع بتواضع كبير:
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إخواني ......... إنني لا أستطيع أن أقبل باقتراحكم هذا، لأن بيننا إنساناً آخر هو أفضل مني، وأشار إلى الكريتي، وطالما بيننا  -
فإنـه لا يسـتطيع أحـد أن يقـود الكنيسـة الغربيـة  ) فـولارج  بطـرس ان القدير والنبيل، ورجل الكنيسة الحكيم بيتر (مثل هذا الإنس

سواه، وخاصةً في هذه الظروف العصـيبة الـتي تمـر بنـا، وأنظـار المسـيحيين وآمـالهم معلقـة علـى مجمعنـا هـذا، آمـلاً في الـتخلص مـن 
 ).96تسبب بها الباباوان السابقان، إنه وحده القادر والكفؤ لتولي هذا المنصب الرفيع( الجراح الدامية والخلافات المشينة التي

اني " بطــرس فــيلارج " بابــا الكنيســة ـابع مــن تمــوز أصــبح اليونـــوهكـذا صَــوَّتَ الكرادلــة الأربعــة والعشــرون علــى اختيــار البابــا الجديــد، وفي السـ
 ).79الغربية باسم الكسندر الخامس(

 لجميع من قصر الأسقفية حيث جرت الانتخابات نظر الأسقف فانو إلى صديقه القديم وسأله بحماس وهدوء:عندما خرج ا
 ما الذي فعلته يا " بالتازار " ؟ وما الذي حدث لك؟ -

 فابتسم " كوسا " ابتسامة الرضا والارتياح، وقال لصديقه:
وأوافــق علــى ذلــك؟ الآن، في الوقــت الــذي ينظــر الجميــع بكــل  رينــيري العزيــز البســيط ........ وهــل تريــدني أن أصــبح بابــا الآن -

اهتمام إلى مجمعنا؟ أتريدني أن أقدم بنفسي السلاح وأضـعه في أيـدي أعـدائي المكشـوفين الـذين يسـمون بالأصـدقاء؟ لا .... إن 
جيداً، الذين أيدوا بينيديكت  هذا ليس في أوانه الآن، وفي هذا الظرف يعتبر فيلارج الشخصية المناسبة جداً، فالكل ينظرون إليه

الثالــث عشــر، والــذين أيــدوا غريغــوري الثــاني عشــر، علــى حــد ســواء، والآن ســتقف وراءه فرنســا وبريطانيــا، أمــا بولونيــا وبوهيميــا 
يؤيده منتخب شرعاً، نعم وحتى في إيطاليا هناك من  " باباـ " وهنغاريا، البلدان التي عمل فيها كرسول بابوي فإ�ا ستعترف به كَ 

 ).87ويعترف به(
طبعاً يلاحظ القارئ هنا أن بطلنا وقف موقفاً حكيماً جداً، عندما أرجأ انتخابـه لمنصـب الكرسـي البـابوي المقـدس، وفي هـذا الصـدد يقـول 

تر فـيلارج م. فرانشيلي:( كان باستطاعة " كوسا " أن يصبح بابا منذ فترة طويلـة، إلا أنـه قـرر رفـض قبـول الكرسـي البـابوي وفضـل وضـع بيـ
كان تحت الضربة، مدركاً أنه عندما سيصبح بابا سيتحول إلى أداة طيعة في يدي الكاردينال القدير والسفير البابوي في بولونيا، وبعمله هذا  

أن " كوسـا  " كوسا " يهتم بنفسه وبأقاربه، فإخوته الثلاثة الذين كانوا قراصنة من قبل احتلوا مراكز ومناصب عسكرية في دولة البابـا، كمـا
" نفســه ذو قــدرة كبــيرة وصَــوْلَةٍ واســعة، باعتبــاره مستشــاراً للبابــا ألكســندر الخــامس، لقــد أشــرف علــى السياســة الخارجيــة للكرســي البــابوي 

 المقدس، وفي حال وفاة الكسندر الخامس المتقدم في السن سيخلفه حتماً في تولي هذا المنصب.
مــرة توجــه بطلنــا صــباحاً قاصــداً عشــيقته الســابقة الــتي أصــبحت الآن زوجــة الإقطــاعي  / وذات 1409كــان ذلــك في مطلــع شــهر آب / 

 جانوبي والتي استعاد علاقته بها مـن جديـد، إلا أن مزاجـه كـان معكـراً هـذه المـرة لأنـه قلـق مـن جانـب " يانـدرا ديلاسـكالا " الـتي التقـت بـه
  دي ميجو، لكنه قال في قرارة نفسه:عندما توجه نحو الضفة الغربية لنهر " آرنو " على جسر دانتي

 ليأخذها الشيطان ..... لماذا هي قريبة الآن من إيما؟ -
 أظهرت له " ياندرا " أ�ا لم تلاحظ شيئاً ....... غير أن " كوسا " لم يكن مطمئناً لها.

تشو" ولكن ما الذي حدث هناك؟ هل يمكن أن تكون قد علمت بشيء من هذا القبيل؟ ومن الذي أخبرها بذلك؟ غير رينيري و "غواندا
ولمـاذا هـذا الجمـع الغفـير مـن النـاس؟ بالفعـل كـان هنالـك جمـع غفــير مـن النـاس حـول قصـر غامبـاكورتي، فشـق القرصـان القـديم وسـط النــاس 

بالدماء، ودخل القصر، فوجد في السرير امرأة مضرجة بالدماء، وعن بعد شاهد أربعة رجال يمسكون بالقاتل وفي يد احدهم خنجر ملطخ 
 لقد طعن القاتل كما قال المغدورة أربع ضربات، اثنتان قويتان في الصدر، واثنتان في الرقبة.

 طرد " كوسا " المتجمهرين من الغرفة وأخذ القاتل من رقبته:
 سأله القرصان وعيناه تلمعان شرراً ...... -من أنت؟  -
 ومن الذي طلب منك ذلك؟  -

 يه " كوسا " اللكمات الشديدة فكسر له ثلاثة أسنان وسال الدم من فمه.غير أن القاتل ظل صامتاً فوجه إل
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 قل لي من استأجرك لهذا العمل؟  -
صاح به " كوسا " كالوحش الهائج، فنظر القاتل وهو يترنح من شدة الضربات إلى وجه كوسا  الغاضب ليتمتم بعـض الكلمـات المشوشـة، 

 ثم سقط مغشياً عليه .........
قلــت بعــدها إلى المنــزل الــذي يقــيم فيــه نســو ليحضــر أفضــل طبيــب في المدينــة، وأحضــرت النســوة لتبــديل ثيـاب الراقــدة الــتي اسـتدعى بوناكور 

 أنولوجانوبي.
 
 

........................................ 
 
 

لجديــد الكســندر الخــامس لم يعــترف بــه قبــل انعقــاد المجمــع في بيــزا كــان في أوربــا بابــاوان للمســيحية، والآن أصــبح عــددهم ثلاثــة لأن البابــا ا
 الجميع بعد في كل مكان.

وبوهيميــا ( التشــيك ) والكثــير مــن الــدول والــدويلات في ألمانيــا وإيطاليــا   –وبولونيــا  –وبريطانيــا  –الحقيقــة أن الــدول الكــبرى مثــل: فرنســا 
أنصــار ومؤيــدون، فالبابــا غريغــوري الثــاني عشــر يســيطر  كانــت قــد اعترفــت بألكســندر الخــامس، إلا أن البــابوين الســابقين كــان لا يــزال لهمــا

ومملكة نابولي وبعض دويلات ألمانيا وهنغاريا، أما بينيديكت الثالث عشر فإنه كان لا يزال يهيمن على إسبانيا وسكوتلاندا  " ريمين " على
)4.( 

لإضـرار بـالآخر، والموقـف يتطلـب مـن كـل مـنهم لم يقعد الباباوات متفرجين بعضهم على بعض، فكـل واحـد مـنهم فعـل كـل مـا في وسـعه ل
 جهوداً أكبر لأن كل واحد سيواجه اثنين في آن واحد.

وجه غريغوري الثاني عشر على الفور لعناته وحرمانـه إلى بينيـديكت الثالـث عشـر وإلى الكسـندر الخـامس، وكـان علـى الأسـاقفة والقساوسـة 
ام الآحــاد والأعيــاد وأمــام حشــود غفــيرة مــن المصــلين، وقــد تطــورت أســاليب تــلاوة اللعنــات التــابعين لــه أن يقــرؤوا نــص الحرمــان واللعنــة في أيــ

 ووسائطها ومضامينها لكي تصبح أكثر فتكاً وقوةً.
وهمـا لا يـزالان  –ولم يقصر بينيديكت الثالث عشر في هذا المجال، فلجأ أيضاً إلى نفس الأساليب، أمـا الكسـندر الخـامس فقـد قـال لبطلنـا 

 :–بيزا بعد في 
 وما العمل الآن؟ -

 فأجابه " كوسا ": 
 لا تقلق أيها الأب المقدس ......... إنك البابا الشرعي وقد تم انتخابك من قبل المجمع المسكوني في بيزا. -

ن عليك توجيه صحيح أن مسيحيي أوربا الغربية كافة لم يعترفوا بك حتى الآن، إلا أ�م سيعترفون بك قريباً، وسترى قريباً صحة قولي، والآ
 ا.للعنات والحرمان إلى البابوين المسنـَّينْ، لأنك ستكون ذات وزن نظراً للتوقيع عليها من قبل جميع رجال الكنيسة الذين حضروا مجمع بيز 

ة، وجـاء في وفي الاجتماع الخامس عشر للمجمع أصدر المشتركون في المجمع الحرمان واللعنة على البابوين العجوزين اللذين عزلتهما الكنيسـ
إذا همــا لم  –ومنهــا الحــرق  –الحرمــان أ�مــا مجرمــان بحــق الكنيســة، وتحــذير لهمــا بــإنزال أقســى العقوبــات المســتخدمة في مثــل هــذه الحــالات 

 يسارعا إلى التنازل والخضوع لقرارات المجمع.
 الباباوان الخارجان عن الكنيسة تعتبر لاغية. كما جاء في الخطب التي ألقيت على المصلين، إن جميع اللعنات والحرمانات التي أصدرها
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  -قــوة محركــة   -روح المجتمعــين في بيــزا أثنــاء انعقــاد المجمــع هنــاك وظــل يعمــل   -لقــد كــان  كوســا  -يقــول " دي بــوتي " في هــذا الصــدد:( 
لشـقاق، وهـو الـذي يجـب أن يعمـل الآن للتجمع أو التمحور الثلاثي للكنيسة الغربية المقسمة بعد مجمع بيزا، فهو الذي عمـل علـى زيـادة ا

رأى مـا حــل علـى إ�ـاء هـذا الشـقاق وتــأمين النصـر للكنيسـة، فالبابـا الكســندر الخـامس رجـل ضـعيف الإرادة وغـير حــازم، وخاصـة بعـد أن 
 بالباباوين العجوزين، إ

َ
رجـال الكنيسـة، وكـان الشـعب في ن دعا إليهما الباباوان المعزولان سـوى العـدد القليـل مـن يْ  اللذَ ينْ عَ مَ جْ ذ لم يحضر الم

تلك المناطق التي عقد بها المجمعان غاضباً جداً، وخاصـة في فرياولـه، حيـث عقـد مجمـع غريغـوري الثـاني عشـر، فعنـدما شـعر غريغـوري الثـاني 
ابه بثياب عادية كي أسلم وسيلة هي الاختفاء، وبذلك ينجو من العقاب والتنكيل، وبعد أن استبدل ثي عشر بهذا الغضب والعداء رأى أنَّ 

لا يعرفــه أحــد توجــه إلى لاتيســانا، حيــث كــان عليــه أن يســتقل الســفينة إلا أن النــاس اكتشــفوا نوايــاه وألقــوا القــبض عليــه وصــادروا ممتلكاتــه 
)79.( 

علـى نصـائح   كان الكسندر الخامس يخشى مثل هذا المصير، فهو لا يعرف ما الذي يجـب أن يفعلـه الآن ومسـتقبلاً، ولـذلك فإنـه سـيعتمد
كوســا، أضــف إلى ذلــك أن الوضــع المــالي للكرســي البــابوي المقــدس كــان صــعباً للغايــة، ولم يكــن في مقــدور البابــا أن يفعــل شــيئاً بــل يقــول 

 أحياناً:
 اً، وعندما أصبحت كاردينالاً أصبحت أكثر فقراً، والآن أصبحت بابا ..... إلا أنني معدم.ـاً كنت غنيـا كنت مطرانـعندم -

ذا الوقــت العصــيب الغــامض كــان " كوســا " الناصــح الوحيــد، والدعامــة الاقتصــادية للبابــا الكســندر الخــامس، ولكــن علــى الــرغم مــن في هــ
 ).104الأموال الكثيرة التي أغدقها " كوسا " على البابا الكسندر الخامس فإن البابا كان يتألم باستمرار ويشكو من مصيره الذي ألمَّ به (

 نفعله طالما أننا ثلاثة؟ فيطمئنه " كوسا " بقوله:ـتمرار؟ ما الذي سـأفعله الآن؟ كان هذا السؤال باسما الذي يجب أن  -
 ليس لهذا أية قيمة ......... وهل هي أول مرة يظهر فيها ثلاثة باباوات في آن واحد؟  -

وات أو حتى خمسة بابـاوات، وقـد حـدث ذلـك منـذ لثلاثة بابا –قبل هذا التاريخ  –الحقيقة أن الكنيسة الغربية خضعت في يوم من الأيام 
وأصـبح بابـا  ،ثلاثمئة عام، وبعد وفاة البابا بينيديكت الثامن، إذ أن أخاه الذي لا يفقـه شـيئاً بشـؤون المنصـب البـابوي اشـترى هـذا المنصـب

والذي لم يتجاوز عمره اثني عشـر عامـاً  باسم يوحنا التاسع عشر، وعندما شعر بدنو أجله أوصى بهذا المنصب إلى ابن أخيه البابا السابق،
 ( وفي بعض المصادر عشر سنوات ).

: لم يكـن خليفـة " فيكتـور الثالـث " مساوئ كثيرة بطبيعة الحـال، وقـد كتـب عنـه أحـد البابـاوات الـذين جـاؤوا بعـده 1كان لهذا البابا الطفل
 فه.القديس بطرس بل خليفة الشيطان، لقد كان سيئاً جداً بحيث لا يمكن وص

عنــدما أصــبح بينيــديكت التاســع في الخامســة عشــرة مــن عمــره عزلــه أهــل رومــا عــن الكرســي البــابوي، وهنــا طلــب المســاعدة مــن الإمبراطــور 
 الألماني " كونـارد الثـاني " الـذي أعـاده إلى رومـا وسـلمه المنصـب البـابوي مـن جديـد، غـير أنـه لم يقلـع عـن سـلوكه السـيئ وعلاقاتـه بالنسـاء،

 روما من جديد ضده وطالبوا بعزله والتخلص منه. فانتفض أهل
يقول البابا فيكتور الثالث: طالب أهل روما الذين أزعجهم تهتكه وانحلال أخلاقه وفساده وأعمال القتل والسـلب والاغتصـاب الـتي كانـت 

 تتم بعلمه وبأوامر منه بعزله واختيار بابا آخر لهذا المنصب.
سم سلفستر الثالث وكان البابا الثاني، ولكـن لم يمـض ثلاثـة أشـهر حـتى اسـتعاد بينيـديكت التاسـع القصـر وتم اختيار أسقف سافونا ايونا با

 البابوي من جديد، وقد ساعده في ذلك أقاربه وأصدقاؤه، وأصدر بينيديكت التاسع اللعنات بحق سلفستر الثالث.

( لقد تم تعیین فتى في الثانیة عشرة من عمره لمنصب البابا لأسباب كثیرة، أهمها: أن المختص بشؤون وتاریخ الكنیسة الكاثولیكیة ف. إیمار یقول: - 1
لم تشأ أن تتخلى عن الذهب وتجود به في سبیل مصالحها الخاصة، فأخذت تضغط على الأشخاص  أسرة " آل توسكولان " التي كانت تعین الباباوات

بجمیع مراتبهم  الذین كان یجب علیهم أن یختاروا البابا )، أما معاصر هذه الأحداث المؤرخ الفرنسي " راول غلابر " فقد كتب یقول:( إن رجال الأكلیروس
 رة علنیة ).كانوا یتاجرون بالمناصب الكنسیة بصو 

ر والانحلال ** یقدم نفس المعلومات عنه الكاردینال باروني ویقول غلابر في مخطوطته:( كانت فترة البابا الصغیر فترة لا مثیل لها من العهر والفجو 
 بأنواعه ).
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ظـل يسـير في هـذا الطريـق لأن غضـب الشـعب أخـذ يـزداد يومـاً بعـد غير أنه أدرك أن أيامه ستكون قصيرة جداً في هـذا المنصـب إذا مـا هـو 
 يوم، ويقول فيكتور الثالث في هذا الصدد:

 تفادة من التنازل عن المنصب البابوي ......... وباعه.ـة، فقرر الاسـلقد فضل بينيديكت أن يعيش وليس كخادم للكنيس -
يوحنا غراسيان الذي أطلق عليه اسم غريغوري  –كبير أساقفة روما   –ان روما وقد اشترى المنصب البابوي من بينيديكت التاسع قريبة مطر 

الســادس، وكــان البابــا الثالــث ، ويقــول " دي بــوتي " بــأن غراســيان كــان شخصــية عســكرية أكثــر ممــا هــي دينيــة ســيء التصــريف للشــؤون 
" وهكـذا فقـد  الأب الروحـي للمسـيحية مسـاعده "الكنسية، ولذلك فقد عين أحد رجـال الكنيسـة كمعـاون لـه في تصـريف شـؤون البابويـة 

علــى الكرســي المقــدس دفعــة واحــدة، إضــافة إلى الاثنــين الآخــرين المعــزولين وغــير المعترفــين بهــذا العــزل غــير أن تشــكل هــذه  بــرز الآن بابــاوان
ار بابــا جديــد واحــد للمســيحية الغربيــة ، أي اختيــ1شـرعيةلاالسـلطة الرباعيــة أثــار النقمــة لــدى أهــل رومـا الــذين طــالبوا بالقضــاء علــى هــذه ال

 بأسرها.
ا أن لم يلبث أن دبَّ الشقاق والخلاف بين الباباوات، فالبابا غريغوري السادس ومعاونـه المتفقـان معـاً، كانـا ضـد البابـا المنتخـب مجـدداً، كمـ

امــات وحمــلات التشــهير بــين الطــرفين دون البابـا الجديــد حــاول مــن جديــد تحريــر الكرسـي المقــدس مــن مغتصــبيه غــير الشــرعيين، وبـدأت الاته
توقف، إ�م خمسة باباوات ( غريغوري السـادس ومعاونـه، والبابـا الجديـد المنتخـب، وكـذلك سلفسـتر الثالـث، وبينيـديكت التاسـع ) يـدعون 

في منطقــة كاتدرائيــة  الحــق في تــولي منصــب البابويــة في آن واحــد، وقســم هــؤلاء رومــا إلى منــاطق نفــوذ لكــل مــنهم: غريغــوري الســادس تمركــز
 القديس بطرس، وسلفستر الثالث في سانتا ماري ماجوري، وبينيديكت التاسع في لاتيران، في كاتدرائية القديس يوحنا.

عنــدما حضـــر الإمبراطـــور الألمــاني هنـــري الثالـــث إلى رومـــا للتتــويج قـــام غريغـــوري الســادس بنفســـه وهـــو أكثـــر البابــاوات آنـــذاك دهـــاءً وذكـــاءً 
وترأس بعدها مجمعاً كنسياً في سوتري، غير أن أحد الكهنة وشى بذلك  ،حسب الطقوس المقررة اً ه، وبعد ذلك توَّج هنري إمبراطور باستقبال

إلى هنـــري الثالــــث حــــول حقيقــــة الوضــــع في رومــــا، فكتــــب الإمبراطــــور إليــــه: لا تســــمح باســــتمرار هــــذا الوضــــع غــــير الشــــرعي مــــع الآخــــرين 
 من واجبك أن تفعل ما يمليه عليك الحق والمنصب. بينيديكت، سلفستر، وغريغوري،

أقر الجميع أن اختيار بينيديكت التاسع وسلفسـتر الثالـث وغريغـوري السـادس غـير شـرعي ولا يمكـن القبـول بـه، يقـول الأسـقف بينجـون في 
دتهم، وطالمـا أنـه لم يكـن في رومـا آنـذاك هذا الصدد:( لقد عزل الإمبراطور البابـاوات الثلاثـة، واقـترح علـى أهـل رومـا اختيـار بابـا جديـد بـإرا

الشـخص المناســب، فقـد اختــير أسـقف سكســوني بابـا جديــداً باسـم كليمنــت الثـاني، بعــد سـنة دس لــه السـم بينيــديكت التاسـع الــذي تــولى 
 المنصب البابوي للمرة الثالثة.

الخـامس محـاولاً بـذلك طمأنتـه وإزالـة المخـاوف والأوهـام  بهذه الأحداث التي تعود ثلاثمئة سنة إلى الـوراء، يـذكر " كوسـا " صـديقه الكسـندر
 من مخيلته فأجابه البابا:

نعم ........... في الماضي حدثت مثل هذه الأحداث ولكن الأفضل ألا تتكـرر، فالبابـا تحـدُّ مـن صـلاحياته وسـلوكه ممارسـات  -
منذ زمن بعيد، لكن العديد منهم يسعى إلى إطالة أمد زال الانقسام وك المحافظة على وحدة الكنيسة لبعض الحكام، فلو أراد المل

كاســتيليا، والإمبراطــور الألمــاني روبرخــت، وخاصــة ملــك نــابولي فلاديســلاف الأشــد خطــراً، فهــذا   –هــذا الانقســام: ملــك أرغونــا 
 اً لي؟.. فأين مكاني؟ أليست روما هي التي يجب أن تكون مقر لك الآن روماالأخير يقبع على مقربة منا، لا بل يم

أدرك " كوسـا " أن البابــا ســيكون في مــأمن في حالــة واحــدة فقــط، وهــي عنــدما يطــرد ملــك نــابولي فلاديســلاف مــن رومــا ( الــتي باعهــا إليــه 
 ني عشر ).اغريغوري الث

شكل حول لقد كانت هذه المهمة الأولى في مخطط " كوسا " وهو يستعد لتنفيذها بحماس منذ وقت بعيد، بذل " كوسا " أقصى جهده لي
 البابا حلفاً قوياً لم تشهد له إيطاليا مثيلاً من أجل الصراع ضد أخطر وأقوى عدو للكرسي البابوي ألا وهو ملك نابولي.

 اللادیني ..... الخ. –: اللاقانوني اللاشرعیة: هذا الأسلوب غیر عربي وغیر فصیح وهو خطأ، وإن كان مستعملاً بكثرة في هذه الأیام مثال - 1
                                                 



ودوق لودفيــغ أنجــو، وغــيرهم مــن الحكــام الإيطــاليين  –ســينا  –بروفــانس  –بعــد محادثــات طويلــة اســتطاع " كوســا " إقنــاع حكــام فلورنســا 
 ضد فلاديسلاف نابولي والمطالبة بعرشه. الآخرين بالعمل معاً 

كورنيتو وسوتري، وفي آخر يوم من شهر أيلول   –أصبح " كوسا " على رأس قوات الحلفاء التي استولت على ارفيتو فيثيريو، مونتيفاسكوني 
س وقصر البابا، وبعد عدة أيام حاصرت قوات كوسا مدينة روما، وفي الأول من شهر كانون الأول تم الاستيلاء على كاتدرائية القديس بطر 

 سقطت قلعة سانت أنجلو.
 / فتحت بوابات عاصمة المسيحية الغربية أمام قوات كوسا. 1410استمر الحصار ثلاثة شهور، وفي الثاني من شهر كانون الثاني عام / 

وتحـررت رومـا، لم يكـن تحريـر رومـا هـو  تنفس بطلنا الصعداء وأسرع في إبلاغ البابا الموجود في بيستوي بأن قوات فلاديسلاف قد سحقت
 السبب الوحيد لسعادة الكسندر، بل لقد اعترفت به كبابا شرعي كل من هنغاريا ودويلات ألمانيا التي كانت لا تعترف به في السابق.

بــا الشــرعي لهــا بينيــديكت أســـبانيا ( حيــث كــان البا –كاســــتيلا   –الــدول والمقاطعــات الــتي لم تكــن تعــترف بــه حــتى الآن فهــي: أراغونــا  اأمــ
الثالث عشر) ومملكة نابولي بزعامة فلاديسلاف المتواطئ مع غريغوري الثاني عشر، والقلق الذي لا يزال يساور الكسندر الآن هو موضـوع 

 المال، فالمال لديه شحيح جداً.
ل لأعمالـــه ونشـــاطاته بــعيـــل الوحيــد لـــه، والمموّ يقــول الكاتـــب لســيرة الكســـندر الخــامس مـــا يلـــي:( كــان البابـــا فقــيراً، وكـــان " كوســا " هـــو الم

)(90.( 
بينما يقول دي بوتي:( كـان الكسـندر الخـامس رجـلاً متعلمـاً ومثقفـاً، لكنـه ضـعيف الشخصـية جـداً، ولم تكـن لديـه النقـائص والعيـوب الـتي  

 شهيته للطعام ).كانت لدى العديد من الكرادلة الآخرين، والأمر الوحيد الذي كان يلام عليه آنذاك هو مشكلة 
يقــول مــؤرخ ميلانــو برناديــت كوريــو بــأن:( الكســندر الخــامس كــان كثــير التــأنق في مأكلــه وملبســه، وتســتغرق مســألة إعــداد الطعــام لــه وقتــاً 

طبية طويلاً، حتى أنه كان يدعو طباخه إليه ليناقشه في كيفية إعداد الطعام، وحسب الأنواع التي يتذوقها وكأنه يأكل ويشرب حسب حمية 
 وهو في الوقت نفسه كان يجيد طهي الطعام ).

يشير مؤرخ ميلانو إلى هذه المعلومات المستقاة من مؤلفات أندري بيلوس، ومخطوطة لمعاصر الكسـندر الخـامس، ويشـير كوريـو أيضـاً إلى أن 
فة كانت سائدةً لدى جميع أبناء قومه غير أن هذه الص –الكسندر الخامس كانت له نقيصة أخرى وهي: ميله إلى الأبهة والترف والفخامة 

 /. 1410بذلك البيزنطيين، لأن تلك الأحداث كانت تجري في عام /  يقصد يبدو أن هذا المؤرخ الإيطالي –اليونانيين 
لاً إلى يقـول سيســموندي حـول هــذا الموضـوع:( كــان البابـا الكســندر الخـامس غريــب الأطـوار، وكــان واسـع العلــم والاطـلاع خــيراً وكريمـاً وميــا

التسامح والسلام، لكنه كان مسرفاً يبذر أموال الكرسي المقـدس بـدون حسـاب، ويثـق ثقـة عميـاء بالمنـافقين والمحتـالين، ويصـبو إلى الفخامـة 
من قبيل والطعام الشهيّ، كان مولعاً بالطعام ويستغرق تناول الطعام عنده وقتاً طويلاً، وما أن ينتهي حتى يخلد إلى النوم، ولذلك فإنه ليس 

نه الصدفة أن ينظر الناس إليه من زاويتين وخاصة بعد موته، فالكثير من كهنة الأديرة في بولونيا يقولون بأن الكسندر الخامس طيب لا بل إ
 قديس، بينما يقول عنه أهل روما بأنه مستهتر ولا يصلح للبابوية ).
، وبذلك وضع البابا في قبضته باسـتمرار وأصـبح قـادراً علـى تسـيير أمـور كان " كوسا " يغدق الأموال بسخاء على البابا الكسندر الخامس
 الكنيسة حسبما يشاء، ولكن هل كان هذا جديداً على البابوية؟

 أرغب في العودة إلى روما، قال الكسندر مخاطباً بطلنا " كوسا " الذي رد عليه قائلاً: -
 لا يجوز ذلك. -
 روما محررة؟ لماذا ، قال البابا متعجباً ....... أليست -
ــــرْ حــــتى  - رومــــا في قبضــــتنا الآن، قــــال " كوســــا " ...... ولكــــن الســــفر إليهــــا الآن لا يخلــــو مــــن المخــــاطر، لأن ضــــواحيها لم تُطَهَّ

الآن،بيروجيا لا تزال في أيدي فيلاديسلاف، والعدو لا يـزال يحتـل أوسـتيا دوتيفـرلي، لـذلك يجـب أن نسـافر إلى بولونيـا، وفي هـذا 
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ســيكون المكــان المــذكور مناســباً لــك جــداً، وأنــا وعــدت الشــعب بــأنني ســأخفي البابــا الجديــد في بولونيــا إلى أن الموقــف الغــامض 
 ).79.(1تتحرر روما وضواحيها بصورة كاملة

 ثم أردف قائلاً:
ائيـة وكان ينبغي إرسال كتاب إلى لودوفيك لأنه يجب مساعدته في الحصول على العـرش، وعندئـذ نسـتطيع أن نـتخلص بصـورة � -

 من فيلاديسلاف.
أرسل الكتاب ( البيعة ) وتلـي علـى الجميـع، حـتى يعـرف كـل شـخص بـأن الكنيسـة ترغـب في نقـل مملكـة نـابولي إلى يـد ملـك جديـد، كمـا 

 أرسلت نسخة عن هذه الرغبة البابوية، مرفقة بمجموعة من الاتهامات واللعنات إلى فيلاديسلاف، وقد اتهم هذا الأخير بما يلي:
 رغم من الدعوة الموجهة إليه لم يحضر مجمع بيزا، بل اكتفى بإرسال ممثلين عنه.على ال -1
 يدعم ويؤيد البابا الفاسد غريغوري الثاني عشر. -2
 استولى على العديد من المناطق التابعة لسلطة البابا، بدون حق شرعي. -3
 عمومته أولاد غاسبار كوسا.واثنين من أبناء  –وجوفاني  –اعتقل وسجن من إخوة " بالتازار كوسا ": ميكيل  -4
 اعتقل وسجن خريستوفر كايتاني بدون حق، وهو أخ الكاردينال، وليستولي على أملاك أسرته. -5

ر " كوســا " إلى التوجــه فــوراً إلى تلــك ـرد، واضطـــابق لـــٍ " فورليمبوبــولي " جورجيــو ديلاأورديــلافي " بحركــة تمـــفي هــذا الوقــت قــام الحــاكم الســ
وكـان مرضـه شـديداً، وجسـمه نـاحلاً  اك البابـا الكسـندر الخـامس مريضـاً،قمـع التمـرد، وعنـدما عـاد إلى بولونيـا وجـد هنـالمقاطعة وتمكـن مـن 

 وضعيفاً وشهيته للطعام معدومة تقريباً.
" إلى ولكــن مــا الــذي اســتجد أيضــاً ........... لقــد مرضــت " يانــدرا ديلاســكالا " أيضــاً، والحقيقــة أ�ــا مرضــت قبــل أن يســافر " كوســا 

 فورليمبوبولي، فبعد أن كانت " ياندرا " تشع حيوية ونشاطاً وسعادةً، لزمت الفراش لمدة شهر ونصف ولم يستطع الأطباء معرفة مرضها.
ولكن هل استطاع هؤلاء الأطباء وأطباء كلية الطب في جامعو بولونيا معرفة نوع المرض الذي أصاب الكسندر الخامس؟ لقد أكد الحكماء 

 مرضه روحاني، ولذلك كان ينبغي على الحبر الأعظم أن يخلد إلى الراحة، ويستمر في تناول الطعام بشكل أفضل فيزول المرض. أنعلى 
لكن البابا لم يشف من علته، وقد تكـون العلـة نفسـها عـدم قـدرة البابـا علـى تنـاول أي شـيء مـن الطعـام، فهـا هـو البابـا الـذي كـان يجلـس 

، أصبح يتأفف من الطعام ويخلد إلى الفراش دون حراك في الطابق الأول من القصر السابق في بولونيا والذي تحدثنا أياماً وراء طاولة الطعام
 عنه من قبل.

وهنا استجوب ديوان التفتيش المقدس آنذاك " كوسا " و " ياندرا " ومن ذلك المكان أيضاً اختطف الطلاب البواسل والقراصنة " ياندرا " 
 " هذا القصر مقراً له. لقد اتخذ " كوسا

بأنـه   وهكذا عاش البابا الكسندر الخامس أيامه الأخيرة في الطابق الأول من القصر،وهو يعاني من المرض الذي أَلمََّ به، ودون أن يعلـم أبـداً 
لفراش الفخـم الـذي أعـده  كانت تعيش في الطابق الذي فوقه وبنفس الحالة المرضية العشيقة السابقة للكاردينال العظيم، وهي مستلقية في ا

كوسا لها، لقد أصبحت جثة هامدة ........ فجسمها ضعيف منهك لا حراك فيه، والعضو الوحيد الذي لا تزال تنبض منه الحياة لديها 
 هو عيناها الواسعتان والجميلتان المحترقتان بنار الخوف والقلق.

 إليها " كوسا ".طلبت " ياندرا " المناولة ( القربان ) وبعد المناولة دعت 
 * جلس " كوسا " على كرسي بالقرب من وسادتها وقال لها تحت تأثير نظراتها التي تلاحقه:

 لماذا تنظرين إليَّ هكذا اليوم بنظرات القلق واليأس؟ -

رغب " كوسا " بنقل الكسندر الخامس إلى بولونیا بأي شكل من الأشكال وعلى الرغم من اعتراضات أهالي یقول في هذا الصدد سیسموندي:(  - 1
مدة بابویته تابعاً لإرادة " بالتازار كوسا "  فلورنسا، فقد أطاع الكسندر سفیره المفوض )، ویشیر ف. إیمار أیضاً إلى أن ( الكسندر الخامس كان طوال

 بصورة كاملة ).

                                                 



 وفجأةً دبت في عروقها الحياة وقالت له:
، الآن أعــترف أني عشــت حيــاتي علــى مــا يــرام لقــد اعترفــت وتناولــت القربــان، والآن أنــا مســتعدة للمــوت الــذي أصــبح لا يخيفــني -

 وعرفت الحب الكبير ... ووجدت فيك الخليل الذي كنت أحلم به وأنا فتاة.
لولا أ�ـا جـاءت مـن  ،ووجهها يفتر عن ابتسامة مدهشة يمكن القول عنها إ�ا كانت ابتسامة سخرية واستهزاء...ما أعجب نظراتها إليه ..

 ، ثم تمتمت ياندرا وعلى وجهها ابتسامة غريبة:حسناء تحتضر على فراش الموت
... ســأرحل عنــك قريبــاً ........ إنــني أرحــل الآن ........ ولــن أعــيش حــتى المســاء، ولكــن قبــل أن أغــادر .." بالتــازار " ..... -

 حياتك أريد أن أعترف أمامك بكل شيء، يجب أن أقول لك ما لا تعرفه عني ....... فاستمع إليَّ:
 نظراتها من جديد بنظرات " كوسا ":ترب منه، وبصعوبة وعناء تململت في فراشها واقتربت قليلاً من حافة السرير والتقت حاولت أن تق

ــ - ....... فعنــدما ...... لكنــني لم أكــن كــذلك ........ة مخلصــة لــك ...منــذ اليــوم الأول لتعارفنــا، كنــت تظــن أنــني عشــيقة وفيّ
لي قرار، وتمزقت روحي حقداً وغضباً، فسلكت الطريق الآخر، ولـو لم أفعـل ذلـك لَمِـتُّ نك تخونني، لم يقر اكتشفت لأول مرة أ

الـذي أصـبح قرصـاناً ....... ألـيس كـذلك؟ ذات ليلـة كنـت أتنـزه لوحـدوي  –البيرينغو جوسيانو  –...... إنك تذكر ..غيظاً .
.... كَــمَّ فمــي وضــمني ........مــن أنــا .. علــى شــاطئ إيســكا لأنســى همــومي، وإذ بــه يقــترب مــني وهــو ســكران ودون أن يعلــم

 ....... ثم قضى وطره.
ثم نظرت إلى " كوسا " لترى ردود الفعل لديه ........ إلا أنه لم تظهر على وجهه أية مشاعر أو ملامح أخرى ....... ثم أردفت بصوت 

 خافت وهي تحتضر: 
بعد ألا أحدثك بما حدث، وخاصة بعد أن شاهدت معك منذ تلك اللحظة كنت خائفة مما حصل ........ ولكن قررت فيما  -

تلك الليلة إحدى الجاريات، وفي اليوم التالي التقيت ثانية مع جوسيانو واستسلمت له من تلقاء نفسي، وفي كـل مـرة كنـت أراك 
 ..... المسلمين. تقبِّل امرأةً كنت أرد الخيانة بخيانة جديدة مع جوسيانو ..... ومع آخرين أيضاً ..... وحتى مع العبيد

ظلــت عيناهــا معلقتــين بوجــه " كوســا " لــترى مــا هــي الانطباعــات الــتي ســتظهر علــى وجــه عشــيقها بعــد هــذه الاعترافــات، وظــل " كوســا " 
 طبيعياً.
لقد شعرت روحي بالارتياح عندما خنتك، وساعدني في ذلك على أن أعيش طويلاً، وخلصـني مـن الضـياع والحـيرة ...... لأنـني   -

ملك بالمثل، ومنذ زمن بعيد كنت احلم بالانتقـام منـك ....... وأخـيراً انتقمـت ....... وعنـدما كانـت تغيظـني خيانـة كنت أعا
 واحدة منك كنت أرد عليها بخيانتين ...... أو ثلاث أحياناً.

قريبــة مــن  " بالتــازار " كنــت قريبــة جــداً مــن رجالــك ومــن جنــود ســفنك ومــن العبيــد، وعنــدما أصــبحت خــادم الكنيســة أصــبحت -
 رجال الدين أيضاً، من القساوسة وحتى الكاردينالات.

اً هادئـاً لم تعكـر صـفوه من الألم أو الامتعاض، لكن بقي وجه " كوسا " عاديـّ لاً وحاولت " ياندرا " عبثاً أن ترى في وجه صديقها، ولو ظِ 
 هذه الكلمات والاعترافات، فتساءلت الحسناء المحتضرة:

 كان على الدوام منتقماً جبارا؟ًما هذا؟ وما به؟ هل   -
لم يعُِــرْ " كوســا " كلماتهــا أي اهتمــام، بينمــا كانــت هــي قــد أعــدت العــدة بهــذه الكلمــات لتنــتقم منــه في آخــر ســاعة مــن حياتهــا ........ 

 ولكن؟
وانداتشــو لقــد أقمــت علاقــات مــع جميــع أصــدقائك ومــن يعرفونــك .......... أردفــت " يانــدرا " أتســمع يابالتــازار؟ وحــتى " غ -

بوناكورســو " وهــل تــذكر يــوم داهمتــه في منزلــه ورأيــت في ســريره امــرأة عاريــة محجوبــة الوجــه؟ إ�ــا أنــا ....... وكــان ذلــك القرصــان 
الــدميم عشــيقي ............. وصــديقك المخلــص والأمــين رينــيري غــونجي أيضــاً، عندئــذٍ قاطعهــا " كوســا " بعــد صــمت طويــل 

 قائلاً:
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 ل لك بأن إيما جاءت إلى بيزا أليس كذلك؟إنه رينيري الذي قا -
 ودون أن تتحرك المحتضرة من مكا�ا أو تحرك أي عضو فيها أومأت له:

نعم ................ إنك تحبها ........... إنـك تحبهـا، وهـذا مـا لم أسـتطع أن أغفـره لـك ......... وفي بيـزا لم أسـتطع أن  -
، لقد ماتت هي .............. ولأمُتْ أنا أيضاً .......... ولكن لن تكون معك ألحق بها فقالوا لي إن ذلك ممكن في ميلانو

 إيما بعد اليوم .......
 فقال " كوسا " بهدوء:

تعد .... وإيما لا تزال حيّة ترزق...... ثم �ض " كوسا " من مكانه ليب.أنت مخطئة ....... فالقتلة الذين اشتريتهم خدعوك ... -
 لى مكانه قائلاً:ثم عاد إ عن السرير بضع خطوات

تـك هـذه منـذ زمـن بعيـد، وأدركـت بالتـدريج ذلـك االصراحة بالصراحة يا " يانـدرا " ...... إنـني علـى علـم بكـل تصـرفاتك وخيان -
السلاح الذي تحـاربينني بـه، كـدت أن أقتـل بوناكورسـو لكنـه حـدثني بجميـع مغامراتـه العاطفيـة، وعـن غـونجي أيضـاً، إن صـراحتك 

ترف لــك بكــل شــيء، فهــل تعلمــين أنــك تمــوتين الآن بيــدي أنــا، لقــد دسســت بيــدي لــك الســم الزعــاف القاتــل الــذي تجعلــني أعــ
 حضره لك الطبيب من بيروجيا.

 عندئذ فغرت " ياندرا " فاها وحملقت بغريمها بعينين جاحظتين من شدة الهول والصدمة، ثم أردف " كوسا " قائلاً بهدوء وبصوت خافت:
.... لم أقدم لك السم لأنتقم من خيانتك، فقد صبرت على تصرفاتك منذ زمن بعيد وحتى رأيتك عارية في سرير " ياندرا " ... -

بوناكورســـو ...... وآنـــذاك كنـــت أعلـــم أنـــك أنـــت بالـــذات المضـــطجعة عاريـــة في ذلـــك الســـرير، علمـــت ذلـــك مـــن تصـــرفات " 
....... وأنت تموتين الآن لأنك لحقـت وقتلـت إيمـا الـتي لا  غوانداتشو " والعلائم التي بدت على وجهه، إن خيانتك لا تزعجني

 أحب امرأةً سواها في العالم.
توجه " كوسا " نحو الباب، في حين كانت " ياندرا " تصرخ من شدة الغضب، ثم حاولت النهـوض قلـيلاً مـن الفـراش لكنهـا سـقطت جثـةً 

 هامدةً وفارقت الحياة.
 المتدليتين من السرير في الوضعية المناسبة وليغمض عيني المتوفاة. اقترب " كوسا " من السرير ليضع يديها

شـية في القاعة الكبيرة التي تحولت إلى مهجع للنوم، كان يتململ في سرير الموت أيضاً البابا الكسندر الخامس، وكان الأطبـاء والكرادلـة وحا
 البلاط ينتظرون وفاة ذلك الكريتي بطرس فيلارج.

/ توفي البابا الكسندر الخـامس أيضـاً، وفي اليـوم التـالي بكـت جمـاهير النـاس البابـا الراحـل وذرفـت  1410أيار عام / وفي الثالث من شهر 
الــتي تعتــبر تحفــة مــن تحــف الفــن القــوطي في  -فرانســيس " ارت في موكــب نعشــه إلى المقــبرة الواقعــة في كاتدرائيــة القــديس ـعليــه الــدموع، وســ

حيـث أقـيم الحفـل التـأبيني ومراسـم الـدفن، وغطـي قـبر الكسـندر الخـامس بصـفائح المرمـر  -لقـرن الثالـث عشـروقـد بنيـت في مطلـع ا ،إيطاليا
تي النفيس، الذي علقـت عليـه صـورة البابـا، وكتبـت عليهـا العبـارة التاليـة باللغـة اللاتينيـة: (( راعـي الكنيسـة العظـيم الكسـندر الخـامس الكـري

 ).1)  1410بيتر فيلارج توفي عام  
 العديد من مخطوطات ذلك العصر ومؤرخي الأزمنة اللاحقة يشيرون إلى أن " كوسا " كان وراء موت البابا الكسندر الخامس. إن

لقد اتهموا " كوسا " بدس السم للبابا الكسندر الخامس بهدف احتلال منصبه والوصول إلى الكرسي، وتقول مخطوطة بولونيـا: لقـد نقـل "  
 امس إلى بولونيا خصيصاً ليدس له السم هناك.كوسا " البابا الكسندر الخ

 كما يقول مورللي: تتردد على ألسنة الجميع أقوال مفادها أن البابا مات مسموماً بأوامر من كاردينال بولونيا.

إن شاهدة قبر البابا الیوناني صنعها النحات نیكولو أریتینو الذي لم كبن یرغب في ذلك، ولكنه تراجع أمام الطلب الملح من جانب  یقول فازاري: - 1
  قریبه لیناردو أریتینو الذي كان سكرتیراً للبابا الراحل. 

                                                 



نات إلى خصميه البابا ويقول دي بوتي أيضاً: لقد نقل " كوسا " البابا الكسندر الخامس إلى بولونيا، وأعطاه وقتاً ليعد ويرسل الحرمان واللع
 غريغوري الثاني عشر والبابا بينيديكت الثالث عشر، وبعد أن انعدمت حاجته إلى هذه الأداة الطيعة قرر التخلص منها.

 ولكن هل كان هذا حقيقة الأمر؟
 لعصر على أ�ا حادثة قتل.لا بد لنا هنا من تذكير القراء بملاحظة بورغات حول نزعة الإيطاليين إلى اعتبار كل حادثة وفاة في ذلك ا

ة هـي فالإيطاليون لم يستطيعوا أن يتصوروا رجلاً بمثل هذا المركز الكبير والشهرة يموت ميتة طبيعية، وهم على قناعة تامة بأن كل حادثة وفا
 ...... قتل.

ل في مـوت الكسـندر " كوسـا " بأنـه عجّـ وفي هذا الصدد لا بد لنا من الإشارة إلى ما يقوله كاتـب سـيرة البابـا الكسـندر الخـامس: إن اتهـام
الخـامس بواســطة الســم هــو اتهــام يفتقــر إلى التعليـل والبرهــان، والأكثــر مــن ذلــك هــو أن ديــتريخ فـون نــيم ســكرتير عــدد مــن البابــاوات الــذين 

 اً فيقتل الكسندر الخامس.بحق البابا، ولا يعتبر كوسا شريك سبقوا كوسا والذين عاصروه، والذي كتب سيرة البابا بطرس يقدم لنا هجاءً 
 ).96وإذا لم تكن لكوسا علاقة بموت الكسندر الخامس، فإنه من الصعب أن نطلق عليه اسم العميل المقدس البريء.(

ففــي الثالــث مــن شــهر أيــار وفي يــوم وفــاة " يانــدرا " والبابــا " الكســندر الخــامس " أخفــى بطلنــا تحــت عباءتــه الخاصــة عنــد حلــول الظــلام 
 وجه نحو منزل صغير يقع قرب كنيسة القديس دومينيك، تسلق سلم المنزل ودخل غرفة نوم قسيس كان يقطن هناك:خنجرين وت

 وألقى إليه بأحد الخنجرين ...أنت عدو وخائن ...... " صاح به كوسا " ..... دافع عن نفسك ......  -
 فنظر إليه رينيري نظرة تعجب ودهشة، لكن " كوسا " بادره قائلاً:

خـــبرت " يانـــدرا " بـــان إيمـــا موجـــودة في بيـــزا ........ وهـــوى بخنجـــره علـــى صـــدر صـــديقه القـــديم أســـقف فـــانو ليطعنـــه في لقـــد أ -
 ).2قلبه.(

 ثم قام " كوسا " بزيارة عدد من الكرادلة بكل هدوء ودون أن يحدث شيء يذكر في ذلك اليوم، من أجل الاتفاق على اختيار بابا جديد.
ية بالنسبة له من أجل التأكيد على أنه قد أصبح الوحيد الذي سيتم انتخابه لمنصب البابوية خلال بضعة أيام كانت تلك المحادثات ضرور 

 عندما يعقد المجلس الأعلى للكنيسة.
في الســـابع عشـــر مـــن شـــهر أيـــار وفي ذلـــك القصـــر الـــذي شـــيعت فيـــه الجثتـــان " يانـــدرا " و " البابـــا " منـــذ أســـبوعين، عقـــد المجلـــس الأعلـــى 

 ).9سة.(للكني
كان المجلـس يضـم سـبعة عشـر كاردينـالاُ، وعـد " كوسـا " معظمهـم بـالأموال والبيـوت وكـروم العنـب أو الأراضـي في مختلـف منـاطق إيطاليـا، 

 وبمناصب كنسية عالية إذا هم انتخبوه بابا عليهم.
ن يريــد أن يصــبح رئيســاً للمســيحية كــان يعلــم إن مثــل هــذه الأســاليب والرشــاوى كانــت ظــاهرة مألوفــة عنــد اختيــار البابــا، وكــل كاردينــال كــا

مسبقاً أنه في اليوم التالي لانتخابه سيخسر كـل الثـروة (نعَِـم وهبـات االله) وكـل مـا جمعـه خـلال خدمتـه في منصـب الكارديناليـة، ولـن يصـبح 
ا يعــرف مــن هــو الكاردينــال الــذي لديــه دور ولا أمــوال ولا أراضــي ولا حــتى الأدوات والمفروشــات المنزليــة، والحقيقــة هــي أن الشــعب عنــدم

 له أيضاً.(نزلت عليه نعمة االله) سيندفع إلى بيته ليفرغه من جميع محتوياته ونفائسه ومجوهراته وزينته، وقد يستولي الناس على الأراضي التابعة 
حدث لبيته وأمواله، عندما يـتم وهكذا فإن كل واحد من هؤلاء الكرادلة الذين سيصبحون (خلفاء المسيح على الأرض) كان سعيداً بما سي

خــرين اختيــاره خلفــاً للبابــا الســابق وهــذا يعــني أن البابــا الجديــد عليــه أن يكــون فقــيراً عنــد توليــه منصــب البابــا ويــوزع بنفســه ممتلكاتــه علــى الآ
 أحياناً.

فــة للبابــا الكســندر الخــامس، ولكــن أمــا بطلنــا فقــد قــرر القيــام بمثــل هــذه الأعمــال مــن تلقــاء نفســه، ولكــن لمصــلحة الــذين ســينتخبونه خلي
ونيــا الســلاح الرئيســي لــدى " كوســا "، الســلاح الحاســم والأقــوى مــن الهوايــة النفســية المحببــة إلى الكرادلــة كــان يتمثــل في قواتــه المرابطــة في بول

 قلعته الرئيسية.
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/ أيـار، فــبعض الكرادلـة كــان  17في /  ومـع ذلـك فــإن " كوسـا " كــان يخشـى مـن ظهــور أولئـك الــذين قـد يتجــرؤون علـى معارضـة انتخابــه
يفكـر طـويلاً في مسـألة انتخــاب " كوسـا "، ويتوقـع العواقـب الــتي قـد تحـدث لـه في حــال عـدم انتخابـه ومـاذا سيحصــل لـو أن الشـعب علــم 

بـين جميـع الكرادلـة  فجأةً أن خادم الكنيسة الذي يعتبرونه صاحب الخـير والفضـيلة والمـدافع عـن وحـدة الكنيسـة، والمعصـوم عـن الخطيئـة مـن 
 كان قرصاناً وقاتلاً وفاجراً وجلادا؟ً

خبوا وهكذا راوده الظن بأن الكرادلة الذين حصلوا على الهدايا والرشاوى الثمينة ووافقوا على التصويت لصالحه، يمكن أن يغيروا آراءهم وينت
 مثلاً. - أوتون كولونا –سواه 

 رك نحو الكاردينال كولونا بكل هدوء، وبعد أن حدق به قال له:وفجأة �ض " كوسا " من مقعده المخصص له، وتح
أوتون ....... لقد ساعدتك في يوم من الأيام، ولم أعترض عندما منحك البابا إينوكينتي رتبة الكاردينال ........... هل تذكر  -

 ذلك؟
بة إلى رومـا ) وحـدق بعينـه الغاضـبين في وجـوه استل " كوسا " من تحت عباءتـه خنجـره المشـهور وغرسـه أمـام منصـة خصـمه الرومـاني ( نسـ

 إذا ما هم وقفوا ضده. 1الكرادلة الآخرين، موحياً لهم بالتهديد والوعيد
 ة وغضب:قائلاً بحدّ  - كولونا –ونظر " كوسا " ثانية إلى الكاردينال 

عب علــيَّ قتْــل واحــد أنــت ستصــوت لي، وإذا لم تفعــل ذلــك فســوف تــرى مــا سيحصــل لــك، فقــد قتلــت اثنــين وســبعين ولا يصــ -
 .2آخر

 لكن " كوسا " أخطأ عندما ساورته الشكوك حول نوايا كولونا الذي نظر إليه بعجب ودهشة ليقول له بعصبية وحرارة:
ك المخلــص ( والحقيقــة أن كولونــا كــان ـكوك؟ ألم أكــن علــى الــدوام صديقـــاورتك مثــل هــذه الشـــولمــاذا لا أُصَــوِّتُ لــك؟ وكيــف ســ -

بين الكرادلـة الأكثـر إخلاصـاً وولاءً لكوسـا ) إن شـكوكك ليسـت في محلهـا يـا بالتـازار، فأنـا أرى أنـك الرجـل  لسنوات طويلة من
 الأفضل لخلافة الكسندر الراحل، كما أنني أرى فيك الشخصية المناسبة، وأعتقد لا بل أدرك تماماً أن الجميع يشاطرونني الرأي.

رين أصــواتهم إلى " كوســا " القاتــل والقرصــان الســابق، عــن قناعــة تامــة بأنــه لا يوجــد بــين وهكــذا فقــد أعطــى هــو وغــيره مــن الكرادلــة الآخــ
الكرادلة من هو أصلح منه لمنصب " راعي شمـل المسـيحية " وانتخـب " كوسـا " بابـا للكنيسـة الغربيـة، وكـان ترتيبـه بـين البابـاوات مـن أصـل 

 / موعداً لتوليه المنصب البابوي. 1410ام / / أيار ع 25/ وتقرر يوم /  206روماني ( من روما ) ال / 
 ويتساءل كوسا: ما هو الاسم الذي سيطلق عليه؟ وتحت أي اسم سأصبح البابا؟ 

إن جميع أسماء الباباوات الذين سبقوه لم تلفت انتباهه، فلكل من هؤلاء مثالبه ونقائصه: فبعضهم كان قاسياً مع الشـعب ....... والآخـر 
  رحمة ...... والبعض الآخر كان قاتلاً ....... وهكذا.يضطهده بدون شفقة ولا

كيــف ســأدعو نفســي؟ ومــا هــو اللقــب الــذي يجــب أن أحصــل عليــه؟ ومــا هــو اســم الســلف الــذي يجــب أن أختــاره؟ هكــذا كــان " كوســا " 
 يسائل نفسه.

لقد كانت لدى " كوسا " قوات كبیرة ومسلحة تسلیحاً جیـداً، وكانـت هـذه القـوات مسـتعدة فـي أي وقـت لإجبـار الكرادلـة علـى انتخـاب " دافیوریجو یقول:(  - 1
 كوسا " لمنصب البابویة ).

رادلـة للمسـائل المتنـازع علیهـا والتـي تهـدد حتى في اجتماعات المجلس الأعلى، وفي اجتماعات كنسیة أخرى أثناء بحـث الكحدث الكثیر من المشادات  - 2
بیریفـوري  مصالح الأطراف المتخاصمة ( عندما كانـت التكـتلات متسـاویة مـن حیـث العـدد ) ففـي أحـد الاجتماعـات كانـت مجموعـة بقیـادة الكاردینـال تـالیران

س وتبـادلوا الـتهم والشـتائم والكلمـات النابیـة ........ واسـتمر حلیف ملك هنغاریا " المجرم " ویقول دي بوتي:( خـاض الكرادلـة معركـة كلامیـة حامیـة الـوطی
الـذین فصـلوا   الحال كذلك إلى أن استل بعضهم الخناجر، وكاد ذلك یؤدي إلى سفك الدماء لولا حضور اثنین أو ثلاثة مـن آبـاء الكنیسـة الحكمـاء المتعقلـین

 بین المتخاصمین ).
 ن انتخاب " كوسا " لم كین حراً، وبعد ذلك لم یكن في استطاعة البابا أن ینفي عن نفسه هذه التهمة ).یقول دافیوریجو بهذا الصدد:( یقول البعض إ
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اضـي أثـراً رائعـاً في تـاريخ الكنيسـة الغربيـة بعد أن استذكر أسماء كثيرين مـن البابـاوات، توقـف " كوسـا " عنـد اسـم الرجـل الـذي أصـبح في الم
 .... الرجل الداهية الذي تولى منصب البابوية منذ مئة عام خلت ....... إنه البابا يوحنا الثاني والعشرون...............

زورة وموقعه باسم الملك روبرت، مع والعشرون في حينه أن يصبح أسقفاً ومقرباً لدى البابا بواسطة رسالة توصية م نياستطاع البابا يوحنا الثا
 العلم أن الملك المذكور لا علاقة له بهذه الرسالة على الإطلاق.

 وبعد أن تولى زمام منصبه البابوي أصدر يوحنا الثاني والعشرون بياناً جاء فيه:
القديس بطـرس ووريـث السـيد  باعتباره " خليفةرون ـابع، وهو يوحنا الثاني والعشـاغراً بعد وفاة هنريخ السـ(( إن عرش الإمبراطورية أصبح ش

على الأرض " وهو مفوض بأن يأخذ على عاتقه إدارة الشؤون الدينية والدنيوية للمسيحيين ولذلك فإن رعايا مقاطعـة البابـا ورعايـا  المسيح
لمفوض بها، لأنني سأصدر حرماني ولعناتي إيطاليا بأسرها يجب أن تتبع إليه مباشرة، لن تستقيم أحوال أولئك الذين لا يعترفون بصلاحياتي ا

إلى الجميع، الذين لا يعترفـون بـذلك، وحـتى إلى الملـوك والحكـام والقساوسـة ورجـال الـدين والطوائـف والجامعـات، لإجبـار جميـع هـؤلاء علـى 
 )). 1ابعـالاعتراف بي كحاكم وحيد، لقد ورثت التاج الإمبراطوري بعد وفاة هنريخ الس

الثاني والعشـرين رتبـة الكاردينـال إلى ابنـه بيرتـران، وأرسـله إلى إيطاليـا كمفـوض ( سـفير ) لـه بعـد أن زوده ببيـان جـاء فيـه:(  منح البابا يوحنا
إيطاليا  باعتباري الحاكم الأعظم الذي أستمد من االله حق توزيع الخير الديني والدنيوي بين الناس التابعين لإمبراطوريتي، فإنني أرسل ابني إلى

لكاردينال بيرتران، وأضع بين يديه السلطة على الجزر التابعة لها، والجبال والسهول، وله مطلـق الإرادة في تقسـيم أو توحيـد الأراضـي باسم ا
 وتخريب وبناء ما يراه مناسباً وفرض الأنظمة والقوانين التي يراها مناسبة ).

ا الثــاني والعشــرون عــن حملــة صــليبية وعــزز عمــل ديــوان التفتــيش في مــن أجــل تســهيل العمــل علــى بيرتــران في تنفيــذ هــذه المهمــة،أعلن يوحنــ
لومبارديـــا، ووجـــه لعناتـــه وحرمانـــه إلى حكـــام ميلانـــو، وغضـــب الشـــعب ضـــد الحكـــام، أمـــا حـــاكم لومبارديـــا فقـــد اتهمـــه بالهرطقـــة والســـحر 

 .2والشعوذة
ألمانيـا لودفيـغ، الـذي اتهمـه باغتصـاب العـرش الـذي هـو مـن حـق وقد أصدر البابا يوحنا الثاني والعشرون لعناته وحرمانه أيضاً ضد إمبراطور 

 أن يتخلى عن العرش ويسجد أمام البابا مستغفراً. –حسب رأي يوحنا  –الكرسي المقدس، وكان على لودفيغ 
 فال.لقد قام الصليبيون الذين أرسلهم البابا بسلب وقتل سكان إيطاليا، وأحرقوا المنازل، واغتصبوا النساء وسرقوا الأط

بعد أن عاثت قوات البابـا فسـاداً في إيطاليـا لبضـع سـنوات وسـفكت دمـاء الشـعب، جمعـت الأمـوال مـن الشـعب بأسـاليب مختلفـة، وهكـذا 
 فقد استطاع يوحنا الثاني والعشرون أن يعوض ما خسره من أجل دعم ومساعدة ابنه، وأصبحت ثروته طائلة ووفيرة.

ل من حصـر أمـوال الكنيسـة، وأمـر بنقـل جميـع مـوارد الكنيسـة المتـوفرة عـن السـنة الأولى للخدمـة في كـل  ني والعشرون أو اكان البابا يوحنا الث
 كنيسة إلى خزينة البابا، لقد كان هذا الإجراء يتنافى مع قوانين الكنيسة وظالماً وانتقامياً.

لفات في مجال الطـب أيضـاً ( حـول أمـراض العيـون وحـول ب، بل كانت له مؤ ـهوراً فحسـوالجدير بالذكر أن البابا يوحنا لم يكن لاهوتياً مش
..  شأنه الروماتيزم وحول نمو الجنين )، وفي مجال الكيمياء .... غير أن معارفه الواسعة لم تمنعه من أن يكون متعصباً ومتزمتاً في خرافاته ..

 في ذلك شأن معاصرين آخرين.

ي بأن: الغطرسة التي كان یحملها بیان البابا استطاعت أن تذهل عقول ألمع رجال العصر آنذاك، كمـا أن دانتـي الـذي كـان قـد أشـار فـي بوت یقول دي - 1
ممارسات الباباوات المقیتة، وعلم الكثیر من مخططات هذا البابا الجدیـد ألـف كتابـه "الملكیـة" الـذي یقـول فیـه بـأن الملـك لا یجـوز " الكومیدیا الإلهیة " إلى 

 أن یخضــع للكنیســة عنــد حــل المشــاكل السیاســیة، وفــور صــدور هــذا الكتــاب إلــى حیــز الوجــود أســرع الكرســي المقــدس إلــى إدراجــه فــي قائمــة المطبوعــات
 تي تؤثر تأثیراً ضاراً على عقول القراء المسیحیین.المحظورة ال

لومباردیـا فـي فیسـوكونتي بـأنهم لا یؤمنـون بقیامـة السـید المسـیح، ویحتقـرون الاعتـراف ( فلیحـرم في اللعنة التي أصدرها یوحنا والعشرون اتهم حكام  - 2
وأصـدقاؤه وأولاده وأتباعـه وممتلكاتـه وهـم  ين الطـاعون، ولیحتـرق فیسـكونتفیسكونتي وأتباعه من الماء وهم في جحـیم النـار، انفـروا مـنهم كمـا تهربـون مـ

خطوطـات أحیاء ) كما جاء في البیان أن من یشترك في الحملة الصلیبیة یحصل علـى الغفـران الكامـل للخطایـا والـذنوب مـن خلیفـة المسـیح علـى الأرض( م
 ). 1322جنوة ومخطوطات إیطالیا عام 

                                                 



أنـه كـان أكثـر إيمانـاً بوجـود الشـيطان، وكـان يعتـبر الشـيطان عـدوه ويخـوض ضـده صـراعاً  لقد كان مؤمنـاً كـل الإيمـان المطلـق بوجـود االله، غـير
لخطيئة، عنيفاً وأبدياً لم ينته طيلة عشرين عاما، وكان يعتقد أن عليه تقديم الخدمة إلى الشيطان قبل أن يوقعه هذا الأخير بمنزلقات وأفخاخ ا

، وقد تبين من كتاباته ورسائله وحولياته أنه كان يعاني من هـوس الملاحقـة والترصـد ولذلك كان عليه إرضاؤه وكسب عطفه كي يأمن جانبه
 ." السحر"  و " السم" وكان يخاف من خطرين اثنين: هما 

وكان يشعر على الدوام أن الشيطان حاضر بقربه، وأنه لا يرغب أبداً في الابتعاد عنه، وقد حاول البابا التخلص من الصلوات والتعويـذات 
 وعاده الشيطان مراراً وتكراراً ليبث فيه سمومه وخطاياه.كله كان عديم الجدوى، لتهديدات بالمياه المقدسة والبخور، لكن ذلك  وا

 –لي ولعـدد مـن الكرادلـة  –وه لنـا ـحرة والأطباء حضروا السـم ليدســقف ري، يقول:( إن السـذات يوم كتب يوحنا الثاني والعشرين إلى أس
وا في ذلك، ولكن هل تدري ماذا فعلـوا بعـد ذلـك؟ لقـد صـنعوا شخصـيات لنـا مـن قوالـب الشـمع وقـرؤوا عليهـا الصـلوات غير أ�م لم يفلح

المخيفة والطلاسم وسكبوا عليها السم، غير أن االله حمانا من كل سـوء وأخـذ بيـدنا ووقعـت هـذه الشخصـيات في قبضـتنا، وألقيـت السـحرة 
 لحياة ).في حفرة مظلمة لا عودة منها على قيد ا

وما إن تخلص يوحنا الثاني والعشرون بصعوبة من أعدائه الشياطين السحرة حتى أرسلوا له شبيهاً آخر، تقمص ( اختفى ) في خـاتم، فـذعر 
البابـا وكــاد يغيـب عــن الـوعي، ولم تســتطع الصـلوات أن تزيــل عنـه هــذا السـحر، وقــد فكـر في جميــع أنـواع العقوبــات الرهيبـة لإنزالهــا بالســحرة 

 وجد أ�ا غير كافية للقصاص منهم.ف
وقد واصل صراعه هذا بعناد وإصرار المهووس مع اللجوء إلى أنواع التعذيب والتنكيل والصلوات، وبنتيجة ذلك صب جام غضبه على جميع 

 الون ومشعوذون.معارضيه، واتهم كلاً من: روجر بيكون وريمولولي وألبرت الكبير ودانتي وغيرهم من كبار المفكرين بأ�م سحرة ودج
وهكذا قام البابا الذي خارت عزائمه وهو على حافة القبر، والذي تحول قلبه إلى بؤرة من الحقد بتعذيب كل مـن اسـتطاع اصـطياده وإلقـاء 

 القبض عليه، ثم أرسلهم إلى المحرقة.
لفرنسيسـكان الـذين لم يقبلـوا بـالتخلي عـن وبعد إحـراق هوغـوجيرارد وأضـرم نـار المحـارق في مرسـيليا، حيـث أحـرق أتبـاع القـديس فرانسـيس ا

 موعظة " تقديس الفقر ".
 باسمه). بي كلقب بابوي ...... وأنا سأسمّى كان " كوسا " يفكر ( نعم إن اسم هذا البابا يليق

 ثالث والعشرون.وفي أثناء حفلة التنصيب لتولي الكرسي البابوي المقدس التي جرت في كاتدرائية القديس بطرس أطلق عليه لقب يوحنا ال
 وكان على حق في اختيار هذا اللقب.

............................................. 
ا يقـول الأبـاتي مـوره في سـفره الكبـير " تـاريخ البابويـة ": تجـدر الإشـارة إلى أن الكرسـي المقـدس أخـذ ينـبض بـروح دنيويـة عنـدما اعـتلاه يوحنــ

 الثالث والعشرون.
كان انتخـاب البابـا يوحنـا الثالـث   "  بيزا " مؤرخ الكنيسة الغربية المشهور في هذا الصدد:( من بين جميع نتائج مجمع كما يقول ل. باستور

والعشرون أكثرها حتمية، لم يكن البابا يوحنا الثالث والعشـرون غريـب الأطـوار إلى الحـد الـذي يصـفه بـه أعـداؤه، لكـن مـن المعلـوم أنـه كـان 
وأنه كان يفكر في المكاسب المادية الخالصة، وكان سياسياً بارعاً وماكراً، وعنيداً في الوصول إلى أهدافه، وكان محارباً  يهتم بالأمور الدنيوية،

 أكثر مما كان خادماً للكنيسة ).
ل الشـك هـو لقد كانت التهم الكبيرة التي وجهت إليه بعد خمس سـنوات مـن انتخابـه تفتقـر إلى البرهـان، غـير أن الشـيء الـذي كـان لا يقبـ

ة والقيــام بواجباتــه الوظيفيــة، ويقــول س. ـفســق ذلــك السياســي البــارع ومجونــه، بحيــث لم يبــق لديــه متســع مــن الوقــت لإدارة شــؤون الكنيســ
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رون " بالتــازار كوســا " غارقــاً حــتى أذنيــه في الشــؤون الدنيويــة ولــيس في الشــؤون ـأنطونيــو في هــذا الصــدد:( كــان البابــا يوحنــا الثالــث والعشــ
 ). 1لكنسيةا

لأخيرة أما الخطوة الأولى التي قام بها " كوسا " بعد توليته منصب البابوية فهي استرداد الخسارة والأموال التي أنفقها خلال السنة والنصف ا
 الذين انتخبوه بابا.عندما كان يمول البابا الكسندر الخامس، كما أنه أنفق في حينه أموالاً كثيرةً كهبات وعطايا قدمها إلى إخوانه الكرادلة 

كيف يمكن إصلاح الأمور؟ لقد تاجر " بالتازار " بالوظائف الكنسية سنوات عديدة بالتعاون مع البابا السابق بونيفاس التاسع، واكتسب 
 خبرات جيدة في هذا المجال.

الغفران، وعندما يصل هؤلاء إلى مدينة طافت جميع مدن أوربا شخصيات موثوق بها أرسلها البابا لتحمل إلى الناس أكياساً مليئة بصكوك 
 من المدن ينزلون في أكبر وأجمل المباني فيها، حيث يرفعون عليها رايات تحمل مفاتيح القديس بطرس، ثم يأمرون بقرع أجراس الكنائس.

على أربـع قـوائم، يـدعو  بعد ذلك يتحول العمل إلى الكنيسة حيث يوضع في وسطها عرش كبير يجلس عليه رسول البابا وتحته تمتد السماء
 رسل البابا المؤمنين إلى شراء صكوك الغفران مؤكدين لهم أن أموالهم سوف تستخدم من أجل القيام بحملة صليبية.

لحملـــة صـــليبية لمســـاعدة مســـيحيي  رُ ضِّـــادفعـــوا بســـخاء فـــإن الحـــبر الأعظـــم يحَُ   - ينـــادي هـــؤلاء  -أنفقـــوا ....... أيهـــا الإخـــوان  -
 في خطر والأتراك يطوقو�م. القسطنطينية، إ�م

م أيضـاً، تـدفعون القليـل ـوا بالمال في هذه الحياة الدنيا، فبهذه الأموال لا يتم إنقاذ مسيحيي القسطنطينية فحسب، بل وإنقاذكم أنتـلا تضنّ 
أرواح أقـاربكم، لقـد كـان كم مـن التهلكـة الـتي تنتظـركم يـوم الحسـاب ....... أنقـذوا أرواحكـم و ـر من خطايـاكم الكثـير، خلصـوا أنفســفيغف

هؤلاء " رسـل البابـا " في منتهـى الصـدق والإلحـاح، ولم يفكـر أحـد في صـحة ادعـاءاتهم، فـإذا راود الشـك بعـض النـاس وجـد الجـواب جـاهزاً 
 لدى هؤلاء الرسل على النحو التالي:

طيعون، فهل تشكون به؟ إذن أنـتم كفـرة د أرواحكم ...... أرسلنا إليكم وما نحن إلا خدمه الأوفياء اليالأب المقدس ...... س -
 ومرتدون وهراطقة فاسدون ومتمردون.

يقول ديتريخ فون نيم بهذا الصدد:( كنت أسمع شخصياً صياح هؤلاء أحيانـاً وهـم ينـادون بصـوت عـال: إن القـديس بطـرس نفسـه لـو كـان 
 البابا يوحنا ).حياً لما استطاع أن يحقق لكم هذه الخدمة ويخلصكم من الخطايا كما يفعل الآن 

لقد بلغت مبيعات هذه الصكوك حتى في القـرى الصـغيرة جـداً ثمانيـة آلاف فلـورين ذهـبي، ودفعـت مدينـة ألمانيـة واحـدة " لوبيـك " عشـرين 
بيع ألف قطعة ذهبية، واستطاع أن يجمع رسل البابا من ألمانيا أكثر من مئة ألف قطعة ذهبية، ومن أجل زيادة عدد المدن والقرى من أجل 

صكوك الغفران فيها، قام " كوسا " فور تسلمه الكرسي البابوي بإجراءات محادثات مـع أولئـك الحكـام، الـذين لم يؤيـدوا قـرارات مجمـع بيـزا 
 واستطاع أن يقنعهم بالاعتراف به بابا باسم يوحنا الثالث والعشرين.

 تحقيق الاتفاق ليس مـع ملـك هنغاريـا وبوهيميـا وسـيغيزموند فحسـبمن المعلوم أن " كوسا " كان سياسياً لامعاً، وهذه الصفة ساعدته في 
بل والبدء في المفاوضات مع العدو القـديم واللـدود للكرسـي المقـدس ملـك نـابولي، وقـد اتسـعت رقعـة الأراضـي وازداد عـدد السـكان  ......

بيعــون " مغفــرة الخطايــا القديمــة والجديــدة " إلى جميــع الــواقعين تحــت التــأثير الروحــي لبطلنــا، وتســرب عمــلاء يوحنــا الثالــث والعشــرين الــذين ي
لـدان الأخـرى، بلدان أوربا الغربية تقريباً، وأصبح بالإمكان مساعدة هؤلاء في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبولونيا وبوهيميـا وهنغاريـا والب

 اشتروا فالثمن رخيص والمفعول كبير. .. وا أرواحكم من الآثاماشتروا وطهر وا أيها الخطاة إذا كنتم مؤمنين ... اشتر  :وهم ينادون الشعب
علـى شـراء هـذه الصـكوك وسـط نـداءات باعـة  يأبه الشعب بالجوع والحرمان، لأن الحروب المستمرة أذاقته الكثير منهـا، لـذلك كـان يقبـل لم

 ).65.(1صكوك الغفران

اللذین یتشابكان إلى حد كبیر  القیام بدراسات خاصة لأعمال یوحنا الثالث والعشرون إذا ما أردنا الفصل بین الحقیقة والكذب، یقول باستور:( ینبغي - 1
شخصیة في وصف هذه الشخصیة )، أرغینرو رایموند، هیغیل باستور، وأیرلر یقفون منه موقف الرضا، غیر أن التهمة الوحیدة التي یوجهها هؤلاء ضد 

 وحنا الثالث والعشرون هي تهمة الدعارة. البابا ی
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ذلـــك خـــير لكـــم مـــن أن تهلكـــوا بعـــد المـــوت، حيـــث  جوعـــا .... أعطـــوا كـــل مـــا لـــديكم ثم موتـــوا ..... أيهــا الخطـــاة الكفـــرة بـــاالله -
فإذا لم تشتروا صكوك الغفران فلا شيء هناك يشفع لكم حتى ولـو  بكم ليطهر أرواحكم ولكن دون جدوى ....تضرعون إلى ر 

 صليتم ساجدين أياماً عديدة.
ء الشعب، وقد وصلوا إلى القرى النائية في مختلف بلدان وصل رسل يوحنا الثالث والعشرين إلى كل مكان ليجمعوا الأموال بكثرة من بسطا

أوربا، غير أنه وصلت إلينا أدلة مكتوبة تشير إلى أن أعمال هؤلاء الرسل لم تكن تسير على ما يـرام في كـل مكـان وبـدون مصـاعب، وأ�ـم  
سـتطعنا أن نجمـع مئـة سـكود إلا أننـا دفعنـا كانوا يبذلون بعض الجهد ليحصلوا على ضالتهم المنشودة، وإليكم رسالة من إحـدى القـرى:( ا

 عشرة منها لقاء وليمة على شرف قس القرية ليساعدنا ).
على ضوء المخطوطات المتبقية عن العديد من رجال الكنيسة في ذلك العصر يمكن أن نحدد الصورة والانطباع الواضح عن جباة رسل البابا 

 يوحنا الثالث والعشرين والباباوات الآخرين.
د كـان هـؤلاء الجبـاة رسـل البابـاوات مـن بـين المنـافقين المـاكرين، الـذين كـانوا يعرفـون كيـف يصـطادون عامـة الشـعب، ويتلاعبـون بالألفـاظ لق

 ويتهددون ويتوعدون:
 .2ادفعوا ونحن نلتمس لكم الغفران -

اونين معهم فقد ابتـدع " كوسـا " الأسـلوب ولكي يبعد عن نفسه محاولات الخداع والغش من جانب رسل البابا ورجال الدين الآخرين المتع
 التالي:
أمر بطبع صكوك غفران جديدة مستقلة لكل نوع من أنواع الخطايا، ولكل صك ثمن محدد حسب نوع أو خطورة الخطيئة، ومن  -

 دات بدقة.يدفع القيمة المحددة للصك تغفر خطيئته، حسب التسعيرة، وبذلك استطاع يوحنا الثالث والعشرون تحديد قيمة الإيرا
كان رسله يستلمون عـدداً محـدداً مـن صـكوك الغفـران، ويسـلمون بالمقابـل قيمـة محـددة أيضـاً مـن الأمـوال الـتي جمعوهـا لقـاء هـذه الصـكوك، 

 وبذلك وضع " كوسا " حداً للتلاعب والسرقات في بيع الصكوك.

    من الجدیر بالذكر أن هذه الطریقة لابتزاز الأموال من بسطاء الشعب لصالح الكنیسة الغربیة لم تكن من اختیار البابا. - 1
لبدعـة لأنهـا ظهـرت قبلـه بـزمن د هـذه افالقارئ یذكر جیداً كیف أن البابا بونیفاس التاسع باع صكوك الغفران على نطـاق واسـع، وهـو لـم یكـن أول مـن أوجـ

استطاع رهبان دیر قدیم في كاسافرا إن یقنعوا إحدى الأسر الغنیة جـداً بضـرورة تخصـیص مبلـغ معـین لتـرمیم الـدیر، إذ قـال الرهبـان  1032بعید، ففي عام 
 لأفراد هذه الأسرة: 

تظـركم مقابـل خطایـاكم التـي ارتكبتموهـا، وإلا فـإنكم سـتذهبون إلـى عـالم آخـر، یجب أن تدفعوا هذه الأموال لتنقذوا أنفسكم من العقاب العسیر الذي ین -
ن دیـر ویلقى بكم في نار جهنم، حیث ستعذبكم الشیاطین بلا شفقة ولا رحمة، وذات مرة حضر رهبان الدیر إلى المركیز مالفریـدو الإقطـاعي الغنـي مـ

 ب االله، إلا إذا غفرت خطایاه العدیدة فسألهم بخوف وهلع:یقع في جزیرة تریمیتي، وقالوا له بأنه لا مفر أمامه من غض
 وما الذي یجب عليّ أن أفعله؟ فقالوا له: -

هناك طریقة واحدة ناجحة فقط، وهي أنه قبل موتـك علیـك أن تحسـن إلینـا، وتكتـب وصـیة تـذكر فیهـا أن الـدیر یجـب أن یـرث كـل أملاكـك وأراضـیك،  -
 ).75هذا الطلب.(وبذلك تخلص روحك من العذاب وبالفعل نفذ 

كان یسمح بغفران ثلث الخطیئة للشخص الذي یحضر، إذا ما قام شخصیاً بدفع مال  أیام الباباوات كلیمنت الرابع ونیكولاي الثالث وأوربان الخامس - 2
 ح أملاكه من ممتلكات الكنیسة.إلى الكاهن الراهب فرانسیسكاني أو بعد موته یمكن أن یدفع عنه أقاربه، وهذه قیمة تخصص ثمناً للكفن، بینما تصب

بسـطاء ویأخـذون * یحدثنا اللاهوتي توما ألاكویني عن رسـل البابـاوات علـى النحـو التـالي:( كـانوا یتسـلقون الجبـال ویجتـازون الأنهـار وینهبـون الفقـراء وال
اتهم هـذه كـانوا یتفقـون سـراً مـع القساوسـة ورجـال منهم حتى أبسط الأشیاء الضروریة التي یحتاجون إلیهـا، ولكـي لا تعترضـهم المصـاعب فـي تنفیـذ عملیـ

ل علـى نفقتنـا الدین المحلیین على النحو التالي: إذا كنت تجمع لنا بنفسك من رعایا القریة في الساحة فإننا نخصص لك ثلـث الأمـوال التـي نجمعهـا وسـتأك
ألاكـویني قـائلاً: لقـد كـان القساوسـة فـي غـالبیتهم متملقـین وفـاجرین  ومعنا ما ترید، وتشرب ما تشتهي عن صحة أولئك الذین سیدفعون لنا ) ویردف تومـا

 ومستعدین = = =
ومبـدؤهم  =  للقیام بأي عمل في سبیل الحصول على المال والطعام، وكما أنهم كانوا یتواطؤون مع رسل الباباوات ویسـاعدونهم فـي بیـع صـكوك الغفـران،  

 ).88كوك الغفران لتوزیعها وتغفر جمیع خطایاي. (في العمل: الیوم اشرح صدري وآكل وغداً آخذ ص
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من الخطيئة كان زهيـداً: فمـثلاً الرجـل الـذي يقتـل أمـه  وقد حصلنا على معلومات عن تعرفة صكوك الغفران هذه، فوجدنا أن ثمن التخلص
أو أباه أو أخته كان يستطيع أن يتخلص مـن خطيئتـه هـذه بـدفع دوكـاً واحـداً لصـك الغفـران، والشـخص الـذي يقتـل زوجتـه ويتـزوج أخـرى  

سعة دوكات ويتخلص من العذاب في كان عليه أن يدفع دوكاتين، ومن يقتل قسيساً عادياً يدفع أربعة دوكات، ومن يقتل الأسقف يدفع ت
 جهنم.

ن أعلى ثمن لهذه الخطايا فهو تسعة دوكات لقاء الإخلال بتعهدات أو التزامات كبيرة وثمن غفرا�ا دوكاً فقط، وإلم يكن دس السم خطيئة  
دوكاً، وثمن خطيئة الشذوذ الجنسي  معينة، والرهبان الذين يمارسون العنف داخل الدير أو خارجه يجب أن يدفعوا لغفران هذه الخطيئة ثمانين

/ دوكــاً والراهبــات اللــواتي يــرتكبن الخطيئــة داخــل الــدير أو خارجــه يســتطعن الــتخلص مــن الخطيئــة لقــاء تســعة دوكــات  12مــع الحيوانــات / 
 .1ويحتفظن بحقهن في البقاء في الدير، وإذا كانت الراهبة رئيسة الدير مثلاً فإ�ا تبقى على رأس عملها

الزمان كانت صكوك الغفران وتعرفتها تتنوع وتختلف مع تجديد البابا، فخادم الكنيسة كان عليه أن يدفع ثلاثة دوكات ثمناً لخطيئة  في ذلك
الزنا، ولكي ينقذ روحه كل من يضاجع أمه وأخته أو ابنته أو إحدى قريباته كان عليه أن يدفع دوكاتين، ومن يعتدي على فتاة يدفع أيضاً 

/ دوكات ثمن صك  2.5قطعة لحم أو زبدة يدفع /  أوغفر خطيئته، ومن يخل بقواعد صيام الفصح ويأكل خلال الصيام بيضة دوكاتين لت
 الغفران.

يستطيع أن يدفع دوكاتين ليدفع عن نفسه الخطيئة، ويشير " دي بـوتي " إلى أن بعـض  .......... ومن سبق له أن سرق أو أحرق أو قتل
إلى حـد أن شـراءه كـان وقفـاً علـى الأغنيـاء فقـط، والفقـراء كـانوا يموتـون دون أن يتمكنـوا مـن شـراء هـذه  ،الـثمن صكوك الغفران كـان بـاهظ

 الصكوك.
/ قــد وضــع هــذه التعريفــات ضــمن قائمــة الكتــب المحظــورة، غــير أن الملــك  1560وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن مجمــع تريــدان كــان في عــام / 

أمر بإتلافها، ويشير دي بوتي إلى أنه كانت هناك أساليب أخرى لمغفرة الخطايـا تحـدد علـى أسـاس القـوانين الأسباني المتعصب فيليب الثاني 
 الكنسية، وتدخل ضمن قائمة التعرفة.

كان بالإمكان التخلص من خطيئة معينة عن طريق الصوم، الذي تحدد مدته الكنيسة يوم / شهر / سنة ...... /   .............. فمثلاً:
 ، لكن الخاطئ يستطيع دفع البدل النقدي إلى خزينة الكنيسة إذا أراد.وهكذا

وهكــذا كــان الأغنيــاء يــدفعون بســخاء للــتخلص مــن خطايــاهم، ثم يرتكبــون الآثــام مــن جديــد ثم يــدفعون ........ وهكــذا إلى أن تحولــت 
 ة وعلى نطاق واسع.العملية إلى مصدر وفير للدخل المالي الذي تجمعه السلطات الكنسية وتستخدمه بمهار 

لقد قام رجال الكنيسة بتسديد العقوبات وجعلها أكثر إيلاماً وإيذاءً، زادوا من إيرادات شراء صكوك الغفران، إن مبيعات صكوك الغفران 
مــور بحــزم والمــدفوعات لقــاء الخطايــا " الخاصــة " وفــرت للبابــا يوحنــا الثالــث والعشــرين مبــالغ ضــخمة، الأمــر الــذي مكنــه مــن إدارة دفــة الأ

 وصرامة، ودعا من جديد لفتح صفحة جديدة من المحادثات مع ملك نابولي  فلاديسلاف، العدو اللدود للكرسي البابوي في روما.
كتب " كوسا " إلى هذا الملك يقول:( إذا كنت لا تؤيد غريغوري الثاني عشر وتعترف بسلطة البابا في روما فإني أدفع لك مئة ألف فلورين 

 .. ).ذهبي ....
ومــا كــان مــن فلاديســلاف الــذي كــان يعــاني مــن أزمــات ماليــة إلا أن قبــل بهــذا العــرض، ودعــا بطارقــة مملكتــه إلى عــدم الاســتمرار في تأييــد 
غريغــوري الثــاني عشــر، وطلــب مــنهم الاعــتراف بالبابــا يوحنــا الثالــث والعشــرين كبابــا وحيــد للكنيســة الغربيــة ففعلــوا ذلــك دون تــردد، وكتــب 

 يعاً إليه: إننا نعترف بك بابا شرعياً وحيداً لجميع بلدان الكنيسة الغربية بما في ذلك مملكة نابولي.هؤلاء جم
لقد دفع " كوسا " مئة ألـف فلـورين ذهـبي إلى فلاديسـلاف، بينمـا طلـب هـذا الأخـير مـن غريغـوري الثـاني عشـر الـذي ينـزل عنـده ضـيفاً في 

 البابا السابق:( قبل حلول شهر تشرين الأول يجب عليك أن تغادر مملكتي ). غيتا، أن يغرب عن وجهه حالاً، وقد كتب إلى

/ بنداً، من بینها تعرفة خاصة بمن یقتل أباه أو أمه أو زوجته، وأخرى خاصة  385هذه التعرفة كانت تضم / :( في هذا الصدد بأن یقول دي بوتي - 1
 بالقس الذي یصلي على میت لعنته الكنیسة " إذا كان یعرف ذلك مسبقاً " 
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اضطر غريغوري مع ثلاثة من الكرادلة الذين ظلوا معه إلى مغادرة ذلك الملاذ الأمين عشية حلول فصل الشتاء، لقد توجه إلى الميناء حيث 
وف كان ينتظره الكمين الذي نصبه له غاسبار كوسا الذي أخبر " بالتازار من السفن التابعة للبندقية، وفي ذلك البحر المكش سفينةً  استقلَّ 

" برحيل غريغوري، لكن القدر أشفق على البابا العجوز، واسـتطاعت سـفينته الـتخلص مـن السـفن الـتي كانـت تطاردهـا في بحـر الأدرياتيـك 
 ك صديقاً للبابا غريغوري.حاكماً لمقاطعة هنا " شارل مالاتيست " والوصول بسلام إلى ريميني، حيث كان

بعد أن قدم يوحنا الثالث والعشـرون إلى مملكـة نـابولي، أصـدر علـى الفـور الحرمـان واللعنـة بحـق غريغـوري الثـاني عشـر الـذي حـرم مـن ملجئـه 
 عند فلاديسلاف والبابا بينيديكت الثالث عشر الذي كان يعيش في أسبانيا.

 حنا أصبح الآن زعيم المسيحية الغربية برمتها تقريباً ورد اللعنة باللعنة.و ن أن يلم يستسلم غريغوري الثاني عشر على الرغم م
حــرب  لكـن " كوســا " لا يخيفــه شـيء الآن، فســلطته قويــة ومعـترف بهــا بالإجمــاع، واســتطاع أن يعيـد النظــام إلى بولونيــا الـتي كانــت تجتاحهــا

جتاحــت الـبلاد أمـواج مــن المتطـرفين والمغــامرين الـذين كــانوا يرغبـون في خدمــة فقـد ا  - رســل البابـا الســابق  -مـدمرة بـين الملــك والصـليبيين 
 الكنيسة الغربية وينهبون الشعب.

ـــه إلى ملـــك بولونيـــا واســـتطاع هـــذا الســـفير أن يعقـــد رايـــة الســـلم بـــين الملـــك  ـــا الثالـــث والعشـــرون كبـــير أســـاقفة بياشـــينا ســـفيراً ل أرســـل يوحن
 .1والصليبيين

حداث لصالح " كوسا "، واعترفت جميع بلدان أوربا الغربية به كبابا شرعي وحيد، وأصبح الآن في مقدور " كوسا ومضت الأيام وتتالت الأ
إلى المدينة الخالدة، وكانت الجموع الغفيرة من سكان روما تصـطف علـى  –وهو الدخول المظفر إلى عاصمته الحقيقية  –" أن يحقق حلمه 

 لثالث والعشرين.جانبي الطريق لتحيي البابا يوحنا ا
ـــــه ويســـــتدرك  –في أول الأمـــــر  –بعـــــد أن اســـــتقر في رومـــــا، حـــــاول " كوســـــا "  مـــــا دفعـــــه مـــــن أمـــــوال لتنفيـــــذ مخططاتـــــه أن يعـــــوض خزينت

َ عَ ف ـَ ................  حيـداً بي الجميـع بابـا و  عدداً من الكرادلة الجدد لهذه الغاية، وتوجه برسالة إلى البابا غريغوري الثاني عشـر:( اعـترفَ  ينَّ
وتنازلْ وعُدْ إلى رشدك لأن ذلك يؤدي إلى انقسام الكنيسة، افعل خيراً واعترف بي بابا، إذا وافقت على ذلك فإنني سأعينك في  ........

 منصب الكاردينال الأول مع مبلغ خمسين ألف فلورين ).
 يوحنـا الثالـث والعشـرين، وأجابـه الأخـير بلعنـة وأخـذ لكن غريغوري لم يكن يفكـر بالمـال بـل بالبابويـة، ولـذلك كـان جوابـه لعنـة جديـدة إلى
 يحضر للمجمع الذي كان من المقرر أن يحل تلك المسائل التي طرحت في مجمع بيزا.

 –نابولي  –قبرص  –ألمانيا  –ع دول أوربا الغربية ( فرنسا ـون عن جميـره ممثلـي الذي حضـ/ عقد في روما المجمع الكنس 1413وفي عام / 
وتسـربت  "  ويكليـف " سينا .... ) وغيرها، وأدلى الخطباء الذين تحدثوا أمام المجمع اهتمامهم نحو إدانة نظريـة الهرطقـة الـتي جـاء بهـامملكة 

/ عامـاً،  150إلى قارة أوربا، لقد طالب ويكليف البروفيسور اللاهوتي الكبـير خـريج جامعـة أكسـفورد بإصـلاح الكنيسـة قبـل التـوتر ب / 
بحـزم إلى جانـب حـق الكنيسـة البريطانيـة، وأيـة كنيسـة وطنيـة أخـرى في الـدفاع عـن اسـتقلالها ضـد تطـاول وتـدخل الكرسـي  ووقف ويكليـف

 المقدس.
وكان هذا اللاهوتي الكبير يرى منذ ذلك الحين أن أملاك الكنيسة هي في الوقت نفسـه أملاكـاً للدولـة، وإذا ارتكبـت الكنيسـة أي نـوع مـن 

الشرعية فإن باستطاعة الدولة مصادرة أملاك الكنيسة، كما أنه طرح الفكرة بضرورة نقل وترجمـة الإنجيـل عـن اللغـة  الأعمال الفاضحة وغير
 .2اللاتينية إلى جميع اللغات الأخرى لكي يفهمه الجميع ويصبح في متناول الجميع

فقد تكبدوا خسائر جسـیمة أمـام قـوات الملـك فلادیسـلاف یـاغیلو،  دافیوریجو:( على الرغم من التفوق العددي لدى الفرسان الصلیبیین التوتونیینیقول  - 1
 وبعد أن دخل یوحنا الثالث والعشرون حكماً بین الأطراف المتحاربة، انحاز إلى جانب الفرسان الصلیبیین بشكل عام ).

/ ألـف فلـورین إلـى الملـك، وقـد نفـذت هـذه  600/   فلادیسلاف علـى الهدنـة بشـرط أن یعیـد الفرسـان جمیـع مـا سـرقوه ویـدفعوا أیضـاً ویقول فوستر:( وافق 
 الشروط ).

 علـى غناهـا وثروتهـا، ویحـاولون كـانوا یحسـدون الكنیسـة / كان ملك بریطانیا وكبار الإقطـاعیین یؤیـدون موقـف " ویكلیـف " لأنهـم 1381حتى عام /  - 2
/ أوقفــت جمیــع أصــحاب الســلطات عنــد حــدودهم وعــزلتهم بمــن فــیهم  1381الاســتیلاء علــى أملاكهــا، غیــر أن انتفاضــة الفلاحــین التــي حــدثت فــي عــام / 
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، وعنـدما شـارف المجمـع علـى الانتهـاء، اتضـحت لـدى "  استمر انعقاد المجمع لمدة شهرين في روما بـدعوة مـن البابـا يوحنـا الثالـث والعشـرين
كوسا " معـالم الخطـة للصـراع ضـد هـؤلاء البريطـانيين ومكـافحتهم، واتفـق مـع الكاردينـال " جامبيـا ريلـو " بـأن يخطـب أمـام المجمـع، ويتقـدم 

والفتنة إلى قارة أوربا، وتحـدثت عـنهم كتـب  باتهام رسمي ضد هؤلاء، فقال الكاردينال:( لقد استطاع هؤلاء الملعونون نقل الشقاق والخلاف 
كثيرة، ونشروا الكثير من الكتب التي تحمل سموم أفكارهم ووبـائهم الوبيـل، وضـد هـذا الوبـاء لا يوجـد إلا عـلاج واحـد فقـط وهـو " إحـراق 

 الكتب " وكل من عمل على نشرها وتوزيعها ).
إلى الخطـــاب  –وف الـــذين اجتمعـــوا في الفاتيكـــان عنـــد مقـــر القـــديس بطـــرس المقدســـون والمحترمـــون أعضـــاء المجمـــع والضـــي -اســـتمع الآبـــاء 

ة " المخلين بـالأمن والهـدوء " الـذين يحـاربون ضـد الكنيسـة ـغف واهتمام، وأعربوا عن موافقتهم على معاقبـي لهذا الكاردينال بكل شـالحماس
طقة على لسان الكاردينال، �ض البابا يوحنا الثالث والعشرون، ... وإحراق جميع الكتب، وعندما انطلقت آخر كلمة لعنة بحق هؤلاء الهرا

وخرج من المجمع ونزل السلم إلى الساحة حيث اشتعلت النار التي يقف حولها عدد من القساوسة والخدم وفي أيديهم كتب الهراطقة، فأخذ 
 ).74البابا منهم هذه الكتب وألقى بها إلى النار لتلتهمها.(

العمــل العظــيم " رأى الآبــاء المقدســون أن اللحظــة الآن أصــبحت مواتيــة، فــاقتربوا مــن الحــبر الأعظــم وطلبــوا منــه بعــزم وبعــد أن نفــذ هــذا " 
 وإصرار بأن يكون أكثر ثباتاً وألا يقوم من الآن فصاعداً بإعمال وأفعال لا تليق بمركز الكنيسة.

لــث والعشــرين بــأن يغــير مســلكه الــذي لا يــتلاءم مــع مقامــه، وأن يوقــف لقـد طلــب الكرادلــة والأســاقفة بتواضــع وتوســل مــن البابــا يوحنــا الثا
 ).79الأعمال المستهترة والتسيب داخل نظام الكنيسة الذي يزداد اتساعاً يوماً بعد يوم.(

سة العليا ه التوسلات والدعوات في السابق من ممثلي الأكليروس الفرنسي، وخاصة من جامعة باريس ومن محكمة الكنيذتلقى البابا مثل ه
في باريس، غير أن ذلك كله عديم الجدوى، ولكن ما الذي جاء في هذه الدعوات؟ وما هي المطالب والتهم التي وجهت للبابا؟ وهل كانت 
النداءات والمطالب تتعلق بشخصه بالذات فقط؟ طبعاً كان الجميع يرغبون في أن يكون البابا أكثر حزماً في ردع  نفسه عن تلك الأعمال، 

ن الطبيعي أيضاً أن تثير تجـارة صـكوك الغفـران ردود فعـل غاضـبة لـدى هـؤلاء المتمسـكين بتعـاليم الكنيسـة، غـير أن أسـلاف البابـا الحـالي  وم
كانوا قد تاجروا بهـا أيضـاً، إذن السـبب يكمـن في موضـع آخـر ...... ألـيس كـذلك؟ وممـا أثـار النقمـة أيضـاً هـو أن زعـيم المسـيحية الجديـد  

الربا، إنـه يسـمح لنفسـه بـذلك علانيـة ودون التقيـد بالتعـاليم الكنسـية، لا بـل يتقيـد بقواعـد مغلوطـة وضـعها هـو لنفسـه، لقـد  كان يتعامل ب
 على كان التعامل بالربا مصدراً رئيسياً له لجمع الثروة، وهو لم يكتف بجمع الأموال للتعويض عن نفقاته بل جمع المزيد من الأرباح، وبالسير

جدده بنفسـه اسـتطاع هـذا المـرابي الخبـير في �ايـة المطـاف أن يفـتح " بنكـاً " مصـرفاً وفروعـاً لـه في المـدن الكـبرى والصـغرى  هذا النهج الذي
 التابعة لسلطة البابا.

وتوجــه الأغنيــاء والفقــراء علــى حــد ســواء وكــل مــن يحتــاج إلى الأمــوال، إلى هــذا البنــك وفروعــه حيــث لا يتــورع عــن ســلخ جلــود هــؤلاء لقــاء 
كان قد لاحق   –أي البابا  –لأنه  للتوجه إلى بنك البابا وفروعه فقطلقروض التي يحصلون عليها، والجدير بالذكر أن الشعب كان مضطراً ا

 المرابين دون هوادة، وهكذا استطاع أن يحتكر أعمال الربا في دولته لوحده.
 هذه الأعمال، استطاع يوحنا الثالث والعشرون أن يجمع ثروة طائلة ). ارة في القيام بمثلهيقول ديتريخ فون نيم في هذا الصدد:( بفضل الم

ه ( أصـبح سـة لـویكلیف أیضاً، وأدینت نظریته واتهم بالهرطقة، كما أنه هنري الرابع الذي وصل إلى العرش من سلالة لانكسـر كـان بحاجـة إلـى تأییـد  الكنی
 في الواقع أداة طیعة في ید الكنیسة ) وبدأ حملته ضد أنصار وأتباع نظریة ویكلیف.

 / اتخذ مجلس الطوائف قراره ضد الهراطقة، وقد جاء في ذلك القرار ( إن الخطباء الأنذال وأعمالهم المنبوذة تدفع الشعب إلى التمرد ). 1401وفي عام / 
صـدون لهـم ویصـطادونهم ویعـاقبونهم، إن المبشــرین بالأفكـار الجدیـدة یجوبـون الـبلاد بحریـة دون الخـوف مـن تعلیمــات ورجـال الكنیسـة لا یعرفـون كیـف یت

نیــة لفــرض الكنیســة، ومنــذ الآن یحــق للأســاقفة اعتقــال الهراطقــة وســجنهم، وإذا واصــلوا بــث أفكــارهم الســیئة، فــإن الكنیســة تحــولهم إلــى بــد الســلطات الزم
هم ......... سیحرق الهراطقة بالنار ویشنقون على مرأى من جماهیر النـاس لیتعظـوا بهـم ویقلعـوا عـن أفكـارهم ونظریـاتهم، كمـا أن العقوبات الصارمة بحق

أعمــال الملــك الجدیــد لاحــق أصــحاب هــذه البــدع دون شــفقة ولا هــوادة، وقــد اتهمهــم  الملــك هنــري الخــامس بــأنهم ینظمــون المــؤامرات ضــد بریطانیــا وبــدأت 
 بهم واعتقالهم وقتلهم.التنكیل 
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لقد كانت تهمة الربا من بين التهم الكبيرة الموجهة إلى بطلنا، بغض النظر عن بيع صكوك الغفران على نطـاق واسـع في العديـد مـن منـاطق 
يوحنــا الثالــث والعشــرون والــتي أثــارت موجــة النقمــة والغضــب بــين  العــالم المســيحي، إن مــن بــين الآثــام والــذنوب الكبــيرة الــتي ارتكبهــا البابــا

 صفوف الشعب ........ ضعفه أمام النساء، وفساده، وأعمال الانتقام الدموية، وأفكاره واتجاهاته الهرطقية.
لماضي عندما كان قرصاناً، ففي الوقت الحاضر وبعد أن أصبح راعي روما المسيحية ظلت نزوته المتأججة إلى النساء الحسان كما كانت في ا

ارة ثم عنــدما أصــبح طالبــاً في جامعــة بولونيــا أي أنــه لم تتغــير طباعــه إلا قلــيلاً، وكــان مــن كرســي البابويــة يراســل الحكــام موصــياً إيــاهم بــالإد
 على النقيض من ذلك تماماً.الصالحة والحياة النزيهة وعدم ترك طريق الاستقامة والخير " الطريق التي حددها لنا السيد المسيح " أما هو ف

ة لقد رأى أهل روما أن هذا " الراعي الروحي " وحامي الأخلاق والقيم " الذي كان يدعو في بياناتـه وكتبـه ومراسـلاته إلى الاحتشـام والتوبـ
 وكبح جماح الشهوات، كان في الوقت نفسه يتحول إلى ذئب يسعى إلى مآربه الدنيئة.

" كان عليه أن يتخلص من معارضيه، لأن منصبه يسهل عليه ذلك، وإمكانياته في هذا المجال كانت تتصاعد إلا أنه وبعد أن أصبح " بابا 
أب روحــي للمســيحية " لا يســـتطيع أحــد مراقبتـــه  " هـــو عاديــاً ولا مطرانــاً للكنيســـة بــل عامــاً بعــد عـــام، ففــي الوقــت الحاضـــر لم يعــد قســـاً 

العــاهرات أو الفتيـــات  - وعلاقاتـــه مــع النســـاء ............. في طريــق أهوائـــه وفجــورهوالإشــراف عليــه، ولا يســـتطيع أحــد الآن أن يقـــف 
 كانت لا تنقطع.   -بنفسه ثم يتركهن لمصيرهن الأسود  اللواتي يفسدهن

ولي مع فتاة صغيرة  وفي هذه الفترة بالذات بدأت علاقته بـِ " دينورا شيريتامي " من بيروجيا، والقراء يتذكرون أن بطلنا كانت له علاقة في ناب
كانت تدعى " كونسانتسـيا " عنـدما كـان قرصـاناً آنـذاك، وبعـد بضـع سـنوات أي عنـدما أصـبح كاردينـالاً لـدى البابـا بونيفـاس التاسـع أقـام  

الـتي حملـت  –ورا ـدينـ –يقاً لحفيدتـه ـكوسا علاقة مع ابنة " كونسانزا " مع أنه اقتنـع بـأن هـذه الفتـاة كانـت ابنتـه، وهـا هـو الآن يصـبح عشـ
يريتامي، إذ أن " كوسا " كان آنذاك قد تزوج محبوبته الشابة أم دينورا من شيريتامي البرجوازي الحكيم والعالم وصاحب الصيدلية في ـلقب ش
 .1بيروجيا

ا كانـت مقتنعـة آنـذاك، أي أمهـا كونسـتانز  / عاماً، وكانت أمهـا " جيلـدا " تقـول لبطلنـا أحيانـاً بأ�ـا ابنتهـا وابنتـه ( 14كان عمر دينورا / 
)، غــير أن يوحنــا الثالــث والعشــرين تظــاهر بأنــه لا يثــق بــذلك ويقهقــه معتــبراً ذلــك نكتــة أو مزاحــاً، واســتطاع إغــراء  بــأن جيلــدا ولــدت منــه

بالامتعاض، غير أنه الفتاة، كما أن أم وجدة الفتاة كانتا قد قالتا ذلك ليوحنا من باب المجاملة واللياقة فقط، وتظاهر رب الأسرة شيريتامي 
لم يكترث بذلك بعد أن قدم إليه " كوسا " الخدمات الجليلة، أما بالنسبة للفتاة فقد راحت تتملق اهتمام ذلك الشخص ذي المركز الكبير 

 ه بمكر مبتسمة:لوتقول 
مهمـة، لأن بابـا رومـا  " بالتازار " ...... هـل صـحيح أنـك أبي وجـدي؟ وتكتفـي بالمباهـاة أمـام أمهـا وجـدتها: الآن أنـا شخصـية -

 ).2نفسه فقد عقله أمامي وأصبح مسحوراً بجمالي.(
من الجدير بالذكر أن المرأة والفتاة في ذلك العصـر كانـت تـرى أنـه شـرف عظـيم لهـا إذا هـي أقامـت علاقـات غراميـة مـع كبـار رجـال الـدين، 

 .2ات في أن يصبحن عشيقات الكرادلةويقول بترارك في " رسائل بلاغون " بأن هناك أمثلة عجيبة على رغبة الفتي

 تفید مخطوطات كثیرة بأن شیریتامي كان یضع ویقدم إلى " كوسا " السموم التي قتل بها الكثیر من خصومه ومناوئیه. - 1
أخلاقیـات فإننـا نكتفـي بسـرد رسـالة واحـدة منهـا وهـي الرسـالة السادسـة عشـرة التـي تتحـدث عـن بما أن المجال هنا لا یتسع للحدیث عن تلك الرسائل  - 2

 رجال الدین في ذلك العصر.
هـذه الشخصـیة  ( تحدث أحد المقربین إلى أحد الكرادلة مع فتاة شابة ومع أسـرتها طالبـاً إلیهـا الحضـور إلـى الكاردینال،وطالمـا أن الحـدیث كـان یـدور حـول

لتقــت بعجــوز أصــلع فقــد أســنانه ویرتــدي اللبــاس الكنســي " الدینیــة الكبیــرة، فقــد وافقــت الفتــاة بكــل ســعادة وســرور، ولكــن كــم حــز فــي نفســها الألــم عنــدما ا
د وتـذرف الـدمع خصیصاً للقاء الغرامي " فقد ظنت الفتاة أنهم نصبوا لها فخاً، وأن هذا العجوز لـیس كاردینـالاً بـل هـو مخـادع أو ممثـل، وأخـذت تبكـي وتهـد

دوا أسـرتها بـه، عندئـذ أیقـن الأب المقـدس أنهـا لـن تقبـل بـه إلا إذا رأتـه بكامـل أمام ذلك العجوز الـذي جـاء بـدلاً مـن " الأمیـر الروحـي " الـذي وعـدوها ووعـ
فاضــطر للخــروج وارتــداء القبعــة الحمــراء الرســمیة الممیــزة، وعنــدما عــاد قــال لهــا: والآن هــل تصــدقین أننــي  –لبــاس الكاردینــال وعظمتــه وهیبتــه  –لباســه 

 قة ......... ألا تصدقین ).كاردینالاً؟ .... إنهم لم یخدعوك بل قالوا لك الحقی
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من الطبيعي أن يميل " بالتازار كوسا " الشاب الوسيم والقوي إلى حب الفتيات والنساء الشابات، ففي كل يوم كان يختار الجميلة من بين 
 بوناكورسو قائلاً له:خمسة أو عشرة نساء جميلات، وفي فلورنسا وبولونيا، والآن في روما كان غالباً ما يطلب إلى صديقه الحميم 

 " غوانداتشو " ....... ابحث عن فتاة في الدير ...... كذا ....... كذا ........ -
 وهكذا دواليك ... وكانت رئيسات الأديرة يبذلن كل ما في وسعهن لإرضاء رغبات " الأب الروحي الأكبر ".

ذا المؤرخ صادقاً في أقواله هذه، وقد يكون مبالغاً إلى حد ما بغرض هكذا يصف واقع الأديرة آنذاك " ب. أريتينو " ....... قد لا يكون ه
، إثارة شكوك القراء ........ غير أن الحقيقة هي أن أخلاقية الأديرة في تلك الحقبة من تاريخ الكنيسـة الغربيـة كانـت متدنيـة إلى حـد كبـير

 مما أثر بالتالي على سلوك أفراد الشعب وتصرفاتهم العامة والخاصة.
 
 

................................................ 
 
 

 خلال إقامته في روما كان للقرصان السابق خليلات داخل قصر الفاتيكان ذاته، وداخل قاعات القصر القديم الذي بناه البابا نيكولا الثاني
 / م، وفي قصر لاتيران أيضاً، وفي دير القديس أونوفري. 1275في عام / 

ال لم تتوفر لدى قصر الفاتيكان، ولا لدى قصر لاتيران وسائل الراحة الكافية لإقامة البابا فيهما خلال تلك الفترة الماضية، أي وبطبيعة الح
في القـرن السـادس عشـر، ولـذلك فقـد فضـل البابـا  دَ يِّ كـان قـد شُـ  –أي في عهد ما بعد كوسـا في الفاتيكـان  –في حينه، لأن القصر الحالي 

في دير القـديس أونـوفري الواقـع علـى سـفح تـل جميـل وغـير بعيـد عـن �ـر التيـبر، وفي الطـرف المقابـل لمدينـة رومـا، وفي الوقـت  الجديد الإقامة
/ عامــاً مــن هــذه الأحــداث الــتي نحــن  25/ مــيلادي، أي بعــد /  1440الحاضــر توجــد كنيســة مكــان ذلــك الــدير، وقــد بنيــت في عــام / 

 بصددها.
نطقة البديعة، فمن عَلٍ تطل التلال الخضراء على لوحة روما الواسعة والضواحي المحيطة بها، كان ذلك منظراً لقد أعجبت " كوسا " تلك الم

 رائعاً حقاً.
لا كان ذلك الدير نظيفاً ومرتباً أحسن ترتيب .......... وكيف لا؟ وجميع العاملات فيه يحظين بحب ورعاية البابا وهداياه وعطاءاته التي 

ذلك أن الراهبات كن يعلمن حق العلم أن من تستأثر بقلبه وعطفه وحنانه ستحصل على غير ما هو معلوم مـن الهـدايا تنضب،أضف إلى 
... ولذلك كن يتسابقن لإرضائه ولتحويل الدير إلى قطعة ى منصب رئيسة دير في مكان آخر.والمغامرات .......... أي أ�ا ستحصل عل

 من " الفردوس ".
ا " في سرير إحدى الراهبات وتدعى " أنيزيا " وقد أرهقـه السـهر الطويـل في مضـجعها لأ�ـا كانـت لا تـدري كيـف ذات صباح كان " كوس

 تتصرف معه أو ترضيه نظراً لصغر سنها وحداثة عهدها في الدير.
مسـرعاً ســاحباً وراءه وفجـأة سمعـت أصـوات خطــوات تقـترب، ثم صـرير المفتــاح في البـاب الخـارجي، ففـتح " كوســا " عينيـه وقفـز مــن السـرير 

 .1الغطاء من فوق جسد عشيقته ....... وكم كانت دهشة الخليلة عظيمة عندما سمعت " كوسا " يدعو الزائر إلى الدخول
دوء إلى كانت تقف في الباب جثة ذلك الأعور العملاق والقرصان السابق، الذي أصبح اليد اليمـنى لبطلنـا " بالتـازار كوسـا " لقـد نظـر بهـ

 . إلى ذلك المنظر الذي أصبح مألوفاً لديه، بادره كوسا قائلاً:ومَنْ عليه ..السرير 

إلیـه تهمـة " المغتصـب " و "  یجب ألا ینسى القـارئ بـأن هـذا الأب الروحـي العجیـب یوحنـا الثالـث والعشـرین كـان قـد اتهـم مـن قبـل معاصـریه ووجهـت - 1
 ي بهذا الشأن.الزاني " وقد ألصقت به هذه التهم بشكل رسمي من قبل أساقفة الكنیسة وزعمائها الذین حضروا المجمع الكنس
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" غوانداتشـو " ........ أي ديـر قريـب منــا يحتـاج إلى رئيسـة؟ مشــيراً برأسـه نحـو الفتــاة المسـتلقية علـى الســرير الـتي غطـت نفســها  -
: ....... أو الأفضـل أن تقـول لباسـكالي كـي يهـتم ، ثم أردف قـائلاً 1.... ادرس الموضـوع ثم أخـبرني..........خجلاً وحيـاءً ..

 هو في هذه المسألة.
 العميل الذي يبحث عن العشيقات وينظم المغامرات لسيده البابا. .... كان باسكالي بالإضافة إلى عمله كأسقف

قـد عـين باسـكالي كمراقـب أو مفـتش علـى  وقد جاء في الاتهام بحق يوحنا الثالث والعشرين أثناء انعقاد المجمـع أن " كوسـا " أي البابـا كـان
الأديرة لكي يسهل على نفسه مهمة البحث عن الخليلات والاتصال بهن فيما بعد ....... ولكن لماذا كان على " غوانداتشـو " في ذلـك 

يم " والقــس الحــالي " الوقــت غــير المناســب أن يقلــق راحــة ســيده القرصــان ســابقاً، وســيده الأب الروحــي حاليــا؟ً ولمــاذا كــان هــذا اللــص القــد
 وفاة الأب المقدس؟ ....... ........ يتلعثم أمام سيده بكلمات واضحة لم يفهم من مضمو�ا إلا

فصـرخ في وجهـه " كوسـا ": وتتـأفف مـن جديـد يـا غوانداتشـو ........ كــم قلـت لـك بـأنني لا أسـتطيع الصـبر علـى هـذا التـذمر والتــأفف؟ 
 لاً:فتمالك العملاق القديم أعصابه قائ

 أبي المقدس .......... لا يجوز إرسال رفاة القديس يوحنا إلى فلورنسا. -
 فصاح به " كوسا ":

  س..... لمـاذا؟ إنـك حقـير ...... لقـد أخـبرت بعضـهم بمـا أنـوي عملـه  ........ ألـي  -وعيناه تمطرانه شرراً وغضـباً   -ولماذا؟  -
 كذلك؟

 رفاة القديس يوحنا. الحقيقة أن " كوسا " كان يرغب في أن يبيع سراً 
كــان وقــد كانــت هنــاك أمــاكن كثــيرة مقدســة لهــذا الرفــاة منهــا اثنــان رئيســان في أوربــا الغربيــة أحــدهما في ألمانيــا والآخــر في فرنســا، وهــذا هــو الم

حول هذه المسألة  / ألف فلورين ذهبي، ( يتحدث 50ا " إحداثه الآن، فقد أرادت فلورنسا شراء الرفاة بمبلغ / ـالثالث الذي ينوي " كوس
ديتريخ فون نيم وكذلك لانفاق في كتابه " مجمع كونستانسا " ) ومؤرخون آخرون، إذ كـان يوحنـا الثالـث والعشـرون يحـاول سـرقة الرفـاة مـن 

 روما وبيعها لقاء الذهب.
 نداتشو ":ه سيشرح له الأمر فيما بعد، قال " غوامشيراً إلى أنأمر " كوسا " خادمه الأمين بالكف عن الهراء، 

حـتى أنـني في  أقل لأحد أبداً حول هـذه المسـألة ..... لقد ثار أهل روما ....... ويبدو أن أحداً أخبرهم بما تنوي عمله، وأنا لم -
الحلم لم أقل ولم أنبس ببنت شفة، وعلى الرغم من كل ذلك فقد علم هؤلاء ........ لقـد علمـوا بـالأمر والشـعب تجمهـر حـول 

سـمح لأحـد بالــدخول، والشـعب يهتـف " لـن يمــس أحـد رفـاة الأب المقـدس، إنــه سـيظل هنـا ....... والقــديس الكاتدرائيـة ولا ي
 ما أنتم فاعلون ..... لا ...... لا .... ستبقى الرفاة هنا ...... في روما". :يوحنا نفسه قال لنا

 ضربة، ثم قال:و " وهو يتلقى الـرون بهدوء إلى أقوال " غوانداتشـتمع يوحنا الثالث والعشـاس
/ ألـف فلــورين ذهـبي، ولكـن الــذي يهمـني الآن أن أعـرف كيـف علــم هـؤلاء بهـذه الخطــة، وأنـت أيهـا الحقــير  50رت / ـلقـد خسـ -

 ....... إذا ثرثرت أكثر من ذلك فإنني سأقتلك .......
نيورة " جيلدا شيرتامي " والسـنيورة ـنيورة " دينورا " ومعها السـحاضر يا سيدي ........ ولكن أريد أن أقول لك أيضاً بأن الس  -

" كونستانتسا " قد وصلن، فسأل كوسا على الفور: أين هن الآن؟  لقد أرسلتهن إلى هنـاك ...... وأشـار " غوانداتشـو " بيـده 
 صوب الفاتيكان.

، وكـان عـدد الـذین یحملـون الكثیـر مـن الأربـاح ... لم یكن منصب رئیسة الدیر ذا قیمة شریفة أو معنویة فقط بل كان منصباً یدر على صاحبه الكثیـر - 1
بـار رجـال الكنیسـة، ولـیس أعـداء كبیـراً جـداً، ولا یسـتطیع الوصـول إلیـه إلا أولئـك الـذین لهـم صِـلاتٌٌ◌ وثیقـة مـع ك –مـن ذكـور وإنـاث  –في هـذا المنصـب 

دیـرة أو غیـرهن، الفاتیكان  وحدهم هم الذین اتهموا البابا یوحنا الثالث والعشرین في مجمع كونستانتسا بتوزیع هـذه المناصـب علـى خلیلاتـه مـن راهبـات الأ
 بل انضم إلیهم أیضاً أعلام الفكر وعلماء الكنیسة.
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ن إليــه مــن بيروجيــا، ولم يكــن يشــعر غــادر بطلنــا علــى الفــور " الراهبــة " الفتــاة الــتي قضــى ليلتــه معهــا، وتوجــه نحــو النســوة الــثلاث اللــواتي جــئ
بالمزيــد مــن الأحاســيس والعواطــف نحــو عشــيقاته الســابقات ( لاكونستانتســا الــتي تــذكره بأيامــه الســابقة عنــدما كــان قرصــاناً، ولا جيلــدا الــتي 

انيـة، كـل شـيء فيهـا كـان يشـده إليهـا: تَـعَرَّفَ عليها عندما كان قساً، إلا أنـه كـان متعلقـاً بالفتـاة الصـغيرة، حفيدتـه مـن الأولى وابنتـه مـن الث
 جمالها ...... ذكاؤها ..... عذوبتها ..... حيويتها.

 عندما رأت الفتاة الصغيرة " كوسا " ألقت بنفسها إليه واحتضنته بشوق وحماس غريب بالنسبة لمثيلاتها في هذه السن، فهمست في أذنه:
 بد ......عزيزي ....... حبيبي ........ سأظل الآن معك إلى الأ -

 ونظرت إليه بشغف بالغ:
  سيظل في بيروجيا..... أنا وأمي وجدتي ....... وأبيسنبقى نحن الجميع هنا . -
 

.............................................. 
 

عمرهــا، وقــد / وأصــبحت " دينــورا " في ســن السادســة عشــرة مــن  1414وانقضــى مــا يقــارب العــامين ....... وهــا نحــن الآن في عــام / 
 اكتملت خبراتها ومواصفاتها كخليلة تليق بالبابا.

لقـد تعلمـت الكثـير في كنـف يوحنـا الثالــث والعشـرون، ولم تقتصـر معارفهـا علـى شـؤون الحــب فحسـب، بـل خاضـت مجـالات كثـيرة أخــرى، 
ا كـان غالبـاً مـا ينظـر بغبطـة وإعجـاب وتتكيف معها بخـبرة وحنكـة، كمـا أن يوحنـ ..... وتتفهم الأمور بسرعة ..... أصبحت قادرة وذكية

 إلى حفيدته، عشيقته الذكية والجميلة وخفيفة الظل، ولذلك أخذ يسأل نفسه:
 إن هذه الفتاة قد تستطيع مساعدتي الآن ........... والآن بالذات. -

لســنة الأخـيرة ســاءت العلاقـات بــين مـاذا كــان يعـني؟ ومــا هـي الفائــدة الـتي تســتطيع أن تقـدمها لــه فتـاة في السادســة عشـرة مــن عمرهـا؟ في ا
يوحنا الثالـث والعشـرين وملـك نـابولي فلاديسـلاف العـدو الـدائم واللـدود للبابويـة، والـذي كـان يحـاول علـى الـدوام توسـيع رقعـة مملكتـه علـى 

اد يقضـــي علـــى حســـاب الأراضـــي التابعـــة لدولـــة البابـــا، وكـــان كوســـا قـــد اختلـــف معـــه وأعلـــن حملـــة صـــليبية ضـــده، وخـــرج منهـــا منتصـــراً وكـــ
أصـــبحا صـــديقين، واعـــترف الأخـــير بكوســـا كبابـــا، وحـــين تنكـــر للبابـــا الآخـــر، غـــير أن  –كمـــا يـــذكر القـــارئ   –فلاديســـلاف، وبعـــد ذلـــك 

د غريمـه يوحنـا وطلقـات الحرمـان ضـ غريغوري الثاني عشر الذي أقام في ريميني بضـيافة صـديقه حـاكم المقاطعـة لم يكـف عـن إرسـال اللعنـات
 رين، وكان كوسا في أمس الحاجة إلى إلقاء القبض على غريغوري وتقديمه إلى المحاكمة ليبرهن للجميع بأنه هرطيق وفاسد.الثالث والعش

وقد طلب مـن فلاديسـلاف بـأن يسـاعده في هـذه المهمـة، إلا أن فلاديسـلاف لم يبـد أيـة رغبـة في اصـطياد البابـا غريغـوري الثـاني عشـر، ممـا 
 :1قده على ملك نابولي الذي كان يشتمهأدى إلى إثارة غضب كوسا وح

......  " كان يشتمه يومياً " .... إنني سأرسله إلى المحرقة وأتخلص منه إلى الأبد، إنه يقف مني هذا الموقف لأنه يريد  2إنه حمار -
، وابــتلاع دولــة البابــا كلهــا بــدءاً مــن رومــا، إنــ تاناتــا، وغيرهــا مــن المنــاطق لا يكتفــي بنــابولي، أبوليــا، كلامــبرا، كابي هالقضــاء علــيَّ

 الأخرى، بل يريد أن يضم إيطاليا كلها إلى مملكته.
 لقد أقلقت كوسا الاستعدادات العسكرية التي قام بها فلاديسلاف، الذي استطاع أن يحشد جيشاً قويـاً وأسـطولاً كبـيراً، إلا أنـه لم يكـن في

العشرون يدرك تماماً عواطف شعب روما وإيطاليا، وكـان يعـرف مـا يعـاني منـه مستوى كوسا بالحنكة السياسية والخداع، كان يوحنا الثالث و 
أهل روما بالذات ........ إ�ا الضرائب الكثيرة التي أثقلت كواهلهم ....... ولذلك رأى كوسا أن الفرصة سنحت الآن لاستدرار عطف 

 أي كوسا یشتم فلادیسلاف. - 1
 بالحمار هنا هو فلادیسلاف. المقصود - 2

                                                 



ئب ( إنــني ألغــي هــذه الضــرائب حبــاً بأهــل رومــا وتقــديراً لهــم ومشــاعر ســكان رومــا، فأصــدر أوامــره وتعليماتــه بإلغــاء الكثــير مــن هــذه الضــرا
)(79.( 

وفي اليــوم التــالي أي في الخــامس مــن حزيــران صــدر عــن الكرســي البــابوي أمــر آخــر ( نــزولاً عنــد رغبــات أهــل رومــا فــإنني أعيــد إلــيهم جميــع 
هذه اللحظة سيدير روما ويحكمها حكام ينتخبهم الشعب الحقوق والحريات التي كانوا يتمتعون بها من قبل انتخابي للكرسي المقدس، ومنذ 

.( 
واستطاع " كوسا " عـن طريـق اتخـاذ إجـراءات أخـرى أن يحشـد ثلاثـة آلاف جنـدي، غـير أن قـوات فلاديسـلاف زحفـت بسـرعة وأصـبحت 

عـن رومـا، أمـا فلاديسـلاف  / سفينة وصل إلى مصب �ر تيبر غير البعيـد 44على مشارف المدينة الخالدة، كما أن أسطوله المؤلف من / 
نفسـه فإنـه زحـف علــى رأس قواتـه البريـة واســتولى علـى فروزينـوني الواقعــة قـرب أسـوار رومــا مباشـرة، غـير أن الشــعب الـذي خـرج إلى الشــوارع 

 يهلهل للبابا ويرحب بإجراءاته الجديدة لم يكن يعلم بعد بهذه الأحداث.
   
 

........................................ 
 
 

 حدث ذلك في ليلة الثامن من حزيران ، عندما دخل " غوانداتشو " مخدع " كوسا " وهو يبكي قائلاً:
 سيدي ....... لقد ...... دخلت قوات فلاديسلاف روما. -

 �ض البابا مذعوراً من سريره على أصوات سكان روما التي تهتف:( عاش الملك فلاديسلاف ).
في نـوم عميـق بـالنهوض، وخـرج بهـا ومـن ورائهمـا " غوانداتشـو " يبحثـون عـن ملجـأ أمـين لهـم في القصـر،  أمر كوسا دينورا التي كانـت تغـط

ولكــن يــا للهــول ....... المفاجــأة عنــدما لمــح " كوســا " ومــن معــه امــرأة تهــرول في بهــو القصــر ........ إ�ــا إيمــا ...... فســألها " كوســا " 
 أجابته بصوت خافت.مرتبكاً ...... أين زوجك؟ لم يعد لدي زوج 

 لآمنة.أمر البابا دينورا ومن معها بالذهاب عبر الممر السري الموصل إلى ضفة �ر تيبر، لقد عبروا جميعاً النهر واستتروا في قلعة أركانجل ا
 التفت " كوسا " إلى دينورا قائلاً بصوت خافت:

بأنك تحبينـه، وتصـبحين عشـيقته، ثم تقتلـين ذلـك الوغـد أريدك أن تبقي هنا لوحدك في روما وتلتقي مع فلاديسلاف وتتظاهرين  -
 بالسم، أو بأية وسيلة أخرى.

 والتفت إلى إيما ليقول لها بأن دينورا هذه هي ابنته غير أن الشكوك أخذت تساور المرأتين معاً.
مها مع المبلغ إلى شيرتامي الصيدلي / فلورين ورسالة من باسكالي في بيروجيا وتسلي 500وأمر " كوسا " " غوانداتشو " بأن يأخذ معه / 

 وزوج إيما السابق.
 عندما رأى " كوسا " أن سكان روما خانوه وغدروا به خرج مع إيما وعدد من أقاربه وأصدقائه من قلعة أركانجل وتوجهـوا إلى فيتيربـو ومنهـا

إلى شـيرتامي، لقـد طلـب البابـا في هـذه الرسـالة بـأن  إلى سينا، وكان " غوانداتشو " قد توجه بكيس من المال والرسـالة إلى بيروجيـا وسـلمها
 .يقتل به فلاديسلاف عن طريق دينورايحضر له شيرتامي السم المناسب ل

سـيغيز  ومكيـدة دينـورا فقـط بـل قـرر الـدخول في مفاوضـات مـع الملـك غير أن " كوسا " المعروف بخبرته ودهائه ومكره لم يعتمد علـى السـم
البابا السابق عقد مجمع عام للكنيسة للقيام ببعض الإصلاحات وحل المشاكل الـتي توجههـا الكنيسـة، غـير  موند، الذي كان قد طلب من
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أن بطلنــا لم يأبــه لــذلك في حينــه، لكــن الوقــت حــان الآن، فالشــعب أخــذ يتملمــل ويطالــب بهــذا الإصــلاح وتطهــير الكنيســة مــن الأدعيــاء 
 اعتمد عليهم كوسا خانوه في ذروة محنته. والدخلاء عليها، أضف إلى ذلك أن أهل روما الذين

فلاديسلاف يواصل زحفه في أرجاء مختلفة من إيطاليـا، ولـذلك وجـد يوحنـا الثالـث والعشـرون نفسـه مرغمـاً علـى القبـول بـدعوة هـذا المجمـع 
 المقترح. المسكوني على مضض لكي يكسب سيغيز موند إلى جانبه، غير أنه لم يحدد زمان ومكان عقد هذا المجمع المقدس

وما الذي حدث للفتاة العشـيقة دينـورا الآن؟ الحقيقـة أ�ـا وقعـت أسـيرة في يـد فلاديسـلاف وأغوتـه فوقـع في حبهـا أيضـاً، إلا أ�ـا أصـبحت 
أسيرة حبه أيضاً، ولم يعد في استطاعتها التخلص منه أو حتى الابتعاد عنه، وأخذت تنتقل معه معظم حملاته العسـكرية وأرسـلت إلى ذلـك 

إلا أن اتخــذ قــراره  –الصــيدلي  –لصــيدلي لكــي يصــنع لهــا الطلــب الــذي يجعــل الملــك فلاديســلاف أكثــر تعلقــاً بهــا، ومــا كــان هــذا الأخــير ا
 العجيب:

لقد صنع لها ذلك الدواء الذي ساعد على قتلها " موتها " ثم موت الملك فيمـا بعـد لأن الصـيدلي شـيرتامي كـان يـدرك جيـداً أطمـاع الملـك 
 لمآرب سياسية وانتقامية. ةً يَّ طِ لفاجر ودينورا العزيزة على قلبه، فأراد أن يتخلص من الاثنين معاً بعد أن أصبحت الفتاة الصغيرة مَ الفاسد ا

 
 

............................................ 
 

منها الأوضـاع عـن بعـد، غـير أنـه أراد أن يسـتبق كان " كوسا " بطل قصتنا قد غادر سينا إلى فلورنسا البعيدة عن العاصمة المحتلة، ليراقب 
الأحداث دون أن يدري، ما الذي حصل للملك أو لعشيقته السابقة دينورا؟ فبـدأ المفاوضـات مـع الملـك سـيغيز مونـد الـذي كـان يريـد مـن 

 ة من أمراضها وعللها التي ابتليت بها.وأن يوافق في المجمع المقدس على تخليص الكنيس ،اً البابا يوحنا الثالث والعشرين أن  يتوّجه إمبراطور 
لى سيغيز موند ثلاث سفراء لإجراء المفاوضات معه، وسلمه رسـالة إلى الملـك يبـدي فيهـا موافقتـه " كوسا " يوحنا الثالث والعشرون إووجه 

 على دعوة المجمع إلى الإنقاذ ولتتويج الملك سيغيز موند إمبراطوراً.
بوفاة ملك نابولي فلاديسلاف وأن سكان رومـا طـردوا أنصـاره وجنـوده مـن المدينـة وخرجـوا إلى الشـوارع وهـم وفي اليوم نفسه بلغ كوسا النبأ 

 يهتفون " يعيش البابا يوحنا الثالث والعشرون ".
قـد المجمـع وكم كان غضبه شديداً عندما عاد سفراؤه الثلاثة من مهمتهم الدبلوماسية وأخبروه بأ�م أبرموا الاتفـاق مـع سـيغيز مونـد حـول ع

 المقدس في �اية ذلك العام، وفي مدينة كونستانتسا الألمانية الصغيرة.
 لقد وقع هذا النبأ على رأس بطلنا وقوع الصاعقة لأنه أدرك خطورة ذلك الفخ الذي نصبه لنفسه بسبب تسرعه فسأل سفراءه الكرادلة:

 ...؟.........أين سيعقد المجمع .. -
انتســا ........ أيهــا الأحمــق ........ مــن قبــل بهــذا الاتفــاق المهــين؟ واالله لــو أن بوناكورســو عميــل في ألمانيــا ....... في كونست -

 مغامراتي أرسل بهذه المهمة لما وقع في مثل هذا الفخ اللعين.
 فرد عليه سفراؤه المفوضون قائلين:

 لماذا هذا الاعتراض، وأنت الذي أمرتنا بذلك؟ -
 جيئة وذهاباً، ثم توقف فجأةً ليقول: وأخذ القرصان القديم يزرع القاعة

أيها الأنذال: إنكم بذلك تقضون عليَّ وعلى الكنيسة معاً ........ فهـل يسـتطيع رجـل واحـد بمفـرده أن يقـف أمـام المئـات مـن   -
 كبار رجال الكنيسة والآباء اللاهوت والعلماء الذين سيحضرون المجمع واضعين نصب أعينهم هدفاً واحداً هو تدميرنا؟
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الوحيـد في الشـمال ( في آخـر الـدنيا ) في  –نسبةً إلى مدينـة نـابولي  –اق الخناق حول عنق " بالتازار كوسا " فماذا يفعل ذلك النابولي ض
 
ُ
 ة والمتواضعة، وعندما طفح به الغضب قال:رَ وَّ سَ تلك المدينة الألمانية الباردة الم

ذلـــك لـــيس أمامنـــا إلا الـــذهاب الآن ثم نفكـــر فيمـــا بعـــد كيـــف  هكـــذا يصـــطادون الثعالـــب ............ ولكـــن علـــى الـــرغم مـــن -
 سنعمل في حينه.

 وصل الملك سيغيز موند إلى لومبارديا، وكان على البابا يوحنا الثالث والعشرين ( كوسا ) أن يكون هناك للقاء به هناك.
اليا للقاء مع سيغيز موند، وأصدر " كوسا " تعليماته تحرك كوسا مع عدد من الكرادلة وصديقته إيما، التي أصبحت لا تفارقه، إلى شمال إيط

ثـل إلى رئيس ديوانه ليعد الدعوة إلى المجمع في كونستانتسا ويرسـلها إلى جميـع رجـال الكنيسـة الغربيـة، وكـان الملـك سـيغيز مونـد وجـه أيضـاً م
 يسة الغربية دعوا لحضور المجمع المقدس.هذه الدعوة باعتباره ( إمبراطور ) ألمانيا كما أن حكام جميع البلدان التابعة للكن

....................................... 
 
 

/ وفي العاصمة الألمانيـة كونستانتسـا آنـذاك، كـان حشـد النـاس غفـيراً  1414حدث ذلك في السادس عشر من شهر تشرين الثاني عام / 
مجمع من المجامع الكنسية الأخرى، وقد وصل عدد الحاضرين في تلك المدينة في تلك المدينة الألمانية الصغيرة بحيث لم يسبق له مثيل في أي 

/ ألف نسمة مـع حـوالي ثلاثـين ألـف فـارس كحـرس  150المتواضعة التي لا يزيد عدد سكا�ا الأصليين على بضعة آلاف إلى أكثر من / 
 شرف وحماية.

 يقول المؤرخ " مالي " في هذا الصدد:
 ثل تلك الهيبة والوقار.التاريخ مجمعاً مقدساً بمحتى ذلك  لم تعرف المسيحية -

 كما يقول المؤرخ " هيغل " مؤرخ الكنيسة الغربية:
وكان أول مجمع مسكوني يعقد في ألمانيا، إنه حدث طارئ وغير عادي وذو أهمية بالغة ......... شارك فيه العديد من الكرادلة  -

هبــان، وكــان كــل مــنهم يحمــل في جعبتــه المقترحــات حــول الإصــلاح، ويســتعد والأســاقفة، واللاهــوت، والقساوســة، والمطارنــة، والر 
لإلقاء الخطب والكلمات الحماسية دفاعاً عن وجهة نظره في حماية الكنيسة من الانقسام والانحلال وإصلاح شؤو�ا، كما حضر 

وســيقيين، والعــاطلين عــن العمــل والمغــامرين إلى تلــك المدينــة خــلال فــترة هــذا المجمــع العديــد مــن التجــار والحــرفيين، والفنــانين، والم
 والفاسدين.

تحرك يوحنا الثالث والعشرون ....... بالتازار كوسا إلى كونستانتسا في موكب مهيب تحيط به مجموعات من الفرسان وسط مظاهر البهجة 
، الـذين كـانوا يحملـون علـى وسـائد مزركشـة والحذر والترقب، وكانت تسير أمام الموكب مجموعات من خدم الكنيسة وحملة الأقواس والرمّاحة

رحلة، ولا القبعات الحمراء للكرادلة الذين يرافقون يوحنا الثالث والعشرين، وكان البابا يقول لمرافقيه بين الحين والآخر: لست مرتاحاً لهذه ال
شـكوكه هـذه عـن  فِ أهلنـا، حـتى أنـه لم يخُـْأعرف من أولئك الذين سألاقيهم هناك، فإنني أخشى ما قد يحـدث لنـا بعيـداً عـن إيطاليـا وعـن 

 كنها كانت تطمئنه باستمرار.لصديقته " إيما " التي كان يقول لها باستمرار " إ�م يدبرون لي مكيدة " ....... 
 يقول مؤرخ الكنيسة الغربية " التسوغ " في هذا الصدد:

قـة والارتيـاح وبأنـه يقـود نفسـه نحـو الفـخ ......... ويـردد علـى الـدوام عر بعـدم الثـرون يشــعلى طول الطريق كان البابا يوحنـا الثالـث والعشـ
 عبارته المشهورة التي قالها في روما: 

 هكذا يصطادون الثعالب في ألمانيا. -
لذين حضروا لم تكن الأيام الأولى مكفهرة في نظر بطلنا البابا يوحنا إلى هذا الحد، بل كانت تبعث الارتياح إلى حد ما نظراً لأن المندوبين ا

 افتتاح المجمع المقدس كانوا في غالبيتهم من بين الإيطاليين الموالين له.
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 / كمخزن للبضائع. 1388لقد تم افتتاح المجمع المقدس في بناء كبير قرب بحيرة جميلة، وكان قد بني منذ فترة وجيزة عام / 
ظة بالحاضرين، حيث تلا مقطوعة الصلاة، ثم رفع يديه مباركاً �ض كوسا بجلال وخشوع من وسط الحاضرين وسار حتى وسط القاعة المكت

الحضور، وبعدها أمر بأن يرفع الكرسي المخصص للجلوس عليه إلى الأعلـى، وقـال للحضـور سـأرأس المجمـع المقـدس بنفسـي أي إنـني أعلـن 
 نفسي رئيساً للمجمع.

كـن مـا إن أ�ـى عبارتـه الأخـيرة حـتى عـم الضـجيج والصـخب القاعـة وكان يقول في قرارة نفسه: " بهذا الأسلوب فقط سيستمعون إليّ " ول
يفهـم بأسرها ......... إ�م يطالبون بأن تكون اللغة اللاتينية هي اللغة الرسمية لإلقاء الكلمات والخطب، كما أن الجميع تقـدموا بقـرار لم 

فة، ورؤساء الأديرة، يمنح حق التصويت الحاسـم لعلمـاء اللاهـوت منه كوسا إلا القليل، وقد جاء فيه: بالإضافة إلى الكرادلة ورؤساء الأساق
 ومشرعي الحقوق والقوانين المدنية.

 بعد أن انتهت الجلسة الأولى وعاد كوسا إلى استراحته قال لنفسه:
.. على أي أساس يحصل هؤلاء على هـذا الحـق؟ وكيـف تجـرأ هـؤلاء علـى المطالبـة بـذلك؟ وعلـى تقـديم مثـل هـذا الطلـب؟ ...... -

 .1وطالما أن حق التصويت هو ملك الكنيسة ....... فإن هذا من صنع ذلك الفرنسي اللعين
ث عندما وصل " بالتازار كوسا " البابا، إلى قصر استراحته شاهد جمعاً من الناس أمام المدخل، وفجأةً تقدم منه رجل مستعطفاً إياه ويتحد

 الرجل الذي يرجوه بإلحاح:بالإيطالية، فنزل " كوسا " من عربته ليستمع إلى 
 أرجوك أن تعيد لي زوجتي ..... -

 فيرد عليه " بالتازار " قائلاً:
 وإذا كانت هي لا تريد ذلك فماذا أفعل أنا؟ وهل وجدتني مرتاح البال الآن حتى جئتني بهذا الطلب؟ اذهب الآن  ......... -

 ثم التفت البابا إلى " غوانداتشو " قائلاً بغضب:
 ذا الرجل أن يصل إليّ من بين الحراس بهذه السهولة؟كيف تسمح له -

 فبادره " غوانداتشو " قائلاً:
 سيدي إنه جانوبي زوج إيما .......... -

 فلزم البابا الصمت ودخل القصر، غير أن جانوبي لحق به على السلم، وتجمهر الناس هنا وهناك ليسمعوا ويروا بشغف واهتمام.
نـه لا يطيـق الحيـاة لـه بأنـه يحبهـا منـذ عشـر سـنوات، وإ " كوسا " راجياً منه أن يعيـد إليـه زوجتـه، ويقـول أخذ جانوبي يتوسل بذل بين يدي

 بدو�ا.
 ثم سجد أمامه ليقبل قدميه ........... لكن " كوسا " أ�ضه وصفعه على وجهه قائلاً:

ات فأنا أحبها منذ ثلاثين عاماً، وقد وقفـت إذا كانت هي لا ترغب في العودة إليك فهذا شأ�ا، وإذا كنت تحبها منذ عشر سنو  -
 إلى جانبي في أيام محنتي، وهي زوجتي الآن. 

واحتدم النقاش ساخناً وبصوت عال وجماهير الناس ترى وتسمع كل ذلك، كما رأت جماهير الناس كيف أن إيما ألقت بنفسها على كوسـا 
 والدموع في عينيها راجية إياه أن لا يعيدها إليه.

ات معدودات عم الخبر جميع أرجاء المدينة، وتلقى هذا الخبر أيضاً أولئك الذين يستطلعون مثل هذه المثالب، كما أن المشاركين خلال ساع
 في أعمال المجمع المقدس علموا بهذه القصة المثيرة.

 في اليوم التالي اتخذ المجمع المقدس قراراً آخر أزعج " كوسا " وزاد من قلقه وقد جاء فيه:
تصبح قرارات المجمع المقدس سارية المفعول وملزمة للجميع اتفق الحاضرون على مراعاة المبدأ القـومي في التصـويت، أي أنـه لكي  -

 .ة على حِدَةقبل أن يقدّم أي مشروع قراراً إلى المجمع يجب أن يدرس من قبل ممثلي كل مجموعة قومي

 الحقیقة هي أن أسقف كامبري بییر دي الي هو الذي تقدم بهذا الاقتراح واستطاع إقناع الجمیع بالموافقة علیه.  - 1
                                                 



 وبريطانيا. –ليا وإيطا –وقد صَوَّتَ إلى جانب القرار هذا كل من: فرنسا 
بون ( كانت فرنسا تمثل أيضاً مصالح اسكوتلاندا، ومصالح كنيسة سافو، وألمانيا تمثل مصالح كنيسة بولونيا وهنغاريا ) وبـذلك لم يعـد المنـدو 

يا وبريطانيا وأسبانيا التي على التأثير على سير أعمال المجمع المقدس، إذا لم توافق فرنسا وألمان –ولو كانوا كثيري العدد  –الإيطاليون قادرين 
 انضمت إلى المجمع فيما بعد على هذه المقترحات أو تلك.

اً وقد أخل ذلك بميزان القوى لغير صالح يوحنا الثالث والعشرين، كما أن " بالتازار كوسا " لاحظ أن الإمبراطـور سـيغيز مونـد قـد تغـير كثـير 
ألمانيـا اسـتقبل البابـا بـبعض الفتـور، أضـف إلى ذلـك أن " بالتـازار " علـم أن الإمبراطـور وقـع نحوه، فبعد أن تَـوَّجَه بنفسـه إمبراطـوراً وعـاد إلى 

 وبيردي آلي ) وشجع موقفه العدائي من يوحنا الثالث والعشرين. –تحت تأثير كبار الإقطاعيين الفرنسيين مثل ( جيرسون 
 مكتوف الأيدي، فدعا إليه خادمه المطيع " غوانداتشو " وقال له:غير أن " بالتازار كوسا " المعروف بمكائده وخططه المحكمة لم يقف 

 عليك الآن بالذهاب إلى دوق النمسا، وقل له بأن يحضر إليّ. -
 توجه " غوانداتشو " العملاق الأعور القبيح إلى قصر فريدريك دوق النمسا ليقدم إليـه دعـوة البابـا، والجـدير بالـذكر أن فريـدريك هـذا كـان

ا الثالث والعشرين بحرارة أثناء مرور الأخير في تورينتو متوجهاً إلى كونستانتسا، وعلم منه أنه على خلاف شديد مع سيغيز قد استقبل يوحن
مونـد، وعلـى الــرغم مـن أنـه لم يكــن أكثـر مــن دوق، إلا أنـه كانـت تتبــع إليـه مقاطعـات وأقــاليم كثـيرة وواســعة وتـدين لـه بــالولاء، ومـن بينهــا 

 ألمانيا وقريبة جداً من كونستانتسا مقر المجمع المقدس.أراضي تقع في جنوب 
فريدريك دوق النمسا بحرارة وودّ، ثم عرض عليه طالباً المساعدة لقاء الوعود الكثيرة، مثل  –البابا يوحنا الثالث والعشرين   -استقبل كوسا 

 .الخ.........المناصب الكنسية الرفيعة وأكياس الذهب .
/ الــذي شــهد تلــك العاصــفة الــتي أخــذت تنــذر بطلنــا كوســا بأشــد العواقــب  1415خــيرة مــن شــهر شــباط عــام / كــان ذلــك في الأيــام الأ

والسـقوط، وقـد قـام المنـدوبون الإيطـاليون الـذين لا يكنـون الـولاء الحقيقـي للبابـا، وأبلغـوا زملاءهـم في المجمـع المقـدس بكـل شـيء عـن ســلوك  
بها، وخاصة بعد أن عمت الحادثة التي وقعت مع زوج إيما أرجاء المدينة والمجمـع، والجـدير بالـذكر كوسا ومغامراته وأعماله السوداء التي قام 

 أن كوسا كان يعرف بكل أعمال وتحركات أعوانه عن طريق العيون والعملاء الذين جندهم لهذه الغاية.
لبابــا يوحنــا الثالــث والعشــرين إلا أن يلعــب الورقــة وضــاق الخنــاق حــول عنــق كوســا وســط المجمــع، وبلــغ الســيل الــزبى، فلــم يبــق أمــام بطلنــا ا

 الأخيرة وهي اللعب بعواطف أعضاء المجمع، فقال لهم:
إخواني ....... إنني مستعد للتخلي عن الكرسي المقدس في سبيل توفير الأمن والسلام للكنيسة، إنني مستعد للتنازل قبل غيري  -

عشـر وبينيـديكت الثالـث عشـر ........... إخـواني ..... أبنـائي إنـني مسـتعد إذا طلبتم مني ذلك ودون انتظار غريغوري الثـاني 
 ).77للتنازل عند أول كلمة أو إشارة منكم.(

 / ومنذ لك الحين لم ينعم بالهدوء ...... فلقد قال له أعضاء المجمع المقدس: 1415حدث ذلك في الأول من آذار عام / 
 وأنت صاحب هذا الاقتراح فافعل ذلك إذاً.ولماذا لا تتنازل الآن؟ لقد وعدتنا بذلك  -

عندما ضاق الخناق حـول عنـق " بالتـازار كوسـا " وفَـقَـدَ أعصـابه ونفـذ صـبره، طلـب البابـا يوحنـا الثالـث والعشـرون مـن " غوانداتشـو " بـأن 
 يذهب إلى فريدريك النمساوي ويقول له:

 ما اتفق عليه؟..... هل ستنفذ الخطة غداً أم لا؟ ذذا لم تنفلم يعد البابا يحتمل أكثر من ذلك وقد نفذ صبره ........ ولما -
 وبعد وقت قصير عاد " غوانداتشو " ليخبر سيده:

 قال لي: غداً فقط. -
شرين، وفي اليوم التالي نفذ الدوق فريدريك خطته المرسومة بالاتفاق مع " بالتازار كوسا " والتي تهدف إلى اختطاف البابا يوحنا الثالث والع

يكون قد أصاب عصفورين بحجر واحد: خلص البابا من المأزق الذي أقحم نفسه فيه، وعطل أعمال المجمع المقدس بسـبب غيابـه وبذلك 
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عنــه باعتبــاره رئيســاً لــه مــن جهــة، وأثــار عطــف غالبيــة الكرادلــة ورجــال الكنيســة المحايــدين وبعــض الــذين يقفــون ضــد البابــا، إضــافة إلى إثــارة 
 الإمبراطور الألماني بتدبير المؤامرة ضده أو بالتقصير في حمايته على الأقل من جهة ثانية. غضب المؤيدين له واتهام

يد ساد الهرج والمرج جو المجمع المقدس في صباح اليوم التالي عندما علم الناس جميعاً وأعضاء المجمع ما حدث للبابا، وتعالت صيحات التند
 يدي أولئك الذين يعبثون بسمعة ومكانة الكنيسة ورئيسها الأكبر.والاستنكار بهذا العمل، والضرب بحديد على أ

/ آذار أعلن ممثلوا الكنيسة الفرنسية والألمانية والبريطانية عن إيقاف أعمال المجمع في كونستانتسا، أو نقله إلى مكان آخر، غير  29وفي / 
طــاف الإمبراطــور علــى رأس مجموعــة مــن خيالتــه في شــوارع المدينــة يــدعو أن الإمبراطـور الألمــاني ســيغيز مونــد لم يأبــه لــذلك، وفي اليــوم التــالي 

 الناس ورجال الدين قائلاً:
اطمئنوا سأعيد لكم البابا ومـن معـه إلى كونستانتسـا، وسـيجري كـل شـيء علـى مـا يـرام، وسـوف تـرون ذلـك قريبـاً، وبـذلك أنقـذ  -

 جاله أن البابا مقيم في شافهاوزن تحت حماية دوق النمسا.الإمبراطور المجمع المقدس من الا�يار، وخاصة بعد أن علم من ر 
ليسـتطلعوا أراد الإمبراطور الألماني أن يقطع أمام البابا جميع سبل المناورة والـذرائع والحجـج فأرسـل إليـه عـدداً مـن سـفرائه الكرادلـة والأسـاقفة 

 راً على تنفيذ وعده بالتنازل أم أنه أعاد النظر في هذه المسألة.أمره ويدعوه إلى حضور المجمع المقدس، أو ليؤكدوا ما إذا كان البابا مص
 استقبل البابا يوحنا الثالث والعشرون " بالتازار كوسا " سفراء الإمبراطور وهو مستلق على سريره، فقال له السفراء:

لــك، إن مجمعنــا مســتمر وكــل لا أنــتم ولا أي بابــا آخــر يســتطيع إيقــاف أعمــال المجمــع إلا إذا هــو نفســه وبكامــل أعضــائه قــرر ذ -
أي المجمـع  –السلطات تابعة وخاضعة له علـى الـرغم مـن فـراركم، والجميـع بمـا فيـه أنـتم مضـطرون للقبـول بقراراتـه وتنفيـذها، لأنـه 

جيرسـون والـتي اعتمـدها المجمـع المقـدس في  –هو الكنيسة ( كانـت تلـك العبـارة مـن أقـوال اللاهـوتي الفرنسـي المشـهور  –المقدس 
 ه ).حين

 ابتسم البابا يوحنا الثالث والعشرون ثم أجاب:
ون كالهراطقــة، لأن مثــل هــذه الأفكــار الــتي تبتــدعو�ا تتنــافى مــع مفــاهيم الكنيســة ولــن يقبــل بهــا أحــد، فالجســم يكــون ر أنــتم تفكــ -

وجـود للـرأس بـدون  سليماً عندما تكون جميع أعضائه سليمة، والرأس هو جزء من الجسـم الـذي لا يمكـن الحيـاة بدونـه، ولكـن لا
هــذا الجســم، هكــذا لأمــر بالنســبة للكنيســة تمامــاً، فالكنيســة هــي جســم متكامــل رأســها الســيد المســيح الــذي يمثلــه البابــا " أنــا " 

 ولذلك فإن قراراتكم سوف تتناقض مع قوانين الكنيسة.
حـدهم بـالآخر، مـع العلـم بـأن سـفراء الإمبراطـور كـانوا كل منهما الحجج والبراهـين دون أن يقنـع أ  مواستمر الحوار ساخناً بين الطرفين، وقد

 أقوى حجة وإقناعاً، حتى أنه عندما سألوه:
 لماذا لا تفي بوعودك للمجمع المقدس بالاستقالة في سبيل إنقاذ سمعة الكنيسة وحمايتها من الانقسام؟ -

 قال لهم بأنه:
 ......كان مرغماً على ذلك وإعطاء مثل هذا الوعد تحت التهديد بالقوة  -

أن وعنـدما اتضــح للســفراء الكرادلــة أنــه لــن يقتنــع بــآرائهم ولا يرغـب بالاقتنــاع  وجــدوا أنــه لا مجــال في الاســتمرار بالمحادثــات، والأفضــل لهــم 
 يعــودوا أدراجهــم، كمــا أ�ــم أصــبحوا علــى قناعــة تامــة بــأن خــير وســيلة لإنقــاذ الكنيســة هــو إقنــاع الإمبراطــور باســتخدام الســلاح ضــد البابــا

اللعنة إلى وحاميه الدوق فريدريك، وقد عاد السفراء الكرادلة وأبلغوا المجمع المقدس بنتائج محادثاتهم مع البابا، فما كان إلا أن وجه الحرمان و 
 فريدريك وجرده من جميع الحقوق ( لأنه خدع الإمبراطور وعمل ضد مصلحة الكنيسة ).

ذين أقسموا معاهدين الدوق على الولاء لـه وحمايتـه، أصـبحوا الآن في حِـلٍّ مـن هـذا القسـم،  كان الحرمان يعني أن أفراد الشعب والحاشية ال
كما أن الدويلات المتاخمة لحـدود وأمـلاك الـدوق أمـرت بمهاجمـة فريـدريك والاسـتيلاء علـى أراضـيه بعـد أن وعـدها الإمبراطـور بتوزيـع أمـلاك 

 الدوق فيما بينها.
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اً جيــداً ضــد البابـــا وأعوانــه، وحشــد لــه حشـــداً جــراراً قــاده عــدد مـــن قــادة جيشــه الأقويــاء والمحنكـــين، لقــد نظــم ســيغيز مونــد الحملـــة تنظيمــ
واستطاعت قوات الإمبراطور مع القوات السويسرية أن تجتاح بالتعاون مع قوات المقاطعات الأخرى والدويلات الأخـرى المتاخمـة مسـاحات 

 والبابا، وخلال مدة قصيرة أخذت المدن تتساقط الواحدة تلو الأخرى. واسعة وتتقدم بسرعة نحو شافهاوزن معقل فريدريك
وعندئـذ فــر يوحنــا الثالـث والعشــرون مــع حاميــه فريـدريك مــن شــافهاوزن الــتي دخلتهـا قــوات الإمبراطــور، وفي الوقــت الـذي كانــت فيــه قــوات 

المقاطعات والأمارات شرقاً وغرباً رافعة أعلام الإمبراطور في  الإمبراطور تزحف نحو معقل البابا " بالتازار كوسا " والدوق فريدريك، وتكتسح 
 كل مكان، كان أعضاء المجمع المقدس يعدون العدة لوضع قائمة الاتهام ضد البابا يوحنا " كوسا ".

واء، ولـذلك ـعلـى حـد سـلقد أهمل المجمع الكثير من الفضائح والتهم الموجهة إلى " بالتازار كوسا " واعتبرها ضـارة بسـمعة الكنيسـة ورجالهـا 
/  54ح والـذنوب الـتي ارتكبهـا بطلنـا " كوسـا "، هـذا وقـد ضـمت لائحـة الاتهامـات الكاملـة / ـع علـى بعـض هـذه الفضائــتر المجمــفقد تسـ

 فقرة، وقد تلاها غوبيانوس بصوته الجهوري:
 .المتاجرة بالمناصب والرتب الكنسية -1

 واحد.بيع المنصب الكنسي لأكثر من شخص واحد وفي آن  -2

 عزل رجال الدين عن مناصبهم وبيعها إلى من يدفع أكثر. -3

 / ألف فلورين ذهبي. 50محاولة بيع رفاة القديس يوحنا إلى فلورنسا بمبلغ /  -4

 السماح لأفراد علمانيين بإصدار الحرمان ضد آخرين لقاء مبلغ معين من المال. -5

 نفي وجود الحياة الآخرة. -6

 لم يؤمن ببعث الموتى يوم الآخرة. -7

 الزنا بامرأة أخيه. -8

 مضاجعة ابنته وحفيدته. -9

 اتخذ الأم وابنتها عشيقتين له في آن واحد.  -10

 أفسد مئات الفتيات العذارى.  -11

 أقام علاقات مع مئات النساء المتزوجات.  -12

 عاشر الراهبات في الأديرة.  -13

 / محظية. 300في بولونيا وحدها كانت له /   -14

 عاشر أبناء جنسه.  -15

 م من أراضيهم وديارهم.اضطهد الفقراء وطرده  -16

 خالف جميع الشرائع والقوانين.  -17
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 كان يساند الفاسدين والأشرار عديمي الأخلاق.  -18

 شجع على الرذيلة.  -19

 كان معبود السيمونيين.  -20

 كان عبداً للجسد.  -21

 كان أكبر الخطاة.  -22

 حارب الفضائل.  -23

 كان بؤرة للرذائل والفساد.  -24

 قول: إنه تجسيد للشياطين.وهكذا حتى الفقرة الرابعة والخمسين والتي ت

هـو  وأجل أعضاء المجمع المقدس اجتماعاتهم ومحاكماتهم للبابا يوحنا الثالث والعشرين، الذي كان لا يزال غائبـاً وبعيـداً عـن متنـاول أيـديهم
 وحاميه فريدريك النمساوي.
 –يك واستيلائها على العديد مـن المـدن والمقاطعـات الذي شنته القوات الإمبراطورية على دويلة الدوق فريدر   -بعد ذلك الهجوم المفاجئ 

قة به، شعر معظم حكام وأمراء تلك المدن والمقاطعات بمرارة الهزيمة التي جرها عليهم يوحنا الثالث والعشرون " بالتازار كوسا " وشروره العال
 قابل سيغيز موند الإمبراطور الألماني.فقرروا استرداد ما خسروه عن طريق المفاوضات وشكلوا وفداً بقيادة فريدريك نفسه لي

ة أي فاستقبل الإمبراطور دوق النمسا فريدريك ومرافقيه، واستمع إلى اعتذاراتهم راجين منه الصفح والمغفرة أمام المجمع المقدس، وعدم معاقب
وحنـا الثالـث والعشـرين الـذي تـوارى عـن من الحكام والأمراء بما فيهم الدوق فريدريك الذي أخطأ أيضاً، وهـم مقابـل ذلـك يسـلمونه البابـا ي

 الأنظار.
لـق قبَِلَ الإمبراطور وأعضاء المجمع المقدس بهذه الشروط وأبقى سيغيز موند الدوق فريـدريك رهينـة لديـه ريثمـا يـتم تنفيـذ هـذه الشـروط، وانط

 با الذي اختبأ في فرايبورغ.القائد فريدريك هوهينسوليرن بأمر من الإمبراطور على رأس قوة سريعة الحركة بحثاً عن البا
ا درس فريدريك الأرض دراسة جيدةً وقطع جميع الطرق من وإلى تلك المدينة الصغيرة، ثم قام باقتحامها واستطاع أسر البابا " بالتـازار كوسـ

 " ونقله إلى مدينة صغيرة بالقرب من كونستانتسا.
/ أيـار،  14لمقدس قد عقد جلسـة خاصـة قبـل ذلـك بثلاثـة أيـام / / وكان المجمع ا 1415حدث ذلك في السابع عشر من شهر أيار / 

 وقرر مصير البابا يوحنا الثالث والعشرون وجرده من جميع حقوقه، والآن أصبح بمقدور الأعضاء محاكمته دون خوف أو وجل منه.
ي، وصــعد المنــبر أحــد الأســاقفة / دعــي المجمــع لعقــد جلســة أخـرى خاصــة لإعــلان القــرار النهــائ 1415/ مـن شــهر أيــار عــام /  29في / 

 وهتف بصوت عالٍ:
 اليوم يتقرر مصير العالم المسيحي، واليوم سيعزل رئيس الكنيسة عن الكرسي المقدس. -

رائع والقــيم والأخــلاق، ولــذلك فقــد أطلــق علــى " كوســا " اســم " صــاحب ـام الحافــل بأعمالــه المنافيــة لجميــع الشـــثم بــدأ بــتلاوة محضــر الاتهــ
 لا تغفر ". الخطيئة التي

اقتيــد بطلنــا إلى قلعــة " غــوتلبين " الواقعــة في تورغــاو ( سويســرا ) وأودع هنــاك الســجن في غرفــة ضــيقة ومظلمــة، حيــث لم يســمح لأي كــان 
التحدث معه، ومرت أيام السجن الرهيب ثقيلة وطويلة، وفي ذات يوم شاهد " كوسا " مـن غرفـة السـجن كيـف أن الحـراس يقتـادون رجـلاً 

 لعمر ذا وجه هادئ عريض ولحيته طويلة.متوسط ا
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مــن يكــن هــذا الســجين الجديــد؟ فكــر كوســا في قــرارة نفســه، حــاول أن يعــرف ذلــك مــن حراســه الثلاثــة الــذين لا يغادرونــه لحظــة  -
 واحدة ...... لكنهم لم يجيبوه بكلمة واحدة لأ�م لا يتكلمون الإيطالية.

كــي تطمئنــه وتشـد مــن عزيمتــه، لقـد عــرف منهــا أن اســم ذلـك الرجــل العظــيم ذي اللحيــة   وفي ذات ليلـة تســللت إلى غرفتــه عشـيقته " إيمــا "
الطويلــة الــذي أودع الســجن، إنــه " يــان غــوس " اللاهــوتي البــوهيمي ( التشــيكي ) الكبــير، لقــد كــان هــذا تلميــذ ويكليــف، وعالمــاً تخــرج مــن 

اشتهر بمعارضته لمسلك رجال الدين الكاثوليـك وبأفكـاره الإصـلاحية  جامعة " براغ " وذا شعبية واسعة بين أوساط الكنيسة والشعب معاً،
النـــيرّة، وكـــان لهـــذا العـــالم اللاهـــوتي تلميـــذ بـــوهيمي آخـــر لا يقـــل عنـــه شـــأناً وشـــهرةً هـــو " إيـــرونيم " وقـــد اعتقـــل هـــذا الأخـــير مـــع أســـتاذه في  

 كونستانتسا.
لمشـاركة في أعمالــه بعـدما قــدمت إليهمـا الضــمانات مـن قِبــَل الإمبراطــور كـان غــوس وإيـرونيم قــد دُعِيـا لحضــور مجمـع كونستانتســا المقــدس ل

لحـاد الألماني، وبعد أن فرغ المجمع مـن قضـية بالتـازار كوسـا تنـاول بالدراسـة والتحليـل أفكـار هـذين اللاهـوتيين، فـأدان أفكارهمـا واتهمهمـا بالإ
ة في تلــك الأيــام كانــت الإعــدام حرقــاً بالنــار طبعــاً، وأصــدر المجمــع قــراره والهرطقــة والعمــل علــى نشــر الأفكــار الهدامــة، وعقوبــة جريمــة الهرطقــ

 بحقهما.
على أن يطلق سراحه لقاء  –عن طريق إيما  –وعندما علم لودفيغ الثالث المسؤول عن الســجن وعن قصر كوسا بالذات، اتفق مع لودفيغ 

عة متخفياً بلباس أحد الحراس وتوجه مع إيما من منطقة الألزاس إلى / ألف فلورين ذهبي، وذات ليلة خرج كوسا خلسة من القل 38مبلغ / 
علم كوسا بورغونديا ومنها إلى سافو ..... ثم إلى إيطاليا ( مقاطعة ليفورنيا ) وأقام هناك ( لم تعرف حتى الآن المدينة التي أقام فيها ) وقد 

مس موجــود في فلورنســا، فكتــب إليــه رســالة، وأرســلها مــع إيمــا إلى فلورنســا أن البابــا أوتــون كولــون الــذي أطلــق عليــه لقــب البابــا مــارتين الخــا
لتسلمها إلى أحد الإقطاعيين الكبار من أسرة ميديتشي، وتطلب إليه التحدث مع البابا بشأن مصير كوسا، وقد جاء في رسالته التي بعث 

ضل له أن يعيش معـي بسـلام ....... ولـذلك يجـب أن يتفـق معـي بها إلى آل ميديتشي:( اذهبوا إلى مارتين الخامس وقولوا له بأنه من الأف
.( 

بين " انتهز جوفاني كبير أسرة ميديتشي فرصة وجود البابا مارتين الخامس في فلورنسا فالتقى به لهذه الغاية، وأسفر هذا اللقاء عن لقاء آخر 
الخــامس، وقــد توســل كوســا إلى البابــا مــارتين وارتمــى علــى قدميــه طالبــاً بالتــازار كوســا " البابــا يوحنــا الثالــث والعشــرين ســابقاً، والبابــا مــارتين 

 الصفح والغفران، فرقّ له قلب مارتين الذي أعاد إليه قبعة الكاردينالية باسم ( الكاردينال بالتازار كوسا ).
كد أنه عاش بقية حياته في قصر فخـم مـن لا توجد مصادر تاريخية موثوق  بها عن هذه الفترة الأخيرة من حياة بالتازار كوسا، لكن من المؤ 

 /. 1419قصور فلورنسا مع صديقته إيما ...... حتى وافته المنية في الثاني والعشرين من شهر كانون الأول عام / 
تى عـيش في القصـر حـتكما أنه ليس لدى المؤرخين مصادر موثوقة عن مصير أملاكه وأحواله وعن مصير صـديقته إيمـا الـتي يبـدو أ�ـا ظلـت 

 وافتها المنية ....... ودون أن يعلم المؤرخون شيئاً عن تفاصيل حياتها الخاصة في تلك الفترة.
 شيع جثمان بالتازار كوسا في موكب متواضع جداً، وقد ثبتت على شاهدة قبره المرمرية لوحة من البرونز كتب عليها العبارة التالية:

 السابق يوحنا الثالث والعشرون )).(( هنا يرقد جثمان " بالتازار كوسا " البابا 
 أليس الواجب الآن حذف تلك العبارة عن شاهدة القبر ( البابا يوحنا الثالث والعشرين ).
........................................... 

 الخاتمة
القـارئ مـن خلالهـا علـى فـترة  هكذا طويت الصفحة الأخيرة من حيـاة وأعمـال هـذه الشخصـية العجيبـة شخصـية بالتـازار كوسـا الـتي تعـرف

 الانحطاط والضعف التي شهدتها الكنيسة الكاثوليكية الغربية خلال القرون الوسطى وحتى عصر النهضة.
إن قصة الكسـندر باراديسـيس هـي قصـة تاريخيـة بكـل مـا لهـذه الكلمـة مـن معـنى، لأن جميـع الأحـداث الـتي يقـدمها لنـا المؤلـف تعتمـد علـى 

 تاريخية غربية في معظمها.شواهد ووثائق وأدلة 
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كما أن قصة حياة وأعمال " بالتازار كوسا " البابا يوحنا الثالـث والعشـرين هـي واحـدة مـن آخـر مؤلفـات الكسـندر باراديسـيس الـتي كتبهـا 
 خلال الأربعين عاماً من حياته ككاتب وكصحفي لامع.
ة بورجوازية صـغيرة تقـيم في مقاطعـة " أزمـير " التركيـة، وفي عـام / ر ـ/ في أس 1899الكسندر باراديسيس كاتب يوناني الأصل، ولد عام / 

ومنذ ذلـك الحـين عمـل في مجـال الصـحافة لـدى عـدد مـن الصـحف الأثينيـة والأجنبيـة  –جامعة أثينا  –/ تخرج من كلية الفلسفة  1923
 وككاتب ألََّفَ العديد من الكتب والقصص التاريخية.

 س:إن أهم مؤلفات الكسندر باراديسي
 نيرون. -
 بالدم والذهب. -
 نجمة صقلية. -
 الصليبيون. -
 القراصنة. –الأدميرالات  -
 الفاسدات. –المغامرات  –الأميرات  –الحاكمات  –الملكات  -

 
..................................... 

.......................... 
................ 

...... 
... 
. 
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